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  خطابة العصر الأمويالمسكوتُ عنه في 

  إِعداد
 عزيزة سعيد مصطفى مصيطف

  إشراف
  خليل عودة. د. أ

  الملَخَّص

ومـا   تبحث هذه الدراسة في المسكوت عنه في خَطابة العصرِ الأُموي؛ للكشف عن النسـق المضـمر،  

يختبئ خلفه من مكنونات الخطاب السلطوي السياسي ودوره في توجيه وصنع القـرار، ودور الرعيـة   

المتلقية لهذا الخطاب وبيان مدى تجاوبها مع هذا النّوع من الخطاب، وتهدفُ هذه الدراسةُ أيضـا إلـى   

دى انسـجامهما أو تعارضـهما فـي    ربط الخطاب الديني بالخطاب السياسي؛ لإبراز العلاقة بينهما وم

الخطاب، وكان دافعي للدراسة رغبةً في ربط الدراسة النسقية للأنساق الثّقافية المضمرة التي درسـناها  

  في مادة حلقة بحث في النّقد والبلاغة؛ لربط ما تعلّمناه في المادة وتطبيقه على خطابة العصر الأُمـوي

بالتّناقضات الس عجةوهو عصر ية المذهبيياسي.  

وتطلّب ذلك استخدام المنهج الثّقافي الذي يدرس النَّص بوصفه كُلًا متَكاملًا ووحدةً لا تَتَجزأ، دون فصـله  

عن السياق الخارجي للنّص والحال والمقام الذي قيل فيه؛ للكشف عن الأنساق المضمرة التي لم يفصـح  

مؤثّرة في عقلية المتَلقي، لمعرفة المخبوء والمضمر في نسقية التّفكيرعنـد  الكاتب عنها باعتبارها خفية 

المتَلقي، وفي الموروث التّاريخي الذي اكتسبه المتَلقي، وكيفية تجلّي هذا المضمر في خطابـة العصـر   

  .بحاث ذات الصلةالأُموي، مستعينًا بالمصادر والبحوث الحديثة المخْتَصة، من خلالِ كُتُبِ الأدب والأ

بحثتُ في الفصل الأول من المبحث الأول نماذج مختارة من خُطـب  : وجاءت الدراسة في ثلاثة فصول

خُطبة معاوية بن أبي سفيان، ثم تناولتُ في المبحث الثّاني خُطبة عبد الملك بن مروان، وفـي  :بني أُمية

إلى الفصل الثّاني، لأبحث في خُطب المعارضـة   المبحث الثّالث تناولتُ خُطبة زياد ابن أبيه، ثم انتقلتُ



 ل 

نماذج من خُطَب الخوارِج، ونماذج من خُطَب الشّيعة، وبحثتُ في الفصـل  : السياسية، وجاء في مبحثين

نماذج من خُطب الأحنف، ثم انتقلتُ إلـى المبحـث   : الثّالث من المبحث الأول خطابة المحافل والوفود

  .نماذج من خُطب الحسن البصري: لوعظ والإرشادالثّاني، لأبحث في خطابة ا

استند بنو أُمية في حكمهـم  : كشفت الدراسةُ عن النّتائج التي توصلت إليها الباحثة، ومنها: وفي الخاتمة

على نظرية الجبر والتّفويض الإلهي؛ لإضفاء صفة شرعية على حكمهم، وبرز في خَطابـة الخـوارِج   

هادف إلى إقامة خطاب بديل عن الخطاب الآخر؛ وظهر فـي كـلا الخطـابينِ    والشّيعة خطاب الضد ال

صراع فكري وعقدي وقد وصل إلى المواجهة بالسيوف؛ من أجلِ تقـويضِ سـلطة الطّـرف الآخـر     

المرفوض لدى الخُطباء وأحزابهم، وقد أضمر الخطاب فساد ولاة الأمر؛ وما يترتّب على ذلك وجـوب  

  .مالثّورة عليه

وبرزت فكرة الإمامة والوصاية في خطاب الشّيعة، واتّفق خُطباء الخوارج والشّيعة على وجوب قتـال  

  .كلّ من يعارِض فكرهم، وعدوه عدوا لهم

وامتزج الخطاب الديني بالخطاب السياسي في خطابة المحافل وخطابة الوعظ والإرشاد، واتّخـذ قالـب   

الوعظي يخدم الخطاب السياسي وفكره ويدعمه ويثبته، وقد اتّسم بالإيحاء الوعظ والزهد، وهذا الخطاب 

  .والطّراوة تارةً، وبالحدة والتّصريح تارةً أُخرى

النسق المضمر، المسكوت عنه، التّابو السياسي، خطاب الضـد، خُطَـب الحـزب    : الكلمات المفتاحية

  .حافل والوفود، خطب الوعظ والإرشادالحاكم، خُطَب الخوارج، خُطَب الشّيعة، خُطب الم
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  المقدمة

  :الحمد الله رب العالمين، الذي خلق فأبدع، وعلّم الإنسان ما لم يعلم وبعد

فن تواصلٍ بين أطراف جاءت هذه الدراسة بعنوان المسكوت عنه في خَطابة العصر الأُموي؛ فالخطابةُ 

، والرسالة المنوي إيصـالها  )الرعية(ومرسل إليه وهو المتلقي ) الخطيب(عدة، فلا بد من وجود مرسلٍ 

  .للمتلقي

تنبع أهمية الدراسة من كونها الدراسة العلمية المتخصصة بالكشف عن المضمر وتأويله في الخطابـة،  

درس بشكل مستقلّ، إذ لم تقع الباحثة على أي دراسـة، أو بحـث أومقالـة    وهو موضوع لم يتناول بال

الخطابة؛ نظرا لندرتها وفيها إثراء للدراسات النّصية التطبيقية للمسكوت عنه في . تناولت هذا الموضوع

  .ودراسة على حال الخطاب، والمكبوت السردي وصراعه بين المتن والهامش في هذا المجال،

لدراسةُ أن الخطابة الأُموية يغلِّفها نسق مضـمر؛ فالبيئـة مشـحونة بالاختلافـات المذهبيـة      تفترض ا

والحزبية، وشتى التّيارات الفكرية المغايرة لسياسة بني أُمية، وبما أن سياسة الرقيب تفرض نَسقًا معينًـا  

قوم بإقصائه، ويترتب علـى هـذا أن   وتمنع كلّ من يخالفه، بل تُعاقب كلّ من خرج على هذا النسق وت

يختبئ الخطاب خلف الجمالي؛ لِيخفي وراءه المسكوت عنه، سواء صدر عن وعي الخطيب، أو خـارج  

 .عن وعيه

عمدت الدراسة إلى تسليط الضوء على نماذج خطابية وفقَ المنهج الثّقافي الذي يدرس النَّص بوصفه كُلًا 

لا تَتَجزأ، دون فصله عن السياق الخارجي للحال والمقام الذي قيل فيـه؛ للكشـف عـن     متَكاملًا ووحدةً

بهدف معرفة المخبـوء   الأنساق المضمرة التي لم يفصح الكاتب عنها بوصفها كامنة في تفكير المتَلقي،

تَلقي، وكيفية تجلّي هذا وفي الموروث التّاريخي الذي اكتسبه الم والمضمر في نسقية التّفكيرعند المتَلقي،

المضمر في خطابة العصر الأُموي، مستعينًا بالمصادر والبحوث الحديثة المخْتَصة، من خـلالِ كُتُـبِ   

  .الأدب والأبحاث ذات الصلة
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  ـدطاب يتجاوز النّص الذي أنتجه، فلا بمن الاستناد إليها، فتحليل الخ دةً أُسس لا بطاب عامولتحليل الخ

السـياق  : ن استرجاع الظُّروف التي أنتجته، ونذكر هنا جانبين متّصلين لا ينفصلان عن بعضهما وهمام

 اخلي(اللُّغويالد( ياق غير اللُّغويوالس ،)عرف بسياق الحال والمقام الذي قيل فيـه  ) الخارجيوهو ما ي

الحـال فـي الخطـاب السياسـي      وكذلك. وبالضرورة هناك اتّصال مباشر ووثيق بين السياقين. النّص

والاجتماعي، فكلاهما يتّصلان برؤى اجتماعية شاملة من خلال الأدوات المسـتخدمة فـي التّواصـل،    

  .والهدف من كليهما يصب في دائرة واحدة

وفي استثارة الجماهير وتحفيزها، إذ صنعت الكلمة مواقفًا، فنجد  ،والخطابة سلاح فعال في إيصال الفكر

الرسول صلّى االله عليه وسلّم يعجب بخطبة قس بن ساعدة لبلاغتها وفصـاحتها وملامسـتها للعقـول    

والواقع، ونجده خطيبا لجيش المسلمين، يثير فيهم الحمية وروح القتال في سبيل االله، وقد سار الخُلفـاء  

  .ن على نهجهالراشدو

والكلمة في موقعها المناسب وفي قوتها حركت جيوشًا وفتحت بلادا مستعصية، فخطبة طارق بن زيـاد  

وهو على مشارف الأندلس، كانت حافزا قويا للجيش لقتال العـدو دون خـوف أو تـردد، ولا زالـت     

ت ذات الأثر القوي في الثّـورة  الخطابة تُشكّل دعامة أساسية لكلّ زعيم وحزب وجماعة، ومن الخطابا

خطاب سعد زغلول الداعم للثّورة والثُّوار، فكان له دور كبير في إثارة الجماهير وتلاحمهـم والتفـافهم   

والتّاريخ حافل بخطب كان لها أثـر عميـق فـي بنـاء     . حوله باعتباره زعيما لثورتهم وملهما لفكرهم

حوى من مبادئ إنسانية وقيم أخلاقية تـنهض بالأمـة مـن    حضارة أُمة، فخطاب الرئيس ويلسون بما 

حضيضها وفقرها، وتنبني مجدا يناصر الضعفاء والمساكين، بل يبني اقتصاد بلاد أصابه الجور والظُّلم، 

  .فعلى هؤلاء العظام ارتكز بناء الأوطان وبهم نهضت الأُمم

بدراسة نماذج من خُطب الحزب الأُموي ) الأُمويةالخطابة (ستتَّجه الدراسة إلى دراسة المسكوت عنه في

الحاكم، ونماذج من خُطب أحزاب المعارضة السياسية، ونماذج متفرقة من خطابة المحافـل والوفـود   
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وخطابة الوعظ والإرشاد، بوصفها نماذج مختلفة للخطابة في العصر الأُموي، أسألُ االله أن يوفقني فـي  

 .بلوغ الغاية المرجوة

لـأم اختيار الباحثة ة(ا سببمنه يتعلّـق بالنّصـوص   ) المسكوت عنه في الخطابة الأُموي ا؛ فجانبتحديد

 من جهة مخالفتها للنسق الثّقافي في فن الخطابة، وجانب آخر يتعلّق بمبدعي

والمعروفُ أن العصر الأُموي حافـلٌ بالمـذاهب والتّيـارات الفكريـة      بخصومهمالنّصوص وعلاقتهم 

فهي بيئة خصبة للخطابة، فكان لكلّ الأحزاب خُطَباء ... المختلفة؛ من خوارج، وشيعة، ومرجئة، وموالٍ

، يدافعون عنهم ويمثِّلون فكْرهم، ويهاجمون خصومهم، وقد شكّلت مجموعة عوامـل سياسـية، ودينيـة   

وفكرية، وحضارية، واجتماعية اللبنة الأساسية للخطاب الأُموي ووجهتـه، فالخطابـة رفعـت أقوامـا     

  .وحطَّت من آخرين، وأزالت ملوكًا عن عروشهم وقوضتها

ولكن، هل صدح الخُطباء بما لديهم مباشرة، أم أن مضمون الخطاب بقي مختفيا وراسبا في المسـكوت  

للهروب من الرقيب؟ وفي هذه الحالة يكون المضمر النّصي مختفيا خلفَ الخطاب  ؛)في اللاشعور(عنه 

الإلقائي، وهذا يحتاج إلى جهد استثنائي للكشف عن هذا المضمر، من خلال سياق الـنّص ومكنوناتـه   

  .ومكوناته الأساسية، لاستجلاء المسكوت عنه ورواسبه

  :تيةتحرص الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآ

  ما النسق المهيمن على الخطابة الأُموية، وكيف توارى خلفه المسكوت عنه في بِنية الخطاب؟ •

ما علاقة السياسة بالخطاب، وكيف تشكّلت العلاقة بينها وبين الظُّروف الاجتماعية والثّقافية المنتجة  •

 للخطاب؟

، في اللاشعور الذي يضـمره  )عنهالمسكوت (، والراسب في )الغائب والمختفي(ما مكبوت الخطاب •

 الخطيب في المتخيل الإلقائي؟
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•      افترقت عـن خُطَـب الحـزب الأُمـوي فيع الذي يربط خُطَب الخوارج والشّيعة، وبمماالخيط الر

 الحاكم؟

ما علاقة المسكوت عنه في خطابة المحافل والوعظ والإرشاد، والمسـكوت عنـه فـي خطابـة      •

  الخوارج والشّيعة؟

الخُطباء في إيصال فكرهم للرعية، وهل نجح خطابهم في التّخفي في مكنونـات الـنّص   هل نجح  •

 الأدبي؟

 الدراسات السابقة

لمسـكوت عنـه فـي الخطابـة     ا(تُعد مولودا بكرا في تناولها لـالدراسة لا بد من الإشارة إلى أن هذه 

الدراسة، ولكنها تدور في فلك النّص الخطـابي عامـة   ، فلم أعثر على دراسات موازية لعنوان )الأموية

  :ومن هذه الدراسات

تطُّور الخطابة في ظلّ التّنافس في العصر الأُموي، لمحمد أحمد خوالـدة،  : رسالة ماجستير بعنوان ••••

م، ركّزت الدراسة على التّتبع التّـاريخي والموضـوعي والتّحليـل    2015/2016جامعة فيلادلفيا، 

للخطابة العربية، ورصدت الظّواهر البارزة علـى صـعيد الأُسـلوب، والمعيـار الفنّـي      النّصي 

والصورة الفنية، وتابعت تطورات الخطابة الدينية والسياسية والحربيـة، ووقفـت عنـد الملامـح     

  .الرئيسة لها ووصفت مضامينها الداخلية

وت عنه، ولم تقـف علـى دلالات السـياق    ولم تطرق الدراسة إلى قضايا تخص المضمر والمسك ••••

الداخلي والخارجي للخُطب، فهناك بون بين دراستي أُسلوبا ومنهجا وما وصلت إليه الباحثـة مـن   

 .نتائج

، لهيكـل مطيـع   "دراسة في بلاغة الخطابـة : شعرية الخطابة في عصر بني أُمية:" بحث بعنوان ••••

وب الشّعري في الخطابة السياسـية والـدلالات   م، تناولت الدراسة الأسل2006، 2،ج15ع نشأت،

الإيحائية للجمل والعبارات والأساليب الخبرية والإنشائية، وشعرية الخطابة عند الشّيعة والخـوارج  
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ولغتها وأساليبها مستخدمةً النّظرية الأُسلوبية في تحليل النّصوص، ودراستي تختلف عنها أنّها لـم  

وإنّما عنيت بتحليل الخُطب نصيا متّبعة وسائل التّحليل النّصـي المتكامـل   تتناول شعرية الخطابة، 

  .من أجل الكشف عن المضمر والمسكوت عنه

، لعبد العال محمد سـيد  "طوق الحمامة نموذجا: المسكوت عنه في السرد المحاصر:" بحث بعنوان ••••

ة في السرد الروائي، جامعة قناة السويس، علي، المؤتمر الدولي الثّاني للسرديات بعنوان آفاق جديد

، عنيـت الدراسـة   2م، رقـم المـؤتمر  2009، 2كلية الآداب، الجمعية المصرية للسرديات، مجلد

بالكشف عن المسكوت عنه والحصار السياسي والاجتماعي والديني والذّاتي النّفسي الذي اتّضح في 

حصار منعه البوح بمكنونات نفسه، مما اضطره إلى عـلاج   السرد، وهو ما يعاني منه السارد من

انكسار ذاته بالسرد المراوغ، وعنيت بإعادة تشكيل النّص السردي لإزالة الغطاء عـن الصـورة   

القبحية الممزقة وإظهار ما لم ينطق به النّص، التقت دراستي مع هـذه الدراسـة فـي دراسـتها     

ماعي والديني والذّاتي، ولكن هناك بون بينهما كبيـر، مـن حيـث    للمسكوت عنه السياسي والاجت

  .موضوع الدرس ونوعه وجنسه الأدبي ومنهجه

لعالم ) همس الجسور، وبن سولع: (ملامح السرد وتفكيك المسكوت عنه في روايتي:" بحث بعنوان ••••

والعلـوم الاجتماعيـة   علي المعمري، أعمال النّدوة العلمية، جامعة السلطان قابوس، كليـة الآداب  

م، بحوث مؤتمرات، تحدثت الدراسـة عـن   2014والنّادي الثّقافي بمسقط، فاطمة الشّيدي، مسقط، 

المسكوت عنه تاريخيا وسياسيا، وبينت القيود الاجتماعية والمفاهيم المتناقضة داخل المجتمع، تلتقي 

ا واجتماعيا والقيـود المفروضـة علـى النّصـوص     معه في دراسة وتفكيك المسكوت عنه سياسي

وخضوعها لسلطة الرقيب، ولكنّهما يختلفان في نوع الدراسة، وأدواتها لاختلاف الجنس الأدبـي،  

  .فدراستي في خطابة العصر الأُموي، والبحث في الرواية وبون كبير بينهما منهجا ونوعا

، لطلب لعلي محمد طلـب، مجلّـة   "بتراءنظريات نقدية في خطبة زياد ابن أبيه ال: " وبحث بعنوان ••••

عنيـت   م،1998، 17كلية اللغة العربية بأسيوط، جامعة الأزهر، كلية اللغة العربيـة بأسـيوط، ع  

والأسـاليب اللُّغويـة والبلاغيـة    الدراسة بتحليل الخُطبة أُسلوبيا، من حيث الشّكل والمضـمون،  

اقدة لما جاء في الخُطبة من قوانين رادعة للفساد المنتشر ودراسة تحليلية نالمستخدمة في الخطاب، 
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ولم تتطرق . في البصرة، وبينت الدراسة مبالغة زياد في الأحكام العرفية ومجاوزته للعرف السائد

الذي يختفي خلف العبارات والتّراكيب، السياسي والاجتماعي  الدراسة إلى المضمر والمسكوت عنه

  .لمتن والهامشوالعلاقة بين ا
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 التّمهيد

ينبغي الوقوف على بعض المصطلحات ذات الصلة بعنوان الدراسة، تُشير فيها الباحثـةُ إلـى المعنـى    

اللُغوي والاصطلاحي لمفهوم المسكوت عنه بإيجاز، والبواعث الفكرية والنّفسية له، ثم الحـديث عـن   

 .العصر الأُموي الخطابة الأُموية وخصوصيتها وأشهر الخُطَباء في

 المسكوت عنه دلالته وأهميته: أولًا

سـكتَ   : قَالَ ويقَال سكتَ الصائتُ يسكُتْ سكُوتاً إِذا صمتَ" : قَالَ اللَّيث يقَال: سكت  :المسكوت عنه: لُغةً

 ،كْتاً إِذا قطع الكلامكُتُ سكُوتاً وسسكتَ يوس ،كنكْتاً إِذا سسكُتُ سكِّيتٌالرجل يورجلٌ س :  ـاكُوتَةالس نيب

  .)1("والسكُوت إِذا كَان كثير السكُوت، وأَصاب فلَانا سكاتٌ إِذا أَصابه داء منعه من الْكَلَام

قراءة ما يضمره النّص ويخفيه من خلال ما يظهره، وهـذا يكمـن فـي    "المسكوت عنه هو : اصطلاحا

 .)2("علم منه ولا قصد كتابةاللاشعور لدى كاتب النّص، وبلا 

 للـنَّص  الأدبيـة  الفاعليّـة  استكشاف مجال في معاصرة رؤية" :فهو الأدبي النّقد في عنه المسكوتأما 

 لـدى  التعبيـر  في ارتباك أو حيرة بسبب عنه مسكوتاً يكون أن يمكن لما النَّص في ما لاستكناه الأدبي؛

   ).3("مباشرعنه تعبير أي دون النّص إليه يلمح أوهوما النَّصِّ، واضع

 فاعليـة  الواقـع  في ولكنّه للفكر، تغييب أو لسان زلّات أو بهلوسات ظاهره في النّفس علم في ويعرف

  .)4(الزلّات تلك أو الهلوسات هذه حقيقة عن مبطنة إفصاح

لتعبر محيطًا أوسع وأشملَ؛ باحثـةً  هذه الدراسة النّظرية التّطبيقية ستتجاوز التّحليل السطحي والتّقليدي؛ 

في العمق وراء حلقات التّواصل بين مبدعِ النّص من جهة والمتلقي من جهة أُخرى، ولا بد من التّركيز 
                                                           

دار إحياء التراث العربـي،  ، 1محمد عوض مرعب، ط: ، تحقيق"تهذيب اللغة): "هـ370ت (أبو منصور محمد بن أحمد :الأزهري )1(
  ،30-10/29. م2001 بيروت،

  .17ص م،1997ط، .جان بيلمان، نويل، التحليل النفسي والأدب، ترجمة حسن المودن، المجلس الأعلى للثقافة، د )2(
  .المرجع نفسه، المكان نفسه )3(

 مطبعـة  سـيميو،  بيـك  ديفرا الفرنسية من ترجمة والخيالي، والرمزي الحقيقي :فرويد إلى لاكان جاك عودة جوليان، فيليب :ينظر )4(
 .35-28 ص ،1994 ولندن، نيويورك نيويورك، جامعة
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، فالخطاب هو الأساس، ولم يكتب سـرد  )1(على الخطاب السردي، فلا سرد بلا خطاب كما يقول جينيت

ولذا نتوقع منه دائما أن يقول لنا شيئًا فضـلًا   ؛لذا فالسرد هو الحياة التي نعيشها في الدنيا إلّا ليقول شيئًا؛

المضمر في النّص، بوساطة السرد الذي قد يشير إلى معنى ) سكوت عنهالم(، فقراءة )2(عن متعته الفنية

ومـا هـو   ) يلا شعور النّص أو مكبوت الخطاب السـرد (يضمر وراءه معاني ويخفيها وهوما نُسميه 

. الذي يضمره الخطـاب ) اللاشعور(الغائب والمختفي، ويستجلي المختفي الراسب في المسكوت عنه في 

وفي هذه الحالة لا يعلن الخطيب عن رأيه بوضوح ويحجِم عن البوح مما يستلزم جهدا استثنائيا لسـبر  

  .)3(أغوار النّص واستكناه أبعاده البعيدة

صاء مدلولات النَّص جملةً جملةً لإدراك الغاية والفائدة المنشودة، وليس للـنّص طـول   ولا بد من استق

محدد وهو منْفَتح على ثقافات متَعددة وفضاءات واسعة تُفضي إلى أُفُق رحب وواسع متعـدد الـدلالات   

مترابطة الأجزاء متلاحمة العناصر، وتشـابك هـذا    وحدة كُلية): "فاينرش(فالنَّص كما يعرفه . والأوجه

 .)4("النسيج اللغوي داخل الوحدة الكُلية للنَّص يؤدي إلى فهمه فهما معقولا

صالن أحمد عفيفي أن ينقلُ شيئًا من : "ويقر فالنَّص ،والمفاهيم تُنْقَل من خلالِها الأفكار عبارةٌ عن وسيلة

  .)5("المخاطَب، فهو ليس هدفًا في حد ذاته، بل هو طريقٌ للخطابِالمخاطبِ إلى 

أن النَّص قد يتوسع، ليشملَ أي علامة لُغوية دالّة، سواء أكانت مكتوبـة  ): روبرت دي بوجراند(ويرى 

للجملـة   يأتلفُ من عناصر ليس لها ما"فالنَّص في نظرِه قد . أو منطوقة أو إشارة مرئية كلغة الإشارات

فالنَّص ظاهرةٌ لُغويةٌ تَجمـع فـي   . )6()مثلا علامات الطرق والإعلان والبرقيات ونحوها(من الشروط 

                                                           

، بحث في المنهج، ترجمة محمد معتصم وعبد الجليل الأزدي وعمر حلى، القاهرة، المجلس "خطاب الحكاية: "جنيت، جيرار: ينظر )1(
 .40م، ص1997، 2الأعلى للثقافة، ط

 196الأدب وفنونه، ص: ضيف: ينظر )2(

م، 1993، 3،ع12، ترجمة رفعت سلام، مقال فـي مجلّـة فصـول، م   "الحب الدنيوي عند العربنظرية : "جفن، لويس أنيتا: ينظر )3(
 .125ص

 .36م، ص1989، 1، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، ط"اللغة والإبداع الأدبي: "العبد، محمد: ينظر )4(

  .20م، ص2001ط،.اء الشّروق، القاهرة، د، مكتبة زهر"نحو النّص، اتجاه جديد في الدرس النحوي: "عفيفي، أحمد: ينظر )5(
  .85، ص1993، 3ترجمة بن عبدالعالي، دار توبقال للنشر، ط": درس السيمولوجيا"بارت، رولان، : ينظر )6(
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بوتقتها الجملةَ والكلام والقولَ البليغَ والخطاب والنّظام، وتأتلفُ المستوى التّركيبي بِصـحبة المسـتوى   

ة عن الستجافيوالخطابي،غير م لاليشَكِّل للخطابِ من زمان ومكان، وسـياق الحـال   الدالم ياق البِنيوي

والمقام، وهذا ما جاءت به مدرسةُ السياق، فالمعنى عند فيرث مركب من علاقـات سـياقية وصـوتية    

 وصـفه ومن هنا ستُعرج الدراسة على الـنّص ب . )1(ونحوية ودلالية، ولا معنى للعبارات خارج السياق

وتأويل العلاقة في هذا النّص بين المبدع والنّص والمتلقي، وربط هذه املة ومترابطة الأركان، وحدة متك

  .الأركان بسياق الحال والزمكان

ولا بد من الإبحار في المعاني العميقة للغة المختفية خلف الخطاب؛ بهدف تأويل هذه اللغـة وتفكيكهـا،   

/ به إليها القارئ، والدراسة من خلال الربط بين ثنائية المنطـوق لاستخراج معانٍ ودلالات جديدة، لم يتن

  .الباطن؛ لاستجلاء المضمر المختفي بدلالة الظّاهر والمنطوق/ المسكوت عنه، والظّاهر

  البواعث النّفسية والفكرية التي تدعو صاحب النّص للسكوت عن معانٍ ودلالات: ثانيا

مقال، ويترتّب على ذلك نوع الخطاب، وأن لكلّ جمهور خطـاب خـاص،   يدرك الخطيب أن لكلّ مقام 

وعلى الخطيب أن يراعي روح الجماعة وقيمها وما تُؤمن به من أفكار وعادات وقيم، فليس من السـهل  

الإتيان بخطاب مضاد للفكر المخاطب، وهنا يستخدم الخطيب المرواغـة فـي خطابـة معتمـدا علـى      

 .لإقناع والتّأثير؛ لتمرير شفرات الخطاب الكامنة والمضمرة وغير المصرح بهاالإيحاءات وأدوات ا

وأحيانًا يكون الخطاب لمن يعلو الخطيب مكانةً ومنصبا، مما يجبره على الكتمان وعدم البـوح، فـيلمح   

رئ الـنّص  ولا يصرح، معتمدا على فراغات ثنائية منطوقة ومسكوت عنها، ظاهرة وباطنة؛ ليقوم قـا 

  .بتأويلها وإعادة منتجتها وإخراجها من جديد

وهناك عوامل نفسية تكمن في اللاشعور تُحاصرالخطيب وتمنعه من البوح بمكنونـات نفسـه، سـواء    

  .صدرت عن علم منه أو دون قصد ودراية

                                                           

  62دور الكلمة في اللُغة، ص :ستيفن :ينظر )1(
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تيجة لما يقولـه دون  أن القراءة داخل الأثر الأدبي نشاطًا كائنًا إنسانيا، وهذا النّشاط ن: " وهناك من يرى

أن يظهره لجهله به، وهي قراءة ما يخفيه من خلال ما يظهره، وهذا يكمن في اللاشعور لـدى كاتـب   

  .)1("النّص بلا علم منه ولا قصد كتابة

 الخطابة في العصر الأُموي: ثالثًا

بما لـديهم جـدلًا    ازدهرت الخطابة في العصر الأُموي ازدهارا ملحوظًا وحلّقَ الخُطباء عاليا وصدحوا

 .وحجاجا مظهرين قُدراتهم البيانية

شجعت جملة من العوامل على هذا الازدهار ومنها العامل السياسي؛ فقد كان العصر الأُمـوي مسـرحا   

للصراع السياسي بين الشّيعة والأُمويين والخوارج، فتهيأ لهذا الفن بيئة خصبة فظهر خُطبـاء لامعـون   

 .)2(في مجال القول وسجل تاريخ الأدب أسماءهمكان لهم الصدارة 

ونجم عن هـذا  وكثرت الأحزاب السياسية المعارضة لبني أمية، وكَثُر مشعلو الفتن والحروب الداخلية، 

  الصراع ظهور أحزاب سياسية معارضة لحكم بني أُمية، خاصة في الحجاز والعـراق، وفـي مقدمـة    

  راع بين الحزب الحاكم ـ، وقد نجم عن هذا الص)5(والزبيريون )4(وارجـوالخ )3(يعةـهذه الأحزاب الشّ

                                                           

  17جان بيلمان، نويل، التحليل النفسي والأدب، ص )1(
/ 2،  2،دار المعارف، مصـر، ج "العصر السياسي عصر الدولة الأُموية: الخطابة في صدر الإسلام: "درويش، محمد الطاهر :ينظر )2(

410، 

الحميري، نشـوان  :أُطلقت في الصدر الأول على كلّ من قدم عليا على عثمان، وأُطلق على من قدم عثمان على علي عثماني؛ ينظر )3(
  .179ص م،1948الحور العين، تحقيق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة، ): هـ573ت(بن سعيد 

الخوراج هم الذين أنكروا على على التحكيم، وتبرؤوا منه، ومن عثمان وذريته وقاتلوهم، وترجع بداية نشأة الخـوارج كفرقـة ذات    )4(
ن رضى بالتحكيم فى موقعة صفين، والتحموا معه فـى  بعد أ -كرم االله وجهه-اتجاه سياسى وفكر خاص حين خرجوا على الإمام على 

هدي الساري مقدمة فتح الباري، تحقيق محب الدين ): هـ852ت(ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي: معركة النهروان الشهيرة؛ ينظر
لسي، أبو محمد علي ، وابن حزم الأند1/114والشهرستاني، الملل والنحل،. 483هـ، ص1380، 1الخطيب، المكتبة السلفية، مصر، ط

  .4/157 ، الفصل في الملل والأهواء والنحل،  مكتبة الخانجي، القاهرة،)هـ456ت(بن سعيد 
هم جماعة تنتسب إلى عبد االله بن الزبير، كانت تهدف إلى استعادة الخلافة من الأمويين، نادت بأحقية عبد االله بن الزبيـر بالخلافـة    )5(

، وحكم الحجاز واليمن ومصر والعراق وخراسان وأكثر الشام، واستمرت خلافته عشر سنوات حتـى  )هـ63(الذي بويع بالخلافة سنة 
مجموعة من المـؤلفين، موسـوعة سـفير للتـاريخ     : ؛ إذ حاصره الحجاج وانتصر عليه وقتله في البيت الحرام؛ ينظر) هـ73(سنة 

العصر الأموي، دار أسامة للنشر والتوزيـع، الأردن،  / الإسلامي وصلاح، موسوعة التاريخ. 294ص الإسلامي، دار أسامة وطهبوب،
  .76-70 م،2009ط، .عمان، د
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  .)1(المعارضة آراء مختلفة في السياسة والحكم، فراح كلُّ حزب يروج لحزبه ويدافع عنه والأحزاب

تُعلّـم  ولا ننسى العامل الديني فهو ركيزة من ركائز الخطابة الأُموية، فقد وجِدت المدارس الدينية التـي  

، فكان ذلـك أيضـا   )4(والمرجئة )3(، والقدرية)2(النّاس أصول دينهم وفروعه، وانبثق عنها فرق الجبرية

 .)5(باعثًا على ظهور المناظرات، التي تُعد فرعا مهما من فروع الخطابة

يتّصل بهـا مـن    وهذه الدراسة ستركّز على الخطابة السياسية وخطابة المحافل والوعظ والإرشاد، وما

دون غيرها من أنواع الخطابة في العصر الأُموي. 

   

                                                           

  .65-64ص. ت.، د13، دار المعارف، ط"الفن ومذاهبه في النثر العربي: "ضيف، شوقي، أحمد عبد السلام: ينظر )1(
وأنه كالريشة في مهب الريح، وأنه ليس مختـاراً فـي   فرقة ترى أن العبد مجبور على فعل نفسه، هم أتباع جهم بن صفوان، وهي  )2(

: أفعاله التي يقوم بها، وإنما هي أفعال االله عز وجل ألزم العباد بها، والإيجي من الأشاعرة يقول في كتابه المواقف مـن علـم الكـلام   
  1/87هرستاني، الملل والنحل، الش: الأشاعرة؛ ينظر: جبرية خالصة، وهم الجهمية الأولى، وجبرية متوسطة وهم: الجبرية نوعان

على يد سوسن بن يونس كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، في آخر عصر الصحابة بعد عصر الخلفـاء  ظهرت هذه الفرقة في البصرة  )3(
، وهم الذين ينفُون قدر االله تعالى، ويـرون أن  ...وجابر بن عبداالله عمر بن عبداالله نحو :الراشدين، وتبرأ منهم المتأخرون من الصحابة

، الفرق بين الفرق وبيـان  )هـ429ت( أبو منصور، عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد االله البغدادي: ؛ ينظرالعبد خالق فعل نفسه
  .40-39ص ،م1977، 2الفرقة الناجية، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط

هي فرقة تؤمن بأن الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان، وأن الأعمال ليست من الإيمان، وأطلق بعض السلف الإرجاء على الذين  )4(
أرجؤوا إلى االله أمر عثمان وطلحة والزبير وعائشة وعلي ومعاوية وعمرو بن العاص رضي االله عنهم، ولم يقطعوا بمن كان مخطئًـا  

  6/307وابن سعد، الطبقات الكبرى، . 1/139الشهرستاني، الملل والنحل، : ظرأو مصيبا؛ ين
  65ضيف، شوقي، ص: ينظر )5(
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  الفصل الأول

  نماذج مختارة: خُطَب الحزب الحاكم

تبوأت الخطابة في العصر الأُموي مكانة مرموقة، فقد عني بها الخُطَباء وأظهروا براعتهم فـي إحكـام   

وأُفُقًا رحبا يحتاج إلى التّأويل؛ لمعرفـة المضـمرِ   خطابتهم بلغة متينة، تحملُ في طياتها دلالات عميقة 

خلف هذه اللغة وخلف هذا البيان والجمال، وما يرمي إليه الخطيب من وراء نصه صانعا منـه تُربـةً   

خصبةً؛ لتحقيق ما يصبو إليه في إطار لُغوي بياني محملًا بدلالات واسعة، مما يستلزم جهدا أكبر فـي  

  .في معانيه العميقة تحليله والغوص

حفلَ كلُّ حزبٍ بخُطباء سياسيين وظّفوا اللغة خير توظيف، وبرعوا فيها بيانًا وبلاغةً موظفين مـواهبهم  

زياد بن أبيه والحجاج وهما من خُطَبـاء  : خُطَباءالالبيانية والإلقائية؛ لتحقيق مرامي حزبهم، ومن هؤلاء 

وفيـه   )1("فكان حسن الألفاظ جيد المعاني، كأنَّما أُوتي فَصلَ الخطـاب أما زياد : "الحزب الأُموي الحاكم

ما سمعت متكلما على منبر قطُّ تكلَّم، فأحسن إلّا أحببت أن يسكت خوفًـا أن يسـيء إلا   : "يقول الشَّعبي

الملقّبة بالبتراء التي ، ولعل أشهر خطبة أُثرت عنه هي خُطبته )2("زيادا، فإنَّه كلّما أكثر كان أجود كلاما

لم يبدأها بالتحميد، وبالتمجيد، ويسمون التي لم توشح بالقرآن، وتُزين بالصلاة على النّبي صلى االله عليه 

  .)3("الشوهاء: وسلم

وما يميز الخطابة في العصر الأُموي أنّها تَعرِض لسياسة الحكم وتدعو لبني أمية، وتؤكـد حقهـم فـي    

أيها النّاس إنَّا أصـبحنا لكـم ساسـة وعـنكم ذادة،     : "ل زياد بن أبيه في خُطبته البتراءالخلافة نحو قو

نسوسكم بسلطان االله الذي أعطانا، ونذود عنكم بفيء االله الذي خولنا، فلنا عليكم السمع والطَّاعـة فيمـا   

                                                           

   81الفن ومذاهبه في النثر العربي، ص : ضيف )1(
  .2/65 م،1990، تحقيق عبد السلام هلرون، دار الجيل، بيروت، "البيان والتبيين):"هـ255ت(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر )2(
  6/ 2المصدر نفسه،  )3(
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يستمد سلطانه من االله وفي  ، وترى الباحثة أن الخطيب)1("أحببنا، ولكم علينا العدل والإنصاف فيما ولينا

وكأنَّه يقرر هنا نظريـة  : "هذا إلزام للرعية بتطبيق كُلّ ما جاء به الخطيب، وفي هذا يقول شوقي ضيف

التفويض الإلهي التي عرفها الفرس قبل الإسلام، فبنو أمية وولاتهم مثل زياد يسوسون النّاس بتفـويض  

  .)2("نقضوا هذا التفويض، أو تلك السياسةمن االله، وليس لهم أن يعارضوا، وأن ي

ولعل أشهر خُطَبه تلك التي خطبها في الكوفة حين قَدم "ورِدفًا لزياد يأتي الحجاج بيانًا، وإعرابا وبلاغةً، 

على العراق واليا بأمر من عبد الملك، حدث معاصروه أنّه دخل الكوفة فجأة حين انتشر النهـار فبـدأ   

صعد المنبر وهو ملثّم بعمامة خَز حمراء، حتى إذا اجتمع الناس في المسـجد قـام    بالمسجد فدخله، ثم

  :فكشف عن وجهه، ثم قال

  أنـــا ابـــن جـــلا وطلّـــاع الثنايـــا 
 

  )3("متــى أضــعِ العمامــةَ تعرفُــوني    
 

  :النسق الثّقافي المضمر في نظرية التّفويض الإلهي وعلاقته بحكم بني أُمية

  التفويض الالهي

نظرية التّفويض الإلهي تعود جذورها إلى ما قبل الإسلام، وهي من النّظريات القديمـة، وتقـوم علـى    

رسمت الأنظمة الحاكمة لحكمها صبغة دينية وأحاطته بهالة : "التّقديس لشخص الحاكم وجعله بمرتبة إله

ة الفرعونية القديمة التـي  من التّقديس، وقد عرفت الحضارات القديمة هذا التّفويض، ابتداء من الحضار

اعتمدت في حكمها على فكرة الآلهة باعتبارها تحمي السلالة الحاكمة، وهـي تتجسـد فـي الفرعـون     

  .)4("نفسه

                                                           

-2/241، "عيون الأخبـار ): "هـ276ت(ابن قتيبة الدينوري، أبو محمد عبد االله بن مسلم : وينظر. 62/ 2الجاحظ، البيان والتبيين، ) 1(
، شـرح  "العقـد الفريـد  ): "هـ328ت(ابن عبد ربه الأندلسي، أبو عمر أحمد بن محمد و. ، حيث أوردها ابن قتيبة برواية أخرى243

  .4/110م، 1996مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ، 2أحمد أمين، أحمد الزين، إبراهيم الأبياري،  ط: ضبط وتصحيحو
  82الفن ومذاهبه في النثر العربي، ص: ضيف )2(
  ، وما بعدها119/ 4: والعقد الفريد. 243/ 2عيون الأخبار : ابن قتيبة: وينظر. 307/ 2البيان والتبيين : الجاحظ )3(
الشـيخ،  : وينظر. 131ص م،1989سعد االله، محمد علي، تطور المثل العليا في مصر القديمة، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية،  )4(

  .م1997حسين، مصر تحت حكم اليونان والرومان، جامعة الاسكندرية، كلية الآداب، 
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ينبغي الكشف عن النسق الثقافي المضمر لما يسمى نظرية التفويض الإلهي التي ظهرت قبـل الفـرس،   

. القائد الأعلى للمجلس الكهنوتي(يعين الكاهن الأول كان الملك في الحضارة المصرية القديمة هو الذي 

. إن الآلهة أعدت لـي السـبيل  : (جاء في نصوص الحضارة المصرية القديمة على لسان الكاهن الأكبر

  ).والملك هو الذى أرسلنى لاجتلاء طلعة الإله

لا قوام لأحـدهما إلّـا   . واعلموا أن الملك والدين أخوان توأمان: "ونقفز زمنيا إلى عهد أردشير الفارسي

   ـه، ولا بـدللملك من أس الدين، فلا بد ه، وصار الملك بعد حارسالملك وعماد أس الدين بصاحبه، لأن

له مهدوم ما لا أس وإن ،له ضائع ما لا حارس 1("للدين من حارسه، فإن(.  

": إحياء علوم الـدين "لي، في كتابه يقول الإمام أبو حامد الغزا. نقل بعض علماء المسلمين كلام أردشير

  .)2("اعلم أن الشريعة أصل، والملك حارس، وما لا أصل له مهدوم، وما لا حارس له فضائع"

  خطابة الخلفاء الأُمويين

نمـت  : "ازدهرت الخطابة السياسية في العصر الأُموي وكَثُر الخُطَباء، وفي هذا يقول شـوقي ضـيف  

صر ونهضت نهوضا عظيما، إذ دارت على لسان كـلِّ مؤيـد ومعـارض    الخطابة السياسية في هذا الع

للدولة، فأيان وليتَ وجهك في السلم والحرب، وجدتَ الخُطباء متراصين في صفوف متلاحقة يخطبـون  

فكانـت نتيجـة   "، )3("النّاس محاولين أن يستميلوهم إلى آرائهم داحضين بكلّ ما بوسعهم آراء خصومهم

وقد كانت بداية الخلافـة  . )4("ناقضات المستعرة بين الفرق السياسية وتنازع الشرعيات المتباينةحتمية للتّ

لمعاوية عن الخلافة، وبذلك يكـون معاويـة هـو     -رضي االله عنه-الأُموية بعد تنازل الحسن بن علي 

معلـوم أن هـذه الدولـة    الخليفة الشرعي للمسلمين، وقد اتّخذ بنو أُمية من دمشق عاصمةً لهم، ومن ال

                                                           

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تحقيق محمد ومصـطفى  ): هـ597ت(ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي  )1(
 .2/78م، 1995، 2عبد القادر عطا،  دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .1/17، دار المعرفة، بيروت، الشاملة، )هـ505ت(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد  )2(

 .410العصر الإسلامي، ص 2تاريخ الأدب العربي: ضيف )3(

  . 149م، ص2013، 1، ضفاف، دار الأمان، الاختلاف، ط"بلاغة الإقناع في المناظرة: "عادل، عبد اللطيف )4(
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، وكان خلفاء بني أُمية خُطباء بـارعين وأصـحاب فكـر    )1(استمرت ما ينوف على إحدى وتسعين سنة

  .سفيان أبي  معاوية بن  وبيان وعلى رأس خُطَبائهم 

   

                                                           

 ،م2009ط، .دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، عمـان، د العصر الأموي، / موسوعة التاريخ الإسلامي: طهبوب، صلاح: ينظر )1(
  .76-70ص
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  نماذج مختارة من خُطَب بني أُمية: المبحث الأول

  في المدينة) هـ60ت(خُطبة معاوية بن أبي سفيان 

والباعث وراء اختيار هذه الخُطبة دون سواها؛ لتمثيلها بداية الدولة الأُموية بقيادة معاوية بن أبي سفيان 

القائمة على مبدأ الجبر، وبالتّالي نلاحظ أن معاوية قد ركّز فيها على أُسس حكمه للرعية، وأظهر فيهـا  

رضي -ف بينه وبين جيش علي بن أبي طالبسياسته، وبما أن معاوية قد وصل إلى الحكم بعد قتال عني

في موقعة صفّين، وما نجم عنها من قصة التّحكيم وافتراق الأّمة، إلى أن تدارك الحسن قـوة   -االله عنه

جيش معاوية وعدم سهولة إخضاعه دون إراقة دماء كثيرة من المسلمين، تم التّوافق بينهما على الصلح 

فة لمعاوية؛ حقنًا لدماء المسلمين، وسمي هذا العام بعام الجماعة لإجمـاع  مقابل تنازل الحسن عن الخلا

  .الأُمة على خلافة معاوية

  سياق الحال والمقام للخُطبة. أ

النص الإبداعي يحيل : "تُعد المؤثّرات المحيطة بالخُطبة مفتاحا إلى الولوج إلى أعماق النّص وما يضمره

والسياق علاقة جدلية تفاعلية؛ فالنسق متّصـل بالتشـكُّل عبـر التّـراكم      إلى نسق وسياق، وبين النسق

التّاريخي لمنظومة الأفكار والعلامات، والتشكُّل يحدث خلال سياقات، والسياقات متّصلة بأنساق قيميـة  

  .)1("وثقافية، وإحالة النّص مرتبطة بمكونات ومؤثرات يظل المبدع يكابِد لكيلا يظلّ أسيرا لها

، وهو العام الذي عقد فيه الصـلح  )هـ41(في المدينة المنورة عام الجماعة  )2(هذه الخُطبة ألقاها معاوية

بين معاوية والحسن بن علي بن أبي طالب، وهذا المكان يشكّل رمزية دينية مهمة لشرعية معاوية، فهو 

                                                           

-https://khierr.blogspot.com/2012/01/blog، )في النقد الثقافي، قراءة النسـق والسـياق  (محمد، مقالة بعنوان : بن زيانا )1(

post_17.html  
الوحي، ولِد قبـل  سفيان، صخر بن حرب القُرشي، ويلقّب بِملك الإسلام، وهو من كُتّاب  أبي  بن  هذه الخُطبة للخليفة الأُموي معاوية  )2(

البعثة بخمس سنين على الأشهر، وقيل بسبع، وقيل بثلاث عشرة، أسلم معاوية عام الفتح، تُوفِّي بدمشق للنصف من رجب سنة سـتين،  
موسـوعة  : "أيوب، أحمد بن سليمان، ونخبة من الباحثين: ؛ ينظر-رضي االله عنه-وعاش معاوية ثمانية وسبعين عاما، وقيل غير ذلك 

  .9/251م، 2015/ هـ1436، 1، طدار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع، "سن الإسلام ورد شبهات اللئاممحا
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لأهـل  (وبه مسجده، ومنه سيوجه معاويـة رسـائله السياسـية     -صلّى االله عليه وسلّم -مدينة الرسول

  .)1(الذين لم يجمعوا على خلافته) الحجاز

عبـد  : ومنهمرجالٌ من وجوه قريش على معاوية مهنئين، أما الطّرف المحرك للخطبة فيتمثّل في قدوم 

وهؤلاء أصـحاب   ...االله بن العباس، وعبد االله بن الزبير، وعبد االله بن جعفر الطيار، وعبد االله بن عمر

يزوا بخدمة الكعبة، وهو يعرف معارضتهم للبيعة، لأن لـديهم طمـوح سياسـي    التّجارة والفصاحة، تم

 -حزب عبد االله بن الزبير -كان هذا الحزب:"يتعارض مع مشروع معاوية، وفي هذا يقول شوقي ضيف

يدعو إلى عودة الخلافة إلى الحجاز وأن يتولاها أحد كبار الصحابة من قريش، لا هؤلاء الأُمويون الذين 

ةحو2("لوا الخلافة إلى دمشق، وأخذوا يحكمون النّاس مستندين إلى القبائل الشّامي(.  

"ذَميالجماعة تلقَّاه رجالُ قُريش، فقـالوا : قال القَح عاوية المدينة عامم ما قَدلم :    الحمـد الله الـذي أعـز

: بر، فَحمد االله وأثنى عليه، ثم قـال فواالله ما رد عليهم شيئًا حتى صعد المنْ: نصرك، وأعلى كَعبك، قال

أما بعد فإنِّي واالله ما وليتُها بمحبة علمتُها منكم ولا مسرة بِوِلَايتي، ولكنّي جالدتكم بسيفي هـذا مجالـدةً،   

ولقد رضتُ لكم نفسي على عمل ابن أبي قُحاَفة، وأردتُها على عمل عمر، فنفَرت من ذلك نفارا شديدا؛ 

مؤاكلـةٌ حسـنة،   : عثمان، فأبت علي؛ فسلكت بها طريقًا لي ولكم فيه منفعة )3(ا على مثل ثَنياتوأردتُه

ومشاربة جميلة؛ فإن لم تجدوني خيركم فإنِّي خير لكم ولايةً؛ واالله لا أحمل السيف على من لا سيف له، 

أُذني وتحـت قـدمي؛ وإن لـم    وإن لم يكن منكم إلا ما يستشفى به القائلُ بلسانه، فقد جعلت ذلك له د رب

تجدوني أقوم بحقكم كُلَّه فاقبلوا منِّي بعضه، فإن أتاكم منِّي خير فاقبلوه، فإن السيل إذا زاد عنّى، وإذا قلّ 

  .)4("ثم نزل. أغنى؛ وإياكم والفتنةَ، فإنَّها تُفْسد المعيشة، وتكدر النِّعمة

                                                           

 109/ 5العقد الفريد، : ابن عبد ربه: ينظر )1(

أبو محمد، عبد االله بن أحمد بن ربيعة بن زبر الربعـي  : وينظر. 406العصر الإسلامي، ص 2شوقي، تاريخ الأدب العربي: ضيف )2(
 1987، 1، تحقيق محمد مطيع الحافظ، دار طلاس، ط)هـ643ت(، منتقى من أخبار الأصمعي، انتقاء الضياء المقدسي )هـ329ت(

 ".سنيات: " عند ابن عساكر والذّهبي )3(

، "جمهرة خطب العرب في العصور العربيـة الزاهـرة  : "صفوت، أحمد زكي: وينظر. 171-170/ 4العقد الفريد، : ابن عبد ربه )4(
  .173-2/172 ،م1933/ هـ1352، 1المكتبة العلمية بيروت، لبنان، ط
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  التّحليل السردي للخطبة. ب

معاوية خُطبته بعد صعوده المنبر بحمد االله والثّناء عليه، وكان حريصا منذ البداية علـى وضـع   استهلّ 

النّقاط على الحروف؛ لذا جاء خطابه مشفوعا بالقسم، مشيرا إلى شجاعته وبسالته في المعارك، موجهـا  

  .ش إذا حاولوا الخروج عليهلضيوفه الوافدين إليه مهنئين بخلافته، رسائلًا تحملُ الوعيد والإنذار والبط

وحرص معاوية منذ بداية خطابه على إظهار منهجه في الحكم الذي اتّسم بالقوة والحـدة تـارةً وتـارةً    

أُخرى باللين، وبدا معاوية في خطابه غير مكترث لخصومه ومعارضيه السياسيين ومن يرون منهجـا  

  .مختلفًا عن منهج حكمه

حول ولايـة أمـر    -رضي االله عنه –من خلاف عظيم بعد مقتل عثمان بن عفّان فما كانت عليه الأُمة 

المسلمين والثأر من قاتل عثمان وأيهما الأهم، ذهب فريق إلى ضرورة الثّأر فورا مـن قاتـل عثمـان    

وتبعها معاوية، وطلحة، والزبير، وفريق قدم أمر ولايـة   -رضي االله عنها –ومنهم عائشة أم المؤمنين 

واشـتدت الْفتْنَـة بـين    مين على الثّأر، وهذا موقف الخليفة الرابع علي بن أبي طالب ومن تبعوه، المسل

وبعد مقتل علي وتسلُّم ابنه الحسن الخلافة واختلاف الأمة علـى خلافتـه   الْفَرِيقَينِ وانتهت إِلَى التَّحكيم، 

، ونتج عن الخلافة لمعاوية حقنًا لدماء المسلمينالتي لم تستمر طويلًا وانتهت بتنازل الحسن بن علي عن 

  .)1(الْخَوارِج، والشيعة، وأهل السنة والْجماعة: ذَلِك انقسام الْمسلمين إِلَى طوائف ثَلَاث

  )التّابو(تفكيك المسكوت عنه .ج

عهد الأموي قريب يناقش هذا العنوان المسكوت عنه في خُطبة معاوية بن أبي سفيان ودلالاته، وبما أن ال

 .من العصر الجاهلي، فلا بد للخطاب أن يتأثّر بالعقلية العربية القبلية

                                                           

الدينوري، أبو ابن قتيبة : وينظر. 109-1/108،  مكتبة الرشد، الرياض، "حقيقة البدعة وأحكامها:"الغامدي، سعيد بن ناصر: ينظر )1(
 ـ "تأويل مختلف الحديث: ")هـ276ت(محمد عبد االله بن مسلم   ـ1419، 2ة الإشـراق، ط ، المكتب الإسـلامي، مؤسس  م،1999/ هـ

  .14-12ص
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ويرى الغذّامي أن العقل العربي لا يزالُ متأثّرا بمعتقدات ومفاهيم وقيم وعادات وتقاليد جاهليـة قبليـة   

تحول في العصر الإسلامي، وامتدادا رسخت، وأبت لاحقًا مغادرة الفكر، على الرغم مما طرأ عليها من 

إلى العصر الحديث، وهو بذلك يبحث فيما شاب العقلية العربية من عوامل ذاتية، وأخـرى مسـتحدثة،   

  .)1(ومنه تسربت إلى الخطابة ،وجِدت مرتَعا ومستقرا لها في الأدب عامة، والشعر خاصة

لكامنة في العقليـة العربيـة بأنسـاق ثقافيـة متواريـة      وللوقوف على هذه الخُطبة ومكنوناتها الفكرية ا

في هذه الخُطبة والخلفيات الثّقافية التـي  ) المسكوت عنه(؛ فإن هذه الدراسة ستلجأ إلى تفكيك )مضمرة(

تجلّت في العقلية العربية؛ من مفاهيم ومبادئ وإنتاجات فكرية وأدبية تظهر الجمالي وتحفل به، وتسكُت 

بحي وتمرره عبر ازدواجية الإنتاج والتّلقي، بحيث يصبح المسكوت عنه هو المحـرك الأسـاس   عن القُ

  .)2(لتلك العقول

يقتضي الحديث عن العقل العربي، ومنتجه الفكري والثّقافي والأدبي، التّعمق في دراسته والتّعريج على 

توارت خلف الجمالي؛ ففيه يتجلّى  مصطلح الخطاب؛ لمعرفة ما يضمره من أنساق ثقافية مسكوت عنها،

الفكر، وما يصدر عنه من مكنونات الذّات الفردية والجمعية، بوعي وغير وعي، وبه نتّصـل بالثّقافـة،   

وما يصدر عنها من أنساق، وعليه فالخطاب مصطلح عريض، تندرج فيه أشـكال تواصـلية متعـددة،    

، وحتّى الصمت في بعض المقامات التـي تسـتدعيه   كالكلمة، والإشارة، والصورة، والملصق، والحركة

فإنّه يعد نمطًا خطابيا لإيصال رسالة ما وهو أبلغ من الكلام، فهو بذلك شكل من أشكال الخطاب، فقـد  

الصمت في موضعه ربما كان أنفع من الإبلاغ بالمنطق في  واعلم أن :"تحدث الجاحظ عن الصمت بقوله

رصته، وذاك صمتك عند من يعلم أنك لم تصمت عنه عياً ولا رهبة، فليـزدك  موضعه، وعند إصابة فُ

                                                           

، المركز الثقافي العربي، الـدار البيضـاء، المغـرب،    3، ط"قراءة في الأنساق الثقافية العربية: "الغذامي، عبد االله بن محمد: ينظر )1(
  .102-100ص

  71المرجع نفسه، ص: ينظر )2(
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الصمت رغبةً ما ترى من كثرة فضائح المتكلمين في غير الفُرص، وهذر من أطلق لسـانه بغيـر    في 

  .)1("حاجة

، )مالحـاكم والمحكـو  (خطـاب  : وأنماط الخطاب الثّقافي عند الغذامي متعددة ومتنوعة، وما يعنينا منها

، وتقع هذه الأنماط تحت مجالات خطابية متشابكة، كالخطاب السياسـي، والاجتمـاعي،   )الأنا والآخر(و

  .)2(والرسمي، والشعبي، إلى غير ذلك من مجالات كثيرة يصعب حصرها في هذه الدراسة

النّفسية التي أحاطـت  وتتمثَّل الخُطوة الأُولى في تحليل الخُطبة في معرفة الظُّروف والأجواء والحالات 

فما أصبح عليه معاوية من المال والجاه والسلطان مدعاة للنّفاق والالتفاف حوله،  بسياق النّص وأنتجته،

فمعاوية يدرك هذه الحقيقة جيدا، إذ لم تكن خلافته شرعية تستند إلى مجلس شورى وأهل الحل والعقـد  

زب معارض لخلافة معاوية ويرى أحقيتها في أحـد كبـار   فهناك ح: "كما هو الحال في الخلافة الراشدة

أبناء الصحابة من قريش لا إلى هؤلاء الأمويين الذين حولوا الخلافة إلى دمشق، وأخذوا يحكمون النّاس 

، وهؤلاء اضطرتهم الظُّـروف أن  )3("مستندين إلى القبائل الشّامية، وهذا الحزب يقوده عبد االله بن الزبير

وهذا يظهر جليا من خلال تفكيك خطابه؛ لمعرفة المسكوت عنه . اوية ويأتوه مهنئين بالخلافةيسالموا مع

والمضمر في الخطاب، فالنّص يقرأ ليس لذاته وإنّما لكشف حيل الثّقافة التي نجحت في تمرير أنسـاقها  

  .عبر الزمن

   

                                                           

، مكتبة الخانجي، القـاهرة،  1، تحقيق عبد السلام محمد هارون، ج"رسائل الجاحظ): هـ255ت(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر  )1(
 .113/ 1م، 1964/ هـ1384

    .111-100النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص : الغذّامي: ينظر )2(
  406ضيف، شوقي، ص )3(
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  الأنساق المضمرة في هذه الخُطبةومن 

 النسق السياسي. 1

التّابو السياسي يقوم على إلغاء الخصم ومسحه من الذّاكرة ورفض الآخر المختلـف عنـه فكريـا، أو    

سياسيا، أو اجتماعيا، وهذا نسق جاهلي ممتد إلى العصر الأُموي والعباسي، حتى أصبح نسقًا متَرسـخًا  

  .)1(سلوكيا وذهنيا

التّصريح، فالإشارة تُغني عن العبارة، والحصار السياسي يزيـد  قد يضطر الخطيب إلى التّلميح، وعدم 

 .)2(من رقعة المسكوت عنه في الخطاب؛ مما يلجئ السارد عادة إلى السكوت، والتزام ثقافة الصمت

  :هناك أسئلة تدور في فلك تحليل الخطاب منها

  ما نوايا الخطاب؟ •

  ما دلالة صمت معاوية في هذا المقام؟ •

 ق في هذا الخطاب؟ما نوع النس •

خطاب معاوية لم يكن مرتجلًا، بل جاء عن تفكيرٍ عميق وإعداد مسبق؛ فما الرسالة التي يريد إيصـالها  

  للمتلقي في هذا الخطاب؟

 عدا لإيصال رسالة ما، فهو بـذلك شـكل مـن    يمت في بعض المقامات التي تستدعيه نمطًا خطابيالص

الصـمت مـن بـاب تحبيـب     "ومن مقامات الصمت التي تطلقها الثّقافة عند الجاحظ،  أشكال الخطاب،

، وصمتُ معاوية وتريثه عن )3("الصمت للنّاس، وتسمية الصامت حليما، والساكت لبيبا، والمطرِق مفكّرا

                                                           

  219 -218قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص: الغذامي: ينظر )1(
م، 2000، الكويت، كتـاب العربـي، مرفـأ الـذاكرة،     "هل يمكن أن تصبح الكتابة لونا من الحرية؟ وكيف؟: "برادة، محمد: ينظر )2(

مجلـس الأعلـى للثقافـة،    ؛ وينظر، فتحي أبو رفيعة، نقد الثقافة، تطبيقات نقدية في سوسيولوجية النص الروائي، القـاهرة، ال 279ص
  79م، ص2007، وما بعدها، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، "السياسة وسلطة اللغة: "عبد السلام المسدي: وينظر. 211ص  م،2000

 .229/ 4رسائل الجاحظ، : الجاحظ )3(
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، ومـا  "المنبـر  فواالله مارد عليهم شيئًا حتـى صـعد  : " الرد على وجوه قريش يدلُّ على فطنته ويقظته

 .صعوده المنبر إلّا دلالة على علو منزلته وسلطته التي تعلو منزلة وجوه قريش

وهذا الصمت ما هو إلّا صمتُ المطْرِق المفكر لمضمون حال الخطاب بخصوصـيته وعمومـه؛ فهـو    

بـين  خطاب خاص يستغرق العموم، فرسالته ليست خاصة برجالات قُريش بل دستور وقـانون يعقـد   

، )1("وكأنّه يلزم نفسه بالقسم بما فيه من ضمان للوعود والتّعاهـد " أطراف وهي تشمل الرعية بأكملها، 

وبلا شك صمتُ معاوية بما فيه من إطراق للفكْرِ إلّا أنّه يحملُ دلالة تهميشـيه لهـذه الجماعـة وعـدم     

؛ لِيغلقَ علـيهم كـلّ أبـواب    "فإنّي واالله" مالاكتراث بأمرها، ورسالة منه إليهم؛ لذا استفتح خُطبته بالقس

المواجهة والشّك في قدرته وقوته، وكأنّه يجيب بقسمه هذا على كلّ من يطعن بخلافته، فقد بين لهم أنّـه  

فـإنِّي واالله مـا   :"لم يصل للخلافة بفضلٍ منهم وإنّما بقوة السلاح، واستخدم أسلوب النّفي في غير موقع

واالله لا أحمل السـيف علـى مـن لا    ... فإن لم تجدوني... متُها منكم ولا مسرة بِوِلَايتيوليتُها بمحبة عل

وإن لم تجدوني أقوم بحقكم كُلَّـه فـاقبلوا   ... سيف له، وإن لم يكن منكم إلا ما يستشفى به القائلُ بلسانه

فته، فقد انتزع الخلافـة  ، وهذا النّفي أفاد استبعاد أي فضل لرجالات قُريش عليه وعلى خلا"منِّي بعضه

بالقوة وهو جدير بها وهي تليقُ به، والنّفي في اللغـة العربيـة يفيـد معنـى السـلب، وأدوات النّفـي       

 .)2()أبدا، أحد، قطّ(، أو بأسماء شبه نافية)إلّا(، أو مركبة مع )ما، لم، لن، ليس(البسيطة

يتعقب قولًا سبق ادعـاؤه  : "صرفية ليصبح إنكاراوفي الخطاب الحجاجي يتجاوز النّفي وظائفه النّحوية ال

أو إثباته، فهو دائما فعل ارتجاعي أوثق بالرد، وهذه الآليه تُسهم في كشف المغالطة والتّوهم ومنازعـة  

  .)3("الخصم أُطروحته أو فتح ثغرات في البناء الإقناعي الذي يستند إليه؛ لمراجعة الخصم في دعواه

                                                           

  .84ص م،2001، 1، مكتبة الثقافة الدينية، الظاهر، ط"إعجاز القرآن، القسم في القرآن الكريم: "نصار، حسين: نصار )1(
ص  م،1993، منشورات عكاظ، الرباط، "الوظيفة والبنية، مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربية: "المتوكل، أحمد )2(

80-90.  
 .227ص م،2013، 1بلاغة الإقناع في المناظرة، ضفاف، دار الأمان، الاختلاف، طعادل، عبد اللطيف،  )3(
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، معاوية في خطابـه  )1("ظاهر بمعنى الجحد، ومضمر يفيد التّعويض :النّفي له جانبان" : يقول المتوكل

ينفي كلّ ادعاء يرى أنّه وصل إلى الحكم بمساعدة من أحد أو فضل، وفي الاتّجاه الآخر يثبـت أحقيتـه   

  .للخلافة

  :لرأي المحاججوهكذا يحقّق النّفي جانبين في آن واحد وهما الإنكار لرأي الخصم والإيجاب 

  .)2("بالجحد والتّعويض، يتأتّى للمناظر أن ينكر ويوجب"

وفي هذا رسالة قاطعة من معاوية أن السيف سيكون ردا حاسما لكلّ من يخالف أوامره، ولن تأخذه بهم 

لمقـام  ، فا)لكلّ مقامٍ مقـال (ويبدوأن معاوية استبق الأمر وخاطب رجالات قريش بما يليق بالمقام . رأفة

  .يحتاج إلى إظهار الحسم والقوة، في هذه الخطبة

ومما يسهم في الكشف عن النسق السياسي المضمر هو دراسة المساند السيميائي فـي هـذه الخُطبـة،    

هو العلم العام الذي يدرس كلّ أنسـاق العلامـات أو   : "والمعروف أن علم السيميائيات كما عرفه مونان

  .)3("ا يتحقّق التّواصل بين النّاسالرموز التي بفضله

ويبرز المساند السيميائي في الخُطبة في إشارة معاوية إلى سيفه وقد دلّت إشـارة معاويـة إلـى سـيفه     

على الردع والحسم وفيها تجلّت ثقته بنفسه، وفي تقديم المشـار   -وهي إشارة حركية -وهوعلى المنبر

دلالةً على أهمية المشار إليه، وعلم المخاطبين بـه وعـدم   ) هذا(على اسم الإشارة للقريب) السيف(إليه 

فإنِّي واالله ما وليتها بمحبة علمتها مـنكم ولا مسـرة   : "حاجتهم إلى إشارة سابقة له، وهذا يظهر في قوله

وحضور السيف على المستوى النّصي والواقعي صـورة  " ":بولايتي، ولكنّي جالدتكم بسيفي هذا مجالدة

                                                           

 102ص  عادل، عبد اللطيف، بلاغة الإقناع في المناظرة، )1(

، 1، تحقيق عبد الرحمن بدوي، الكويت، دار القلم، بيـروت، لبنـان، ط  )ثلاثة أجزاء( منطق أرسطو ): م.ق347ت(طاليس، أرسطو )2(
 3/755م مذكور،1980

منذر عياشي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، : القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، ترجمة: سشايفر جان ماري ديكرو )3(
 م2007، 2ط
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ة لموقع الخلافة، وتكشـف عـن اسـتعداده    حجاجية الخطيب، وتولّد طاقة حجاجيا لشخصيامتداد ة تُعد

لاستخدام السيف لحسم أي موقف وحالة من التّحدي نحو المخاطبين، وتُظهر العجز لوجوه قريش عـن  

ع لكلِّ من تُسول ، والمغزى الآخر هو الرد)1("مواجهة معاوية على سبيل الواقع وعلى المستوى النّصي

  .له نفسه التَّمرد أو شقّ عصا الطّاعة على الخليفة

، وكأنّه يعلم إنكار القوم لخلافته فهو يعلم خوافي نفوسهم )أن والقسم(ولجأ معاوية إلى أُسلوب التّأكيد بـ

سلاح، فلـولا شـجاعته   وما تخفيه من الضغينة والحقد؛ ولأجلِ ذلك بين لهم أنّه لم يصل إليها إلّا بقوة ال

وقدرته على الحسم لم يصل إليها، فقد وصلَ إلى الحكم وهذا أمر واقع وعلى الجميع تقبلـه، فمـن أراد   

حلفَ معاوية فمرحبا به، ومن لم يرد هذا الخليفة ولم يعجبه فالسيف سيكون رادعا له، وخطابـه يقـوم   

الذّات، وفي المقابل سلب الآخر أي مزية أو فضـيلة،   على تعزيز النّسق القائم على المفاخرة، وتضخيم

والخطاب من أعلى يقوم على ازدراء الآخر ويفرض على ما دونه الاحتـرام، وهـذه سـمة الخطابـة     

  .)2(الجاهلية التي امتدت إلى العصرين الأموي والعباسي

يوحي أن معاوية لن يسـمح لأحـد   ، المسكوت عنه "وإياكم والفتنة: "خطاب معاوية يغلّفه التّهديد المبطن

بمخالفة أوامره، حتى وإن لم يوافق هواهم، فيجب عليهم القبول والخضوع لرغباته، وعدم الخروج عن 

وهنا تبرز سلطة الطّاغية الدكتاتور الذي يصنع القرار وينفّذه ولا يسمح لأحـد  . طاعته والقبول بخلافته

ـا قيمتـه     في ثقافة النسق" معارضته، يقول الغذاميأي، والآخـر دائملا مكان للمعارضة أو مخالفة الر

ملغية، فهو يعتبر نفسه فحلًا بقدرته على إسكات أي صوت آخر سواه، فالآخر هو تابع للفحلِ وللطّاغيـة  

وهنا أدى الخطاب مقصديته، فعلى المخاطبين والرعيـة  . )3("بشتى وسائل القمع وقوة الردع التي يمتلكها

                                                           

دراسة تطبيقية على نماذج من الخطابة السياسـية فـي العصـر    : فياض، أكسم أحمد، قراءة تداولية في الإعلام والتواصل والإقناع )1(
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ما يأتي به معاوية، وفي سبيل ذلك استخدم معاوية السيف مستبقًا وقوع الفتنة، وأسـاليب الـردع    قبول

  .المسبقة، وعد الخروج عليه فتنة يترتّب عليها نتائج وعواقب لا تُحمد عقباها

تصـادي  السيف بإشارته إلى القتل وسفك الدماء، والعامـل الاق : واستيراتيجية العقاب قائمة على نوعين

والاجتماعي ويترتّب عليه فساد المعيشة وزوال النّعم النّاتج عن الفتنـة والحـروب؛ فيسـود المجتمـع     

  .)1(الفوضى وفقدان الأمان والاستقرار وهذا ردع مسبق

لا يرى عيوبه، ولا يبرهن على صدقه فالمؤسسـة الثقافيـة والعسـكرية    ) صاحب السلطة(وهنا النسق

يرى تنازل الحسن بن علي له عن الخلافة؛ خوفًا من بطشه وقوة ردعـه، ومـا هـو    تحرسه، فمعاوية 

 .معروف أن الحسن قد تنازل عن البيعة لمعاوية حقنًا لدماء المسلمين

 نسق شخصية الحاكم صانع القرار والآمر النّاهي. 2

: ينسـب لنفسـه أمجـادا   برزت شخصية الحاكم صانع القرار والآمر النّاهي في هذه الخُطبة، فمعاوية 

ولقد رضت لكم نفسي على عمـل ابـن   " :السيف والقوة، ولا يرتضي منهج سابقيه، ويبدو ذلك في قوله

أبي قحافة، وأردتها على عمل عمر، فنفرت من ذلك نفارا شديدا؛ وأردتها مثل ثنيـات عثمـان، فأبـت    

فهو يقـر لنفسـه منهجـا     ،"ومشاربة جميلةمؤاكلة حسنة، : علي؛ فسلكت بها طريقًا لي ولكم فيه منفعة

فهي متضخمة لدى معاوية ولا ترى منهجا قويما سـواها،  ) الأنا(مختلفًا، ويبدو ذلك جليا في حواره مع 

أبو بكر الصديق وعمر بن الخطّـاب  : لذا استعرض في فكره سياسة الخلفاء الراشدين وذكرها صراحةً

ي هذا الاستعراض لسياسية الخُلفاء الراشدين يتّضح المسكوت عنه من وعثمان بن عفّان، فنفر منها، وف

، )مسكوت عنـه (خلال ذكر أسماء الخلفاء منزوعة عنهم صفة الخلافة، مما يشي بمضمر يخفيه النّص 

كان يطمح بالخلافة ولم يكن راضـيا عـن اجتمـاع     -صلّى االله عليه وسلّم -فمعاوية بعد وفاة الرسول

سقيفة بني ساعدة، وكان يرى أحقيته فيها دون غيره، إذ كان من كُتّاب الوحي ويملك القوة الصحابة في 
                                                           

دراسة تطبيقية على نماذج من الخطابـة السياسـية فـي    : فياض، أكسم أحمد، قراءة تداولية في الإعلام والتواصل والإقناع: ينظر )1(
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والقيادة والذّكاء ما يؤهله لخلافة المسلمين؛ ولم يخف معاوية رغبته في الخلافة، فقـد صـرح بكرهـه    

مان، وأحجم عـن  نازعا منه صفة الخلافة، وكذلك عمر وعث" بابن أبي قحافة"لسياسة أبي بكر وخاطبه 

ذكر خلافة علي لأن الأمويين يعدون خلافتهم امتدادا طبيعيا لشرعية عثمان، وتبعا لهذه الرؤية الأُمويـة  

يجب ألّا يحدث فراغ بين مرحلة عثمان والمرحلة الاُموية؛ لأن الوراثة تتطلّـب اسـتمرارية مباشـرة    

  . )1(للخلفاء لا انقطاع فيها

جالـدتكم  : "يبين عنه قولـه ) مسكوت عنه(في قول مضمر -رضي االله عنه -إلى علي واكتفى بالإشارة

مشيرا إلى تغلّبه على علي في موقعة صفين والنهروان واكتفى بهذا ولم يشأ أن يفتح صفحة " بسيفي هذا

سـبيل ذلـك    ، لأن الأُمويين يبحثون عن شرعية لخلافتهم وفي)2()الشّيعة(عدائية مع أبناء علي وأتباعه

يعدون الفراغ الذي حدث بعد مقتل عثمـان فراغًـا وهميـا لا    : "اعتبروا أنفسهم امتدادا للخلافة الراشدة

: من صفحة الخُلفاء لتحقيـق أمـرين   -رضي االله عنه -يعترفون به؛ ليستثنوا خلافة علي بن أبي طالب

يقطع سلسلة الوراثة وهذا ما لا يريـده بنـو    وجوده كخليفة: نفي الشّرعية عن خلافته، وثانيهما: أولهما

  .)3("أُمية

استثناء الآخر يعني إلغاءه، وهذا الاستثناء لم يقتصر على الأُمويين والشّيعة القُطبين المتنافسين، بل نجده 

عند الاُمويين أنفسهم، فقد استخدم عبد الملك بن مروان هذا الأسلوب في خُطبته القائمة عى إلغاء الآخر 

4(ا كانأي(. 

ولا بد من ربط هذا الخطاب بفكرة الجبر التي اعتمد عليها بنو أُمية في أول إقامة دولتهم؛ لإيجاد قاعدة 

أول من نظر للجبـر معاويـة وطبقـه،    : "يستندون إليها في تثبيت دعائم سلطتهم ولمنح حكمهم شرعية
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والبشرية بتفكيرها وآليتها، لكنّها دينية في مرجعيتها  ويقوم على فكرة استثمار المنظومة الدينية السياسية

، فهو لن )1("وقاعدتها؛ لتوجد شرعية من جهة، ولتسويغ سياسات الأُمويين مع المعارضة من جهة اُخرى

يكون تابعا في سياسته لأحد وإنّما هو الآمر النّاهي وصاحب القرار الأمثل وما سوى ذلـك باطـل ولا   

فأنـا أطيـر إذا   : بلى، قال: ألا أُخبركم عنّي وعنكم؟ قالوا: "وِي عنه قوله مخاطبا قُريشًاقيمة له، وقد ر

  .)2("وقعتم، وأقع إذا طرتم، ولو وافق طيراني طيرانكم سقطنا جميعا

ويستمر معاوية في بسط سطوته ونفوذه باثا سياسة الرعب والخوف والبطش بطريقة مبطنة، ويبدو ذلك 

فإن لم تجدوني خيركم فإنِّي خير لكم ولاية؛ واالله لا أحمل السيف على من لا سـيف  " :قولهواضحا في 

، وكأن معاوية قد بدا له فكر من يحاوره وتجلّى له ما تخفيه قلوبهم، فرد علـيهم بأسـلوب الحكـيم    "له

اهية، فهو إن لم يكن موافقًا لهواهم ويرون من هو أحقُّ منه، إلّا أنّه أحسنويبـدو  ، النّاسِ ولايةً لهـم  الد

، فقد رأى نفسه أصلح ممن سبقه بل هو الأفضل والأرفق )الأنا وعلو الذّات(واضحا في خطاب معاوية 

لقد عـرِفَ عـن   ! ممن سيأتي، فما الذي كشف له هذا العلم المستقبلي، وما أدراه بفساد من يأتي بعده؟

بالحجة والبرهان القاطع، وترى الباحثة أن معاوية أقـرب  معاوية الدهاء والقدرة على التّصدي للخصمِ 

إلى عهد الرسول صلى االله عليه وسلّم وأقرب إلى الخُلفاء الراشدين، فهو الأقدر على سياسة الأُمة فهـو  

حلقة وصل بين عهد مضى وعهد قادم، وهذا دعامة له ولِملكه، أما من سيأتي بعده فـلا يمتلـك مـن    

ية والعقدية والسياسية التي يمتلكها معاوية، فقد كان من كُتّاب الوحي وكان واليا في عهد المقومات الفكر

عمر بن الخطّاب واستمر في عهد عثمان، فلكلّ رافضٍ لِحكمه رسالةٌ واضحةٌ منه، فلا تتمنّـوا غيـري   

ترف بخلافتـه نحـو الخـوارج    فتهلكوا، وكأنّه يلّوح بالقوة لمن يخالفه من الفرق والأحزاب التي لم تع

ومهما كان مـن الأمـر فلـن    ... والشّيعة والزبيريين، وماتفرع عنها من فرق نحو الأزارقة والصفرية
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رؤية نصية تمثّلهـا  : حاول الأمويون إسكات المعارضة بالنّص، وكان لهم رؤيتان: "يتنازل عن الخلافة

أنا أرحم بكم من غيـري،  : ، فيقول لهم)1("لها المعارضةالأمويون، ورؤية بشرية تدعو إلى الحرية وتمثّ

ولا أحد يستحقُّ الخلافة سواي، وهذا يشير إلى طُغيان الذّات المفردة والأنا المتوحـدة، وفـق القـانون    

 .السلطوي القائم على إلغاء الآخر ورفض التَّعددية الفكرية السياسية

من يحترمه ويكرمه، وسيقاتلُ من يخاصـمه ولـن    وفي سياق إقرار سياسته ومنهجه، يقر بأنّه سيحترم

واالله لا أحمل السيف على من لا سيف له، وإن لم يكن منكم إلا ما يستشفى به القائل بلسانه فقد : "يرحمه

، ما هدف معاوية من وراء هذه العبارات؟ ترى الباحثة أن معاوية "جعلت ذلك له دبر أذني وتحت قدمي

ن خصمه مبلغًا عظيما فعدهم أصحاب أقوال لا أفعال؛ وهذه الأقوال لن تُؤثّر فيه، بل يجعلهـا  قد بلغ م

تحت قدميه، وفي مرمى بعيد عن مسمعه فكأنّه لم يسمعها، ويبرز في خطابه في غيـر موقـع رفضـا    

لقوم من معاوية أن يكون للتّعددية السياسية، ويبدو أن معاوية يدرك استحالةَ إرضاء الجميع؛ فلا يتوقع ا

ملاكًا لا يخطئ وأفعاله كلها تُرضي الجميع، فيكفي أن تكون بعض أفعاله فيها تحقيق مبتغى القوم، وهو 

إن لم يكن أحسنهم لكنّه لن يتنازل عن الخلافة ومستعد لفعل أي شيء حتى يحافظ على سلطته ومكانته، 

الوسط ولا خير في الإسراف في إرضـاء النّـاس،   وخير الأمور . ولن يسمح لأي حزب بالخروج عليه

وإن :" فرب سيل أغرق قوما ورب رذاذ وقطرات مطر أحيت، ويظهر هذا في قوله: فهذا مجلبة للهلاك

  "لم تجدوني أقوم بحقكم كله فاقبلوا مني بعضه، فإن أتاكم مني خير فاقبلوه

سيوفكم، وهذا يشير إلى ابتعاد معاوية عن نهـج   ، ولم يقل فقوموني بحد)فاقبلوا منّي بعضه(قال معاوية 

الخُلفاء الراشدين الذين قبلوا نقد سياستهم، وخير مثال على ذلك أبو بكر الصديق عندما ولِـي الخلافـة   

طلب من الرعية مساندته مادام على الحقّ، وإن رأوا منه غير ذلك عليهم تصويبه وتقويمه، وكذلك عمر 

  .أخطأ عمر وأصابت امرأة بن الخطاب، عندما قال

                                                           

 2/212لوك، تاريخ الرسل والم: الطبري )1(
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  ما النسق المضمر خلف هذا الخطاب؟

يجري تحويل القيم من قيم تنتسب إلى العمل والفعل إلى قيم مجازية متعالية، كما تم تحويل قيمة الكـرم  

نسـقيا  في العصر الجاهلي عبر الزمن إلى قيمة نفعية تكسبية، فإن قيما سياسية قد جرى تحويلها تحويلًا 

مثل قيمة الثّورة التي صارت مجرد انقلاب فردي يتطبع بطابع العنف وتصفية الخصم وإحـلال جبـار   

، فمعاويـة  )1(محل جبار، وينبغي للفرد أن ينتمي للذّات السلطوية، ومخالفة سلطة الطّاغية تعتبر خيانـة 

م والخروج عليه كمـا حـدث مـع    يؤمن أن الإسراف في إرضاء النّاس مفسدة وجلب للطّمع في الحك

، فيحاول إمساك الخيط من الوسط، فلا يشد فيقْطَع الخيط الذي -رضي االله عنه -الخليفة عثمان بن عفّان

بينه وبين الرعية، ولا يرخي فتسود الفوضى والفساد، وهذا ما عرِفَ بشعرة معاوية في حكمِ الرعيـة،  

النَّاس شَعرة ممدودةً ما انْقَطَعت؛لأنّي إِذا مدوا أرسلت وإِذا أرسـلُوا   وبين  ي بين أَن  لَو: " فقد نُقلَ عنه قوله

  .)2("مددتُ، وقَالَ زِياد إياكُم ومعاوِية فَإِنَّه إِذا طَار النَّاس وقع وإِذا وقَعوا طَار

 :صادي بين معاوية والرعيةوالخطاب قائم على المنفعة الشّخصية القائمة على التّعاقُد الاقت

، وهي من استراتيجيات الإقناع التي وظّفها معاوية في خطابه، وتقـوم  "مؤاكلةٌ حسنة، ومشاربة جميلة"

الجبرية والعطاء، أما الجانب الأول فيمثّله إشارة معاوية إلى سيفه التي تشـي بـالقوة   : على مبدأين هما

لوب الردع والتّهديد المستبق لوقوع الفتنة، والجانب الثّاني والفتك وهو حاضر على مستوى النّص، وأس

فيمثّله أسلوب البذل والعطاء في مرحلة تأسيس الدولة؛ حفاظًا على استقرار البلاد وأمنها وكسب تأييـد  

 .)3(الرعية

   

                                                           

  197قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص: الغذامي: ينظر )1(
، دار الفكـر،  "جمهرة الأمثـال ): "هـ395ت نحو (أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران  العسكري، )2(

  .1/65 .ط.ت، د.بيروت، د
دراسة تطبيقية على نماذج من الخطابـة السياسـية فـي    : فياض، أكسم أحمد، قراءة تداولية في الإعلام والتواصل والإقناع: ينظر )3(

  156، ص)رسالة دكتوراه(العصر الأموي 
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  المفارقات في هذه الخُطبة

  ما مفهوم المفارقة وما المقصود بها، وما دلالاتها؟

فـن  :"أُسلوب بلاغي يقوم على الخداع من خلال المعنى السطحي المخالف للمعنى الخفي، وهيالمفارقة 

المفارقة هي انحراف لُغوي يؤدي بالبنية إلى أن تكون مراوغـة  :"، وهي)1("قول الشّيء دون قوله حقيقة

نـوع مـن   " ، وهي)2("وغير مستقرة ومتعددة الدلالات، وهي بهذا المعنى تمنح القارئ صلاحيات أوسع

: " وقد ذكر الكاتـب محمـد صـلاح   . )3("التّضاد بين المعنى المباشر لمنطوق والمعنى غير المباشر له

المفارقة في تعريفها البسيط هي القول الذي يساق له معنيان سطحي وباطني، وفي هذا تنـاول لأنـواع   

الدلالية، وذلك لما تؤديه من دور أساسي البديع سيتجاوز الخصائص الصوتية والتّركيز على الخصائص 

 .)4("في تشكيل أنماط المفارقة، والاهتمام بالجانب الباطني الخفي لهذه الأنواع البديعية

  :ومن المفارقات الواردة في خُطبة معاوية ولها دور في الكشف عن المضمر السياسي

ظهار عدم المبالاة بالمستَهزأ أو المتَهكَّم به ولـو  ويقال له أيضا السخرية والاستهزاء، وهو إ: "التّهكم. 1

، يخرج الاستفهام من معناه الحقيقي إلى معانٍ عدة منها التّهكُّم والسـخرية؛ لإيصـال   )5("كان عظيما

 .رسالة من المتكلّم إلى المخاطَب

ولقد رضـتُ  :"ين بقولهوقد ورد أسلوب التّهكم في استعراض معاوية لسياسات سابقيه من الخلفاء الراشد

فمعاويـة  ..." لكم نفسي على عمل ابن أبي قُحاَفة، وأردتُها على عمل عمر، فنفَرت من ذلك نفارا شديدا

لم يرتضِ أيا منها، بل رفضها واتّخذ نهجا خاصا به في الحكم مخالفًا لسياسية من سـبقه مـن الخُلفـاء    

                                                           

 .4/14م م،1998، 1دي سي ميويك، المفارقة وصفاتها، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط )1(

  .46ص م،2002، 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط"المفارقة في الشعر العربي الحديث: "شبانة، ناصر )2(
  .15ص م،2006، 2، دار الفكر العربي، القاهرة، ط"المفارقة القرآنية" :العبد محمد )3(
  .273ص .أبو حميدة، دط، دت، دار "البلاغة والأسلوبية عند السكاكي: "أبو حميدة، محمد صلاح زكي )4(
ــز )5( ــد العزي ــق، عب ــاني، : عتي ــم المع ــاب عل ــان كت ــروت، لبن ــع، بي ــر والتوزي ــة والنش ــة للطباع  دار النهضــة العربي

 .104ص ،م2009/هـ 1430، 1ط
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وسيطرتها عند معاوية ومقاومتها لأي منافسٍ لها بل تتعدى ذلـك  وهذا يكشفُ عن علو الذّات . الراشدين

 .إلى رفضِ وجوده

أربعة أحرف سمع فيها فَعلٌ وفعلٌ، وهي مثَـلٌ ومثْـلٌ، وشَـبه    :" عرف الميداني المثل بقوله: المثل. 2

وصفةً، فالمثَـلُ مـا يمثَّـلُ بـه     ما يماثله ويشابهه قَدرا : فمثَلُ الشّيء ومثلُه وشَبهه وشبهه... وشبه

وصار المثَل اسما مصرحا لهذا الذي يضرب، ثم يرد ... أي يشَبه، كالنّكَلِ من ينَكِّل به عدوه: الشّيء

  .)1(..."مثَلُك ومثَلُ فلانٍ: إلى أصله الذي كان له من الصفة، فيقال

ائها مع المفارقة؛ لكونها تقوم في أغلـب الأحيـان علـى    تُؤخذ الأمثال الشّعبية من الواقع وتلتقي في بن

عنصر التّضاد الذي يسهم في كشف الحقائق المخفية وما تحمله من دلالات، فقد عرِف عن العرب فـي  

التُّراث القديم إطلاق البلاغة والفصاحة والتّعبير عن وصف الشيء بضده، وقد ورد عند نبيلة إبـراهيم  

  .)2("لا يتحقّق إلّا بانتزاعه المتناقضات ليتشكّل بعيدا عن الواقع تشكيلًا خيالياالمثل الشّعبي :" قولها

، المفارقة في المثل تكمن في "فإن السيل إذا زاد عنّى، وإذا قلّ أغنى: "وقد ورد المثل في خُطبة معاوية

يول تنقلب إلى نقمة في حـال  كيفية تحويل الخير إلى شر والنّعمة إلى نقمة، حيثُ أن المطر الغزير والس

غزارتها، في حين جعل المثل من قلّتها خيرا وغنى، وهذا في ظاهره يخالف الواقع المتعـارف عليـه،   

 فكيف للقليل أن يغني، وللكثير أن يهلك؟

هنا تجيء المفارقة التي أراد صنعها معاوية عن طريق إجراء المثل، فالمعروف أن السيول في بعـض  

تُغرق وتسبب الدمار رغم الخير الذي تحمله، ورسالة معاوية للجمهور تقول علـيكم بالقناعـة   الأحيان 

لتعيشوا بخير وسلام، وإن لم تقبلوا بالقليل ستكون النتيجة عكسية وتعود بالوبال والدمار علـيكم، فكمـا   

 .السيل خيره غرق، فكذلك نفوسكم داووها بالقناعة والرضا حتى لا تخسروا كلّ شيء

                                                           

، مطبعـة  1مجمع الأمثال، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميـد، ط ): هـ518ت(الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم )1(
  .1/1 .م1995/هـ1374السنة المحمدية، 

 .216ص. ت.ط، د.، مكتبة غريب، مصر، د"فن القصة في النظرية والتطبيق: "إبراهيم، نبيلة )2(
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وفي هذا تهديد مبطن من معاوية للرعية، فهي إن لم تقبل سياسته فإن النتيجة تكون عكسية عليهم ولـن  

، فـي  "إيـاكم والفتنـة  " يجدوا ملجأً لهم يحميهم من بطشه وعقوبته؛ ولذلك نراه يستخدم أُسلوب التّحذير

يلوح بالعقاب الشّديد لكلّ مثيـرٍ  محاولة لاستباق الأمور وقراءة ما تخفيه نفوس المعارضين لحكمه، فهو 

 .للفتنة ولكلّ من يخرج عن منهجه الذي ارتضاه في سياسة الرعية وحكمها

وقد صنعت المفارقة هنا كسر المألوف والمتعارف عليه، ألا وهو تحول الخير إلى شر، وفي هذا رسالة 

كانتهم، فإن الأمور لا تثبـت علـى   من معاوية إلى ولاته الذين يأتمرون بأمره، فلا يغرنّهم منصبهم وم

حال واحدة، فإن أرادوا الخروج عليه، فلن يكون مصيرهم إلّا الموت، فما كان عليه زياد ابن أبيه مـن  

القوة والحزم والنُّفوذ، وهو المرشّح للخلافة بعد معاوية لا يزيد بن معاوية، وكذلك الحجـاج المعـروف   

العراق، وهذا يشكّل هاجسا مخيفًا لدى معاوية، فأراد أن يلمح دون بسطوته وقوته وسيطرته على منطقة 

أن يصرح بالضرب بيد من حديد لكلّ من تسول له نفسه الخروج عليه، وليس فقط الأفراد بل الأحزاب 

 .والفرق المناوئة لخلافته وحكمه

إلى الدنيوي المبنـي علـى    أشار المثل إلى معطيات دنيوية، فخطاب معاوية خطاب متحول من الديني

الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي ينظّم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وهـذا يكشـف عـن مضـمر     

مسكوت عنه في الخطاب، يشير إلى عدم شرعية خلافة معاوية التي تفتقر إلى الشرعية الدينيـة التـي   

، ومـا كرهـه   "جالدتكم بسيفي هذا مجالدة: " سيفحظي بها الخُلفاء الراشدون، فمعاوية نال الخلافة بال

 .)1(لسياسات الخلفاء الراشدين إلّا دليل على رغبته بالخلافة في ذلك الوقت وعدم حصوله عليها

   

                                                           

دراسة تطبيقية على نماذج من الخطابـة السياسـية فـي    : مد، قراءة تداولية في الإعلام والتواصل والإقناعفياض، أكسم أح:: ينظر )1(
  147-144، ص)رسالة دكتوراه(العصر الأموي 
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  )هـ86ت (خُطبة عبد الملك بن مروان في أهل الحجاز: المبحث الثّاني

موجهة من عبد الملك إلى أهل الحجـاز  وقد وقع الاختيار على هذه الخُطبة؛ لكونها خُطبة تحمل رسائل 

والبادية اللتين كانتا قد شقّتا عصا الطّاعة وخرجت على حكم الأمويين، فكان لا بد لعبـد الملـك مـن    

  .شرعنة حكمه من خلال إلقاء هذه الخُطبة من مكّة وهي مركز الحاضرة الإسلامية

  سياق الحال والمقام للخطبة. أ

من مكّة وهذا المكان له شرعية دينية، فهو المكان الذي يحج  )1(الملك بن مروان هذه الخُطبة ألقاها عبد

إليه المسلمون وإليه يتّجهون في صلاتهم، ومن هنا سيوجه عبد الملك رسائله السياسية لمعارضيه مـن  

كما فعل معاوية، فكلاهما يحاول إضفاء شـرعية دينيـة علـى خلافتـه،     ) الحجاز وبواديها(أهل البادية

رصة اجتماع أكبر عدد من النّاس في موسم الحج، فتصل رسائله إلـيهم مـن هـذا المكـان     ويستغل ف

  :المقدس، وفي هذا المقام لا بد من طرح هذا السؤال

  هل هذه الخُطبة سياسية أم دينية؟

لدينية بالحيـاة  إذا كان الخُلفاء قد استندوا في حكمهم إلى الاستبداد بالسلطة السياسية، فقد مزجوا الحياة ا

السياسية، واستأثروا بالسلطة الدينية وجعلوها مظلّة لحكمهم السياسي، فهؤلاء يستمدون حكمهم من الدين 

  .ويجب على الرعية طاعتهم، ولا مجال لمعارضتهم أو الخروج عليهم

"ج نن ابد عمحن مب اججن الْحو صالح الأنطاكي عي أَبثَندد قَالَحمحن من إسماعيل بجٍ عينَا : رلَيقدم ع

أما بعـد، فلسـت   : عبد الْملك حاجا في سنة خمس وسبعين، فصعد الْمنْبر، فَحمد اللَّه وأَثْنَى علَيه ثُم قَالَ
                                                           

ر هذه الخُطبة لعبد الملك بن مروان بن الحكم ابن أبي العاص بن أُمية ويكنّى بأبي الوليد وأمه عائشة بنة معاوية، بويع لَه فـي شـه   )1(
ربيع من سنة خمس وستين بدمشق، واستخلف في شهر رمضان سنة خمس وستين وكانت ولايته بعد مقتل عبد اللَّه بن الزبيـر ثـلاث   

وثمانية أشهر، ومات عبد الْملك وله اثنتان وستون سنة، ودفن بمقبرة الباب الصغير وذلك في سنة سـت وثمـانين، وقَـالَ     عشرة سنة
مات وله ثلاث وخمسون سنة، وكان عبد الْملك يلَّقب برشح الحجر؛ لبخله، وبأبي الذّبان؛ لنـتن فمـه وفسـاد عمورأسـنانه،     : الواقدي

البلاذري، أحمد بن يحيى بن : علَيها وعلى شفتيه، وقد روى الحديث عن عثمان وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري؛ ينظر واجتماع الذّبان
 .م1996/ هـ1417، دار الفكر، بيروت، 1، تحقيق سهيل زكار ورياض الزركلي،  ط"جمل من أنساب الأشراف" ):هـ279ت(داود 

7/193-194.  
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يعنـي   -ة المأفونولا بالخليف -يعني معاوِية -ولا بالخليفة المداهن -يعني عثمان -بالخليفة المستضعف

ألا وإن من قبلي من الولاة كانوا يأكلون ويؤكلون، وإنّي واالله لا أداويكم إلا بالسيف، فمن أحـب   -يزِيد

أن يبدي صفحته فليفعل، فلا تكلفونا أعمال المهاجرين، ولستم تعملون أعمالهم، فواالله ما زلتم تـزدادون  

نحن وأنتم عند السيوف، هذا عمرو بن سعيد قَالَ برأسه كـذا،   استجراحا ونزداد لكم عقوبة، حتَّى التقينا

فقلنا بسيفنا كذا، ألا فليبلغ الشّاهد الغائب إنّه ليست من لعبة إلا ونحن نحتملها، ما لـم تبلـغ أن تكـون    

 منبر أو نصب راية، ألا وإن جامعة عمرو بن سعيد التي جعلناها في عنقه عندنا، وإنّي أُعطـي  صعود

  .)1("اللَّه عهدا أن لا أجعلها في عنق أحد فأخرجها منه إلا صعدا، أقول قولي هذا وأستغفر اللَّه لي ولكم

  التّحليل السردي للخطبة. ب

  ما سياق الحال الذي قيلت فيه هذه الخُطبة؟ وما أثر ذلك في لُغة الخطاب؟ وما هو مكبوت هذا الخطاب؟

، وإذا أضفنا إلى هذا )2(مروان ألقى هذه الخطبة بعد مقتل ابن الزبير بعامينإذا عرفنا أن عبد الملك بن 

عن مبايعة عبد الملك وخروجهم عليه، في حين بايع أغلب العلماء ابـن   )3(السياق إحجام بعض العلماء

يم الشّام، الزبير، واعتزل قسم منهم المبايعة حتى تجتمع الأُمة على خليفة، وانحصر وجود هؤلاء في إقل

وهناك من ابتعد عنه والتزم بالبيعة كالحسن البصري، وهناك من كان قريبا منه ناصحا له العالم قبيصة 

اللهم احجز بين هذين الجبلين وولِّ الأمرأحبهمـا  : بن ذؤيب، فورد أنّه حين رأى الجيشين قد التقيا، قال

  .)4(إليك

                                                           

  213-212/ 7، "لأشرافجمل من أنساب ا"البلاذري،  )1(

، تحقيق أكرم ضياء العمري، دار القلم، مؤسسـة  "تاريخ خليفة بن خياط): "هـ240ت (أبو عمرو خليفة الشيبانيابن خياط، : ينظر )2(
 .273م، ص1397، 2الرسالة دمشق، بيروت، ط

الصلابي، علي محمد، الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيـار،  : ينظر. منهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، وسعيد بن جبير )3(
 .704ص ، بيروت، لبنان،2، ط1م

شـراف  تحقيق مجموعة من المحققـين بإ ،"سير أعلام النبلاء): "هـ 748ت (شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، : ينظر )4(
 ـ1405، 3بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، ط: ، تقديم3الشيخ شعيب الأرناؤوط، ج الصـلابي،  : وينظـر . 4/137 .م1985/هـ

  704الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار، ص
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  تفكيك المسكوت عنه. ج

 :لا بد من الإجابة عن الأسئلة الآتيةلتفكيك المسكوت عنه 

  ما نوايا الخطاب وما استراتيجياته؟ •

  ما دور السياق في توضيح مقصدية الخطاب؟ وهل العلاقة بين النّص والسياق تلازمية؟ •

 ما النسق المهيمن في هذه الخُطبة؟ •

 ما الأطراف المشاركة في الخطاب؟ •

والنّفي ضد الإِيجاب، نفيتُه نَفْياً وأهل الْمنطق يسمونه " ب النّفي، بدأ عبد الملك خطبته بعد حمد االله بأسلو

  .)1("لَا وما ولَيس ولات في معنَاها عنْد سيبويه: سلْبا، وحروف السلب

، فما هو غرض النّفي في )2("ظاهر بمعنى السلب، ومضمر يفيد التّعويض: والنّفي في الخُطبة له جانبان"

  الخُطبة، ولماذا لجأ إليه الخطيب؟هذه 

يلتقي عبد الملك ومعاوية في استبعاد سياسة الخُلفاء الراشدين، وكلاهما طرح بديل سياسي مختلف، ولم 

يكتف عبد الملك بنفي تبعيته للعهد الراشدي، بل هاجم معاوية وابنه يزيد، ومن أجل ذلك نفى عن نفسـه  

نا معاوية، ونفى عن نفسه صفة الخليفة المأفون والمقصود هنا يزيـد،  صفة الخليفة المداهن والمقصود ه

فما غرض هذا النّفي هنا؟ إذا كان عبد الملك لا يقبل لنفسه أن يكون مستضعفًا كعثمان كما يرى فما هو 

 ته لأحد، وإثبات ذاته واسـتقلاليلب إلى التّعويض؛ لاستبعاد تبعيتها، البديل لديه؟ فخرج النّفي هنا من الس

وبثّ الرعب في نفوس السامعين، ولأجل ذلك طرح عبد الملك تعويضا عن تلك السياسات والمناهج في 

سياسة رعيته، ويرى منهجا وسياسة مختلفة عن سياسة الخليفة عثمان المستضعف ومعاويـة المـداهن   

 -ولا بالخليفة المداهن -نيعني عثما -فلست بالخليفة المستضعف:" ويزيد المأفون، ويظهر هذا في قوله

                                                           

، 4خليل إبـراهم جفـال، ج  ، تحقيق "المخصص): "هـ458ت (ابن سيدة، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي : ابن سيدة )1(
 .4/166. م1996/هـ1417، 1دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

 .102الوظيفة والبنية، ص: المتوكل )2(
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، وفي هذا الخطاب استثناء الآخر القائم على إلغائـه،  "-يعني يزِيد -ولا بالخليفة المأفون -يعني معاوِية

وهذا الاستثناء لم يقتصر على الأُمويين والشّيعة القُطبين المتنافسين، بل نجده عند الاُمويين أنفسهم، فقـد  

  .)1(هذا الأسلوب في خُطبته القائمة على إلغاء الآخر أيا كاناستخدم عبد الملك بن مروان 

أول : "وتبدو سياسة عبد الملك المختلفة عن سابقيه في إصدار قوانين جديدة، حيث ورد في الأوائل أنّـه 

من نهى عن الأمر بالمعروف والكلام في حضرة الخلفاء، وأخذ النّاس مأخذ ملوك الأعاجم، فنهاهم عن 

، فهو ليس كسابقيه من )2("ضرته، والمنازعة فى مجلسه، وتوعدهم على مخالفة رسمه فى ذلكالكلام بح

الخُلفاء، وهذا الخطاب استباقي من عبد الملك للرعية ولكلّ من تُسولُ له نفسه الخروج عليه، فلن يكـون  

ألا :" ، ويدعم هذا قولـه متساهلًا معهم ولن تأخذه بهم رأفة، ولن يسمح لهم مجرد النقاش أو حتى النُّصح

  .فهو ليس مثل الولاة السابقين، ولا يقبل بأفعالهم" وإن من قبلي من الولاة كانوا يأكلون ويؤكلون

  م موقفه في مواجهة خصمه السياسيومن الأساليب التي استخدمها الخطيب لدع

  طبةالمساند السيميائي في الخُ. 1

الملك بن مروان، فقد تضمن خطابه إشارة لغوية ضمنية تفهـم  يبرز المساند السيميائي في خطاب عبد 

من سياق الحال وما فيه من إحالة خارجية اتّضحت من سياق كلامه، فقد أشار عبد الملك إلـى سياسـة   

وضم إليها سياسة حكّام بني أُمية، كما أشـار معاويـة إلـى     -رضي االله عنه-الخليفة عثمان بن عفّان

الراشدين في سياق رفضها والتّهكم عليها، وكذلك فعل عبد الملك فقد أشار إلى سياسـة  سياسات الخُلفاء 

، نافيا صفة الضعف عنه نفسه مثبتًا إياهـا لغيـره، وبـرزت    "لستُ بالخليفة المستضعف: "عثمان بقوله

 ـ:"الحركة الإشارية المساندة للإشارة اللغوية الضمنية وهي إشارته إلى سيفه  لا أداويكـم إلا  ي وااللهوإنّ

  ".بالسيف

                                                           

  1/219الجاحظ، البيان والتبيين، : ينظر )1(
 .251ص هـ،1408، 1الأوائل، دار البشر، طنطا، ط العسكري، )2(
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وعنصر الإشارة مهم لارتباطه باللغة المتحركة، وعند اقتران الإشارة باللغة في موضعها الملائم يكـون  

الإشارة واللفظ شريكان، ونعم العون هي له، ونعم التّرجمـان هـي   : "، يقول الجاحظ)1(لها تأثير عظيم

ولولا الإشارة لم يتفاهم النّاس معنـى خـاص   ... ن الخطّعنه، وما أكثر ماتنوب عن اللفظ، وما تغني ع

؛ لتحمـل  )واالله(وأسلوب القسـم ) إن(، وقد جاءت الإشارة مؤكّدة بـ)2("الخاص، ولجهلوا هذا الباب البتّة

هذه الإشارة عنصر التّهديد والوعيد والحسم ودحر الخصوم والأعداء والخارجين عن سياسه عبد الملك، 

  .إلى الهدوء والانقياد لحكمهمحاولًا ردهم 

  استخدام لُغة الجسد. 2

، "هذا عمرو بن سعيد قال برأسه كذا، فقلنا بسيفنا كـذا : "والملاحظ استخدام لغة الجسد في هذا الخطاب

وفيه تنبيه للرعية بشأن عمرو بن سعيد ) المشار إليه(يشير إلى قُرب عهد المذكور و) هذا(اسم الإشارة 

د الزمني والقريب من عبد الملك في صلة الدم، كلّ هذا لـم يمنـع عبـد الملـك مـن      القريب في العه

الاقتصاص منه والبطش به؛ لمنافسته له في السلطان ومحاولته أخذ البيعة بالخلافة من أهـل دمشـق،   

 عن الحركات الجسمية ذات الدلالـة، ) هـ255ت(وتبرز هنا اللغة الإشارية بحدتها، وقد تحدث الجاحظ

، والحركة الجسمية لها دال ومدلول، فأما الدال )3(...كالإشارة باليد، أو بالرأس، أو بالعين، أو بالحاجب

، ...فهو الصورة التّشكيلية التي تتجلّى عليها هذه الحركة؛ حركة الكفّ، أو اليد، أو العين، أو الحاجـب 

، ويبدو أن المقام )4(ترفد دلالتها من هذا الدال الحركيوأما المدلول فهو الصورة الذّهنية المعنوية التي تس

الدالة على ) نا الفاعلين(قد استدعى هذه الإيماءة وهذه الحركة الجسمية، وإشارته إلى سيفه المضاف إلى 

الجماعة بوصفه يتكلّم باسم بني أُمية، وما فيها من إشارة واضحة إلى استخدام القوة والسيف والـبطش  

جهة الخصوم، وقد عرج الجاحظ في البيان على الإشارة التي قد تقع بالثّوب وبالسيف، فقد يتهدد في موا
                                                           

 26الحوفي، فن الخطابة، ص: ينظر )1(

  62-1/61البيان والتبيين، : الجاحظ )2(
  1/77المصدر نفسه،: ينظر )3(

دراسة في التراث اللغوي والبلاغي، جامعة بيرزيت، كلية الآداب، قسـم  ": لغة الجسد وأثرها في الإبانة: "عرار، مهدي أسعد: ينظر )4(
 .5ص اللغة العربية وآدابها،
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وبهذه العبارات القصيرة . )1(رافع السيف والسوط، فيكون ذلك زاجرا ورادعا، وقد يكون وعيدا وتحذيرا

عبد الملك قد أرسل رسالته لخصمه ، يكون "رب إشارة أبلغ من عبارة: " ذات الإيحاء القوي، وكما قالوا

  .بما فيها من تهديد ووعيد مطبن

  ومن المفارقات في خُطبة عبد الملك وتكشف عن المضمر السياسي

  مفارقة الشّخصية. 1

فأولهمـا  : "إن المثير للدهشة والجدل موقف عبد الملك بن مروان من ابن الزبير قبل الإمـارة وبعـدها  

الخلافة فقد كان يستعيذ باالله أن يبعث الخليفة إلى مكّة جيشًا ليقتلَ ابن الزبير ومن معه، وكان موقفه قبل 

يرى في ذلك إثما كبيرا، وأما موقفه الثّاني، فكان بعد الخلافة فهو على النّقيض من موقفه الأول، وذلك 

عث به إلى مكّة حيثُ كان يتحصن ابـن  عندما جهز عبد الملك جيشًا يقوده الحجاج بن يوسف الثّقفي، وب

لما نزل مسـلم  : قال يحيى الغساني" ، )2("الزبير بالكعبة وظلّ محاصرا مكّة حتى قُتلَ عبد االله بن الزبير

، فجلست إلى جنب عبد الملك، فقـال  -صلّى االله عليه وسلّم-بن عقبة المدينة، دخلت مسجد رسول االله 

أتدري إلى مـن تسـير؟ إلـى أول    !! ثكلتك أُمك: نعم، قال: الجيش أنت؟ فقلتُ أمن هذا: لي عبد الملك

مولود في الإسلام بعد الهجرة، وإلى ابن حواري رسول االله صلّى االله عليـه وسـلّم، وإلـى ابـن ذات     

ا، ، أما واالله لو جئته نهارا لوجدتـه صـائم  -صلّى االله عليه وسلّم-النّطاقين، وإلى من حنّكه رسول االله 

  .)3("ولئن جئته ليلًا لوجدته قائما، فلو أن أهل الأرض أطبقوا على قتله لأكبهم االله جميعا في النّار

السـياق  (إن تحليل الخطاب يتجاوز تحليل النّص، ويتطلّب استرجاع الظّروف التي أدت إلـى إنتاجـه   "

يتّجه إلى توظيف الرؤية الاجتماعية  ، وتحليل الخطاب)اللُغوي الداخلي، والسياق غير اللغوي الخارجي

                                                           

 1/77البيان والتبيين، : الجاحظ: ينظر )1(

تاريخ الخلفاء، تحقيـق حمـدي الـدمرداش، مكتبـة نـزار      : )هـ911ت (السيوطي،عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين : ينظر )2(
  .217، 164ص  م،2004/ هـ1425، 1مصطفى الباز، ط

  .المصدر نفسه، المكان نفسه )3(
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، والخطاب السياسي خطاب اجتماعي يرتبط بالمجتمع السياسي الذي يوجه إليه، ويحمل قيمة، )1("الشّاملة

، والسياق غير اللغوي )2("وتحليل الخطاب ينظر في علاقة المجتمع بالخطاب، وطريقة التّواصل وأدواتها

سياق الموقـف، والسـياق العـاطفي، والسـياق     :"عاطف مدكور ينقسم إلىأو السياق الاجتماعي عند 

، فالسياق له دور كبير في الكشف عن مقاصد الكلمات ودلالاتها وما تُضمره من معـانٍ، ولا  )3("الثّقافي

 ـ   ي ننسى أن النّظام السياسي له أدواته المؤثّرة من إقناع وضغط وتهديد أو اللجوء إلـى التّجنيـد السياس

  .ومسح الأفكار، ووضع الجميع في بوتقة السلطة

في سنة إحدى وسبعين هجرية قُتل مصعب : "ورد في البداية والنّهاية عن حادثة مقتل مصعب بن الزبير

بن الزبير في إحدى المعارك بينه وبين عبد الملك بن مروان، على يد عبيد االله بن زيـاد بـن ظبيـان    

بقتله، وإنّما قام بقطع رأسه، وقد فَرِح عبد الملك بن مروان لقتله؛ فهو يعلم حقّ  التّميمي، الذي لم يكتف

المعرفة شجاعة مصعب بن الزبير ومكانته، فقد كان بينه وبين مصعب صحبة قديمـة، ولكـن الملـك    

 شأن لهـا  ، ولم تشفع هذه الصحبة لمصعب، إنّها السياسة تطحن القريب والبعيد ولا)4("والسلطان أفسدها

بالأخلاق، فمن أجل شرعنة سلطة عبد الملك وتثبيتها لجأ إلى قمع مخاليفه بكل ما أُوتي من قوة؛ لينفرد 

بالخلافة ولا ينافسه فيها أحد، ومن أجلِ بثِّ الرعب والقضاء على الفتنة والمعارضة، تم قطع رأس كلِّ 

بن الزبير إلى الكوفة بعد مقتله ثُم بعث بِه  فقد بعث عبد الملك رأس مصعب"خارج عن حكم الأمويين، 

رحمك اللَّه أما واالله لقد كنت مـن أحسـنهم   : إِلَى عبد العزيز بمصر، فلما رآه وقد حذى السيف أنفه قَالَ

  .)5("خلقًا، وأشدهم بأسا، وأسخاهم نفسا، ثُم رد رأسه إِلَى الشام فنصب بدمشق

                                                           

، 1، المجلة المصرية لبحوث الإعلام، كلية الإعلام، جامعـة القـاهرة، عـدد    "الخطاب الإعلامي العربي: "القرني، علي بن شويل )1(
  .39ص ،1997

 .7-6ص م،2004، مكتبة النهضة المصرية، 1، ط"خطاب السلطة الإعلامي وتقنية التعبير اللغوي: "عكاشة، محمود) 2(

 .242-241ص .م1987، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1، ط"بين التراث والمعاصرةعلم اللغة : "مدكور، عاطف) 3(

، دار هجـر  1، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركـي، ط "البداية والنّهاية): "هـ 774ت (ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر  )4(
أبو عبد االله محمد بن سـعد بـن منيـع    ابن سعد،  :وينظر. 139-12/135م، 1997/هـ  1418للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 

 ـ1410، 1محمد عبد القادر عطا،  دار الكتب العلميـة، بيـروت، ط   ، تحقيق"الطبقات الكبرى): "هـ230ت( الهاشمي  .م1990/ هـ
5/175. 

  .7/106أنساب الأشراف، : البلاذري )5(
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ن بقتل مصعب بن الزبير بل امتد بطشه وقمعه إلى أخيـه عبـد االله بـن    ولم يكتف عبد الملك بن مروا

إني "الزبير، واستعان بالحجاج في القضاء عليه، وقد ورد على لسان الحجاج قوله لعبد الملك بن مروان 

، )1("أنت له فاخرج إليـه : رأيت في المنام كأنّي أسلخ ابن الزبير من رأسه إلى قدميه، فقال له عبد الملك

فحاصر الحجاج بن الزبير في الكعبة ولم يراعِ حرمة المكان، وفي موسم الحـج رمـى ابـن الزبيـر     

بالمنجنيق، وقام بقطعِ رأسه وهو في مسجد الكعبة، وبعث به إلى عبد الملك بن مـروان، وقتـل مـن    

يا بنـة أبـي   : ليعزيها قائلًاأصحابه من ظفربه؛ ولم يكتف بذلك فقد أقبل على أمه أسماء بنت أبي بكر 

  .)2("بل قاتل المؤمنين الموحدين: بكر، إنّي قاتل الملحدين، فأجابته قائلةً

هذا الخطاب من خلال ربطه بالسياق الخارجي للخطبة نراه يمثّل خطاب الدكتاتور الذي يمارس سلطته 

الحكم، فلا عجب أن يستعين الطّاغيـة  الدكتاتورية بقبضة من حديد، ويقاتلُ كلَّ من يعترض طريقه إلى 

، في القضاء على ابن الزبير وكل من تُسول له نفسه التمـرد علـى   )الحجاج(بطاغية مثله ) عبد الملك(

سياسته والخروج عليها، ومن أجلِّ هذا كلّه لجأ عبد الملك إلى الجماهير لتوجيههم وحثّهم على الطّاعـة  

لّ االله في الأرض، وذكر لهم ابن الزبير وخلافه وخروجه، مما دخل النّاس فهويمثّل ظ"والالتفاف حوله، 

إنه لو كَان خليفة كما يزعم لأبدى صفحته وآسـى  : فيه من بيعة يزيد وغيره، وحكم اللَّه لَه علَيه، وقَالَ

  .)3("أنصاره بنفسه ولم يغرز ذنبه في الحرم

  أسلوب التّهكم. 2

الملك لأهل الحجاز السخرية والاستهزاء وعدم المبالاة بهم ولا بمكانتهم، ويحمل يتّضح في خطاب عبد 

فلا تكلّفونا أعمـال  : "هذا التّهكُّم تهديدا وتلّويحا باستخدام السيف لمن يخالفه ويحاول الخروج عليه يقول

  !جرين؟، وكأن عبد الملك يقول أين أنتم من المها"المهاجرين، ولستم تعملون أعمالهم

                                                           

، تحقيق عبد المجيد الترحينـي، دار الكتـب العلميـة،    "العقد الفريد):"هـ328ت(ابن عبد ربه، أبو عمر شهاب الدين أحمد بن محمد )1(
 .5/162م، 1983/ هـ1404، 1بيروت، لبنان، ط

 5/166، المصدر نفسه) 2(

 7/111المصدر نفسه،  )3(
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  ولكن ماذا أراد عبد الملك من ذكره المهاجرين، وهل يكمن خلف هذا مضمر اجتماعي؟

عبد الملك هنا يقول لرعيته هل أنتم مثل رعية أبي بكر وعمر حتى تُطالبوني باقتفاء أثرهمـا والسـير   

  هعلى نهجهما، ولستُم تعملون أعمالهم، ففي هذا تلميح وتصريح لهم بعدم المقارنة بين

وبينهم، فكما هم ليسوا كرعية أبي بكرٍ وعمر، فلا يعقل بمطالبته أن يكون مثلهم فـي تطبيـق العـدل    

والمسكوت عنه هو لجوء عبد الملك إلى قمع وسحق كلّ من يخالفه، ويجب على الرعيـة أن  . والمساواة

كمي افتخار عبـد الملـك   ويكمن خلف هذا الخطاب التّه. تصمت ولا تُعارض أوامره، ولا تقارنه بغيره

وفـي   -صلّى االله عليه وسلّم–بانتسابه إلى قريش وإلى المهاجرين الأوائل الذين نصروا دعوة الرسول 

هذا يقصر فضل أهل المدينة ومكانتهم عن المهاجرين، وبناء على ذلك يتوجب عليهم الإنصـياع لحكـم   

ن الأوائـل أصـحاب الفضـل فـي الـدعوة      عبد الملك وإعلان الولاء له، فهو من قريش ومن المسلمي

  .الإسلامية فوالده مروان بن الحكم من سادات قريش

  )1(أسلوب الكناية. 3

، كناية عن صفة المجاهرة بالعداء، فمن جاهرنا "فمن أحب أن يبدي صفحته فليفعل:"وقد برزت في قوله

وبرز التّهديد من خلال لام الأمـر  بالعداء جاهرناه بالسيف، وهنا برز عنصر تحدي الخصم بالمجاهرة، 

، وهذا تعريض لكلّ من تسول له نفسه مجاهرة عبد الملك بالعداء، وإشـارة  )فليفعل(التي اتّصلت بالفعل

وعبد الملـك بـن مـروان لا    . منه إلى الحسم والردع وعدم التّهاون مع من يعارض سياسته في الحكم

بة الخارجين عن أمره، وما فعله بأبناء الزبير وعمـرو بـن   يتوعد فقط، بل طبق ما أشار إليه من معاق

 .سعيد لهو دليل قاطع على استخدامه الحسم القوي إلى درجة إبادة خصمه والقضاء عليه

  

                                                           

إثبات معنى مـن  : "وهي أيضا ،"المعنى الحقيقي، نحو طويل النّجاد، طويل القامةهي اللفظ الذي يراد به لازم معناه مع جواز إرادة " )1(
شـيخون،   ؛"المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له ولكن يجيء إلى المعنى بمرادفه، فيومئ به إلى المعنى الأول، ومجمله، دليلًا عليـه 

  .139-138، ص7ص م،1992/ هـ1412ر البيان للنشر، القاهرة، دا"البلاغة الوافية في الجزء الرابع"محمود السيد، 
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  أهم خلفيات الخطاب المضمرة والمسكوت عنها في هذه الخطبة

 النسق السياسي. 1

هو موجه عن قصد إلى متلق مقصـود، بقصـد   و"يتّضح في خُطبة عبد الملك خطاب السلطة الحاكمة، 

ومن أبرز ملامح هذا . )1("التّأثير فيه وإقناعه بمضمون الخطاب، ويتضمن هذا المضمون أفكارا سياسية

  :الخطاب توظيف لغة العنف

الاجتمـاع  ويعرف العنف اللُّغوي بأنّه ظاهرة اجتماعية، لها آليات متعددة الاستخدام، كما عرفه علمـاء  

العنف ظاهرة اجتماعية، وآلية من آليات الدفاع عن الذّات ضد الأخطار التي تُواجـه  : " والفلسفة بقولهم

الإنسان من أجل البقاء على قيد الحياة والاستمرار فيها، وإحدى الطّاقات الغريزية الكامنة التي تنشط في 

لضغط والإكراه نحو الآخر، سواء أكـان جسـديا، أم   حالات دفاعية أو هجومية؛ وهو ممارسة القوة وا

استخدم عبد الملـك لغـة عنيفـة    . )2("نفسيا، أم اجتماعيا، ويطال ما هو أساسي في الشّخصية الإنسانية

وحادة في رسالة منه إلى خصومه وأعدائه، وقد ضرب أمثلةً من الواقع على قوة بطشه بعدوه، مشـيرا  

  .ش والتّنكيل بمن يحاول الخروج عليهإلى استعداده للبط

ويتّضح من هذا أن العنف أنواع منه المادي ومنه المعنوي، وما ينطبق علـى السـياق الـداخلي لهـذه     

الخُطبة استخدام العنف المعنوي النّفسي الذي مارسه عبد الملك صاحب السلطة الأعلى على المخاطـب  

اتّسمت بالعنف القائم على التّهديد والازدراء من أعلـى إلـى   بواسطة اللغة المستخدمة في الخطاب التي 

أدنى، والإشارة إلى العنف المادي الذي استخدمه الخطيب في مواجهة خصومه بدلالة السياق الخـارجي  

ودوره في الكشـف  " هذا عمرو بن سعيد قال برأسه كذا، فقلنا بسيفنا كذا: "المشار إليه في سياق الخُطبة

حادثة تنكيله بعمرو بن سعيد، وتنكيله بابني : ه في حوادث متعددة كشفت عنها الدراسةعن المسكوت عن

                                                           

، ترجمة مصطفى كمال، بيت الحكمة، العدد الخـامس، السـنة الثانيـة، الـدار     "نحو سيمياء الخطاب السلطوي: "غولد شليغر، آلن) 1(
  .134م، ص1987البيضاء، 

 .19ص م،2015، 1الحيدري، إبراهيم، سوسيولوجيا العنف والإرهاب، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط )2(
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الزبير عبد االله ومصعب، ويبدو أن عبد الملك لا يكتفي بقتل خصمه وإنّما يتجاوز ذلك إلى التّنكيل بـه،  

سـوف يقـوم   وهذا إشارة قاطعة بحد السيف لخصومه وأعدائه، فمن يرفع رأسه على رأس عبد الملك 

  .بقطعه

فعندما نُحلل هذا الخطاب نجد أن عبد الملك يمارس سياسة البطش بخصمه إلى درجة التّنكيل، والانتقام 

من الخصم ومن الأحزاب المعارضة، وهي سياسة تقوم على إلغاء الخصم بجميع الطُـرق والوسـائل،   

ولا وجود للمعارضة، فكلُّ من تُسول لـه   والقضاء على الثّورات، فهي شخصية تأمر لِتُطاع، ولا مجال

نفسه التّمرد على سياسة عبد الملك فستكون عقوبته قاسية، وسيكون السيف هـو الحـاكم بينـه وبـين     

فواالله ما زلتم تزدادون استجراحا ونزداد لكم عقوبة، حتى التقينا نحن وأنتم عند السيوف، هذا : "خصومه

  ".، فقلنا بسيفنا كذاعمرو بن سعد قال برأسه كذا

إذا تجاوزنا الإطار الداخلي إلى سياقه الخارجي والظُّروف المنتجة له مع ربطها بالرؤيـة الاجتماعيـة   

رعاية الموقف، وهي تتضمن العوامل التي تجعـل الـنّص مرتبطًـا    )"دي بوجراند(الشّاملة، وقد سماها 

، )1("عمل يمكن له أن يراقب الموقف وأن يغيره بموقف سائد يمكن استرجاعه، ويأتي النّص في صورة

وفي هذا الخطاب إشارة واضحة من عبد الملك إلى حادثة خروج ابن عمته عمرو بن سعيد عليه، حيثُ 

إن مروان بن الحكم كان قد وعده أن يوليه الأمر من بعده، ومن أجل هذا قاتل معـه وخـاض حروبـا    

والخلافة من بعد مروان، فهو يرى أنّه أحقُّ بها من عبد الملـك،  طاحنة من أجل الوصول إلى السلطان 

فإن سبقه عبد الملك إلى الخلافة فلا ينبغي أن تكون من بعده لسواه؛ ولـذلك طلـب منـه أن يوصـي     

بالخلافة من بعده له، ولكن هذا الأمر لم يرق لعبد الملك، فحاول عمرو بن سعيد أن يحشد مـن حولـه   

دمشق، مما أثار غضب عبد الملك منه، وأخذ يتربص به حتى تمكّـن منـه وأوثقـه    جيشًا وأتباعا في 

، وهكذا )2(بالسلاسل وأمر بقتله وقطع رأسه ورماه بين أصحابه الذين حضروا لنُصرته أمام باب القصر

                                                           

 .104ص م،1998/ هـ1418، 1، ترجمة دكتور تمام حسان، ط"النص والخطاب والإجراء: "دي بوجراند، روبرت آلن )1(

 444-5/443جمل من أنساب الأشراف، : البلاذري: ينظر )2(
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أو يكون عبد الملك قد تخلّص من أكبر منافسيه على السلطان والحكم دون أن يأبه بعهد كان قد قطعـه  

سفك وإراقة للدماء، فقد تخلّص من ابن عمته عمرو بن سعيد كما تخلّص من أقرب أصـدقائه وأحـبهم   

إليه مصعب بن الزبير، كما تخلّص من أخيه عبد االله، الذي كان يقول عنه أنّه أفضل أهل الأرض فـي  

فحسب بل التّخلُّص منـه  زمانه، لقد أنسى الملك والسلطان عبد الملك صداقته وحبه لمصعب، ليس هذا 

ومن أخيه عبد االله؛ ليخلو له الأمر ولا ينافسه في السلطان أحد، فهو بلا شك يستمد هذه الشّـرعية مـن   

  .المؤسسة السياسية صاحبة القرار الأوحد الذي يسن لِيطبق، فلا وجود للمعارضة في هذه المؤسسة

عمرو بن سعيد أول من غدر في الإسلام، حيث كان مروان وكان عبد الملك بن مروان بقتله لابن عمته 

بن الحكم قد ولّى العهد عمرو بن سعيد ابن العاص بعد أبيه، فقتله عبد الملك لخروجه عليـه بدمشـق،   

وتسميته بالخلافة، وعلى الرغم من خلعه من الخلافة وتسليم الأمر لعبد الملك إلّا أن عبد الملك غدر بـه  

  .)1(وقتله

يكون عبد الملك قد أرسل رسالته للرعية على وجه العموم، ولكلّ مخالف وخـارج عـن أمـره     وبهذا

ألا فليبلغ الشّاهد الغائب إنّه ليست من لعبة إلّا ونحن نحتملها، مـا لـم   : "وسياسته على وجه الخصوص

قه عنـدنا،  تبلغ أن تكون صعود منبر أو نصب راية، ألا إن جامعة عمرو بن سعيد التي جعلناها في عن

، بهذه العبارات القصيرة تهديـد  "وإن أُعطي االله عهدا أن لا أجعلها في عنُق أحد فأخرجها منه إلّا صعدا

ووعيد للحاضر والغائب، وهذا العنف اللفظي ما هو إلّا رد فعل قاطع وحاسم لفوضـى الأمـور التـي    

الدولة الاُموية فـي مصـر   : دويلاتأحاطت بخلافة عبد الملك وحدود دولته المنقسمة آنذاك إلى خمس 

والشّام، وابنا الزبير في الحجاز والعراق، والمختار الثّقفي في الكوفة، والخوارج فـي الأهـواز، ممـا    

أوجب الحسم والعنف للقضاء على هذه الدويلات المناوئة لحكم عبد الملك وتُشكّل خطرا كبيـرا عليـه،   

فلا يظن أحد أنّه يستطيع أن يخرج على عبد الملـك أو  . ضي عليهفكان شعاره القضاء عليها قبل أن تق

                                                           

 ـ456ت (ابن حزم الأندلسي، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد : وينظر. 248الأوائل، ص  :العسكري: ينظر )1( رسـائل بـن   ): "هـ
 .2/56. ت.ط، د.، د، تحقيق إحسان عباس،المؤسسة العربية للدراسات والنشر"حزم
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يثور عليه، فحادثة عمرو بن سعيد هي أكبر رادعٍ وزاجرٍ لكلّ من يطمع بالسلطان أو يحاول الاقتـراب  

منه، فهو قد يتغاضى عن أي شيء ما لم يكن الأمر يدور في دائرة السلطان والخلافة، فلا عهد عند عبد 

  .حاول الخروج عليه الملك لمن

والخطاب السياسي يهتم بالأفكار أو المضامين، ولهذا نجد المادة اللفظية قليلة، في حين يتّسـع المعنـى   

الدلالي لتلك الألفاظ، فالمرسل يعتني بالفكرة التي هي مقصده أكثر من عنايته بالألفـاظ، فـالفكرة فـي    

  .)1(الخطاب السياسي هي الأساس

  الاجتماعيالنسق . 2

هو عبارة عن مجموعة كبيرة من الفاعلين الذين تقوم بينهم علاقات تفاعل اجتماعي في موقف معـين،  

ويتّجهون نحو تحقيق الإشباع الأمثل لحاجاتهم، كما تتحدد علاقاتهم الاجتماعية عن طريق بنـاء ثقـافي   

  .)2("مميز ومجموعة مشتركة من الرموز

اد فاعلين، تتحدد علاقاتهم بمواقفهم وأدوارهـم التـي تنبـع مـن الرمـوز      نظام ينطوي على أفر" وهو

  .)3("المشتركة والمقررة ثقافيا

الرعيـة  : إلى أدنى) على وجه الإلزام والاحترام(عبد الملك: أعلى :ويتشكّل الخطاب في هذا النسق من

اء والدونية، ومن أدنى إلـى أعلـى   والعلاقة من أعلى إلى أدنى تقوم على الازدر ،)التّطبيق دون نقاش(

يجب أن تقوم على التّعظيم والتّقديس، وهذا الخطاب متوارث وممتد من العصر الجاهلي إلـى العصـر   

  .الأُموي والعصور الأدبية اللاحقة

                                                           

  .27ص ،1922، 1منشورات عيون، ط: ء، الدار البيضا"مدخل إلى الأسلوبية تنظيرا وتطبيقا"الجطلاوي، الهادي، : ينظر )1(
، كلية )دراسة تحليلية نقدية" (علم الاجتماع عند تالكوت بارسونز بين نظريتي الفعل والنسق الاجتماعي: "مرسي، محمد عبد المعبود )2(

 .103-102ص .2001، 1القصيم، السعودية، بريدة، ط

 411عصر البنيوية، ترجمة جابر عصفور، ص: كريزويل )3(
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والملاحظ سيطرة التيار القبلي على التّيار الإسلامي القائم على اختيار أصلح المسلمين وأفضـلهم، أمـا   

يار القبلي فلا يعترف إلّا بسيادة القبيلة أو الفخذ، ويقبل باختيار أقدر أفرادها وأكثرهم حنكة وأكبـرهم  التّ

  .)1(سنا وأكثرهم خدمة، واختيار مروان بن الحكم زعيما سياسيا بعد مؤتمر الجابية خير مثال على ذلك

ورجحت كفّة التّيار القبلي، ويؤيد ، )الإسلامي والقبلي(وتدخلت العصبية في الصراع بين هذين التيارين 

إذا حصل التّغلُّب بتلك العصبية على قومها طلبت بطبعها التّغلُّـب  :" ذلك ما ذهب إليه ابن خلدون بقوله

وأنظارا، ولكـلِّ واحـدة منهـا     على أهل عصبية أخرى بعيدة عنها، فإن كافأتها أو مانعتها كانوا أقتالًا

ا، شأن القبائل والأُمم المفترقة في العالم، وإن غلبتها واستتبعتها التحمت بهـا  التّغلُّب على حوزتها وقومه

 .)2(..."وهكذا حتى تُكافئ بقوتها قوة الدولة... أيضا، وزادتها قوة في التَّغلُّب إلى قوتها

على الخطاب، وهو ضمير العظمة يفرض حضـوره وسـطوته   ) للجمع(ونلاحظ سيطرة ضمير المتكلّم 

المتلقي، فهو يمثّل الجماعة وينطق باسمها، وهي تنتسب إليه ويجب أن تتماهى مع سياسته، فهـو   على

يمارس سلطة عليا ولا يمكن تجاوزها ولن يسمح بتجاوزها، و يتّفق هذا الضميرمع سياسة بنـي أُميـة   

وإلى جانب الجبـر  : "عنهمافكرة الجبر وفكرة القُرشية والدفاع : الذين يرتكزون في حكمهم على فكرتين

فكرةُ القُرشية، مجد قُريش ومنعتهم، فقريش كانت خيارهم في الجاهلية، واالله لا يذلُّ من أعز، ثـم بنـى   

  .)3("هذا الملك عليهم، وجعل الخلافة فيهم، ولا تصلُح إلّا لهم

المتضـخّمة  ) الأنا(وقد برزتالمتعالي، ) الأنا(، وهو ضمير )4("ضمير الحضور" وهو عند النُّحاة يسمى

صانعة القرارات الفاعلة، تنطق باسـمها وباسـم غيرهـا،    _ الأنا المتضخمة_ في هذا الخطاب، فهي 

فالمخاطَب عالم ومشارك بما يخبر به المتكلّم، وقد جاء محملًا بِدلالات انفعالية؛ ليكشف لنا المضـمروما  
                                                           

، مطبعـة  1، الـدوري، ط )الخلافة، الضرائب، الدواوين، والوزارة(النظم الاسلامية : وينظر. 6/260أنساب الأشراف، : البلاذري )1(
 .39-38، ص 1950نجيب، بغداد، 

 ، دار يعـرب، 1مقدمة ابن خلدون، تحقيق عبد االله محمد الدرويش، ط): هـ808ت (ابن خلدون، ولي الدين عبد الرحمن بن محمد  )2(
  .1/272. م2004/هـ1425

  428-426/ 6تاريخ الرسل والملوك، : الطبري )3(
  .1/218،152النحو الوافي، ): هـ1398ت(حسن، عباس : ينظر )4(
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الوظيفـة التّعبيريـة   : "وفي هذا تقول الباحثة فاطمـة الطّبـال   يحمله من الرؤى والأفكار والمعتقدات،

أوالإنفعالية، تُجدد العلاقة بين المرسل والمرسلة وموقفه منها، فالمرسلة في صدورها تدلُّ علـى طـابع   

مرسلها وتكشفُ عن حالته فضلًا عما تحمله من أفكار تتعلّق بشيء ما يعبر المرسل عن مشاعره حياله، 

فهي والوظيفة التّعبيرية التي ترجع إلى المتحدث وتشير إلى حالته الفكرية والعاطفية قياسا إلى موضوع 

  .)1("الحديث

في صدر الخطاب؛ لبيان فكر عبد الملك ومنهجه وقناعته في حكم ) للمفرد(في حين يبرز ضمير المتكلّم 

بقيه، وفي هذا إثارة لمن يسـمع هـذا الخطـاب    الرعية، ومن أجل ذلك سارع إلى نفي اقتفائه منهج سا

وإشراكه فيه، وكأنّه عالم بما يخبر به المتكلّم ومشارك فيه، وهذا الضمير صانع للقرارات وليس بتـابعٍ  

لأحد، ناطقٌ باسم صاحبه وباسمِ غيره، له سلطة تأثير وإقناع على الجمهور المخاطَب، فلا يملـك مـن   

  .)2(نصياع لهيسمع هذا الخطاب إلّا الا

   

                                                           

 66النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون، دراسة ونصوص، ص: بركة )1(

  .107تحليل الخطاب الشعري، استراتيجية التناص، ص: مفتاح: ينظر )2(
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  )هـ53ت (خُطبة زياد بن أبيه : المبحث الثّالث

؛ كونها نموذجـا كاملًـا للخطابـة السياسـية     )الخُطبة البتراء( )1(وقع الاختيارعلى خُطبة زياد بن أبيه

والاجتماعية في العصر الأموي بخاصة، وفي العصور اللاحقة بعامة، وقد جعلت منه رجـل الخطابـة   

ما سمعت متكلما على منبر قطّ تكلّم فأحسـن  :"ويقول الشّعبي وهو من أعلام التّابعين الأول في عصره،

وجاء في كتاب العقد . )2("يسكت خوفا أن يسيء، إلا زيادا، فإنّه كلّما أكثر كان أجود كلاما إلا أحببت أن

معاوية للروية، وعمرو بن العاص للبديهة، والمغيرة بن شُـعبة للمعضـلات،   : إن الدهاة أربعة: "الفريد

  .)3("وزياد لكلّ صغيرة وكبيرة

  سياق الحال والمقام للخطبة. أ

 ا بنسبه؛ لحاجته إليه لقمع الفتنة في البصرة وخطر الشّـيعة فـي الكوفـة،    اضطرلحق زيادمعاوية أن ي

فزياد قائد شُجاع قادر على الحسم والقيادة، والمعارك تشهد ببسالته وجرأته، فهو خير سند لمعاوية فـي  

مر يحتـاج لقـوة   توطيد دعائم خلافته التي واجهت أزمات وشقّ عصا الطّاعة لدى سكان الحجاز، والأ

لضـعف واليهـا    ما كانت عليه البصرة من الفسق والمجون؛" :رادعة وهذا ما يتوفر في زياد ابن أبيه

السابق، فقد كان الفُساق يأخذون المرأة، ويتركونها تُنادي ثلاثًا، فإذا لم يجبها أحد اغتصـبوها، ولـيس   

منهم من يمنع اللصوص الذين يسرقون في الليل، ويغيرون على الآمنين في النّهار، فليس عندهم ديـن  

فكلّ كبير منهم يدافع عن السفهاء، مما يزيد من يلتزمون بتعاليمه السمحة، ولا رادع من خُلُق يردعهم، 

طمعهم في الاستمرار في جرائمهم، وهذا ضيع المتهاونين الذين لا يخشون عواقب الأمور، ولا يرجون 

                                                           

أبيـه، وبعضـهم    ابـن   زياد  : زِياد بن أبي سفْيان بن حرب بن أمية، وأمه سمية جارية الحارث ابن كلدة الثقفي وكان بعضهم يقول )1(
وهـو  زياد بن عبيد الثقفي، وهو زياد ابن سمية، وهي أُمـه،  : وقد اختُلفَ في نسبه فقد ذُكر في سير أعلام النُّبلاء. زياد الأمير: يقول

عاه وضم إليه الكوفة، ولم يكن زياد مـن القـراء ولا   بأنّه أخوه، ولي البصرة لمعاوية حين اد معاوية زياد بن أبي سفيان الذي استلحقه
وتـوفي بالكوفـة، وروي أنّـه    الفقهاء، ولكنّه كان معروفًا وكان كاتبا لأبي موسى الأشعري وقد روى عن عمر ورويت عنه أحاديث، 

/ 3سير أعـلام النـبلاء،   : الذهبي: ؛ ينظر هـ53الطّاعون في يده، وأُشير عليه بقطعها فأبى، وكانت وفاته في رمضان سنة أُصيب ب
  .7/69الطبقات الكبرى، : ابن سعد: وينظر. 242

  .2/43البيان والتبيين، : الجاحظ )2(
  . 3/495سير أعلام النبلاء،  :الذهبيشمس الدين : وينظر. 5/269العقد الفريد، : ابن عبد ربه الأندلسي )3(
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الخير والنّجاة يوم الميعاد، ومن هنا لا بد للوالي الجديد أن يكون حاسما، وأن يظْهِر بطشه وقوته لأهـل  

، ولقد سلك زياد مع أهـل البصـرة   )1("صعد زياد المنبر وخطب في النّاس خُطبته البتراءالبصرة؛ ولذا 

سياسة عنيفة قاسية، كانت هذه الخُطبة مظهرا من مظاهرها وسميت بالبتراء؛ لأنّها لم تبـدأ بحمـد االله،   

لأت قلوب السامعين ويبدو أن زيادا قد تعمد ذلك؛ فقد جاءت عبارات الخطبة غاية في الشّدة والعنف، فم

بالبسملة؛ لأنّها من أولهـا  ) براءة( رعبا وفَزعا، وهو في ذلك يقتدي بالقرآن الكريم، حيثُ لم تبدأ سورة

  .)2(إلى آخرها تهديد ووعيد وإعلان براءة االله ورسوله من المنافقين

، فهـو مقـام فسـاد وفتنـة     وترى الباحثة أن زيادا راعى في خطابه مقام الحال الذي قيلت فيه الخُطبة

وخروج الرعية عن طاعة أولي الأمر، وما يناسبهم الردع والزجر، والبسملة فيها أمان، وهو يريـد أن  

يسحب من أهل البصرة الأمان لما هم فيه من الفساد، وبهذا تكون بداية الخُطبة مؤشر على مضـمونها  

ن البطش بالخصم وإنزال أشد العقوبة به ليسـتقيم  وعلى شخصية الوالي الجديد العنيفة التي لن تتورع ع

  .أمر أهل البصرة وينال رضى الخليفة معاوية، ويثبت قدرته في الولاية والقيادة

فإن الجهالة الجهلاء، والضلالة العمياء، والغَي الموفى بأهله على النّار، مـا فيـه سـفهاؤكم    : أما بعد"

عظام ينبت فيها الصغير، ولا ينحاشُ عنها الكبير؛ كأنّكم لم تقرءوا ويشتمل عليه حلماؤكم، من الأمور ال

كتاب االله، ولم تسمعوا ما أعد االله من الثّواب االكريم لأهل طاعته، والعذابِ الأليم لأهل معصـيته، فـي   

ار الفانية أتكونون كمن طَرفت عينَه الدنيا؟ وسدت مسامعه الشهوات؟ واخت. الزمن السرمد الذي لا يزول

على الباقية؟ ولا تَذكرون أنّكم أحدثتم في الإسلام الحدث الذي لم تُسبقوا به، من ترككم الضعيف يقْهـر  

ويؤخَذ مالُه، وهذه المواخير المنصوبة، والضعيفة المسلوبة، في النّهار المبصر، والعدد غير قليل؟ ألـم  

تعتـذرون بغيـر   . قربتم القرابة، وباعدتم الدين! لليل وغارة النهار؟تكن منكم نُهاة تَمنع الغُواة عن دلْج ا

أليس كلُّ امرئ منكم يذُب عن سفيهه، صنْع من لا يخـاف عاقبـةً ولا   . العذر، وتُغْضون على المختلس

                                                           

  .4/199ابن عبد ربه، العقد الفريد،  )1(
  .وما بعدها 2/164م، 1965، دار القومية العربية للطباعة، القاهرة، "التاريخ الأدبي: "العماري، علي محمد حسن: ينظر )2(
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حتى انتهكوا ما أنتم بالحلماء، ولقد اتّبعتم السفهاء، فلم يزل بهم ما ترون من قيامكم دونهم، . يرجو معادا

حرام علي الطعام والشراب، حتى أُسـويها  . حرم الإسلام، ثم أطْرِقُوا وراءكم كُنوساً في مكانس الريب

  .بالأرض هدماً وإحراقاً

لين في غير ضعف، وشدة في غير عنـف، وإنّـي   : إنّي رأيت هذا الأمر لا يصلُح إلاّ بما صلَح به أولُه

 ـقيم،   أقسم باالله، لآخذنحيح منكم في نفسـه بالسقبِلَ بالمدبِر، والصبالظّاعن، والم والمقيم ،بالولي الولي

إن كذْبةَ المنبر بلقـاء  . ، أو تستقيم لي قَناتُكم"أُنج سعد فقد هلك سعيد: "حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول

وإذا سمعتموها منّي فاغتمزوها في، واعلموا أن مشهورةٌ؛ فإذا تعلّقتم علي بكذبة فقد حلّت لكم معصيتي، 

فإياي ودلَج الّليل؛ فإنّي لا أُوتَى بِمدلج إلّـا  . عندي أمثالَها، من نُقب منكم عليه فأنا ضامن لما ذهب منه

إليكم، وإياي ودعوة الجاهلي الكوفة ويرجع لتُكم في ذلك بِمقدار، ما يأتي الخبرمه وقد أجة؛ فإنّي سفكتُ د

فمـن غـرق   : وقد أحدثتم أحداثاً لم تكن، وقد أحدثنا لكلّ ذنب عقوبة. لا آخذُ داعيا بها إلّا قطعتُ لسانه

. قوماً غرقناه، ومن حرق على قوم حرقناه، ومن نَقب بيتاً نقبنا عن قلبه، ومن نبش قبراً دفنّاه فيه حيـاً 

ولا تظهر على أحد منكم ريبةٌ بخلاف مـا عليـه   . م يدي ولسانيفكفُّوا عنّي أيديكم وألسنتَكم، أكفُفْ عنك

وقد كانت بيني وبين أقوام إِحن فجعلتُ ذلك دبر أُذني، وتحت قـدمي؛ فمـن   . عامتكُم، إلاّ ضربتُ عنقه

كم قـد  إنّي واالله لو علمت أن أحـد . كان منكم محسناً فليزدد إحساناً، ومن كان مسيئاً فلينزع عن إساءته

قتله السلّ من بغضي، لم أكشف له قناعا، ولم أهتك له سترا، حتى يبدي لي صـفْحتَه؛ فـإذا فَعـلَ لـم     

فاستأنفُوا أموركم، وأرعوا على أنفسكم؛ فرب مسـوء بقـدومنا سنسـره، ومسـرورٍ بقـدومنا      . أناظره

  .سنسوؤه

نَسوسكم بسلطان االله الذي أعطانا، ونذود عنكم بفَيء االله  - إنّا أصبحنا لكم سادة، وعنكم ذادةً! أيها الناس

فاسـتوجِبوا  . فلنا عليكم السمع والطّاعة فيما أحببنا، ولكم علينا العدل والإنصاف فيما ولِّينا الذي خولَنا؛

حتجِبـاً عـن   لست م: عدلنا وفيئنا بمناصحتكم لنا، واعلموا أنّي مهما قصرتُ عنه فلن أُقصر عن ثلاث

. طالبِ حاجة منكم، ولو أتاني طارقاً بلَيل، ولا حابسا عطاء ولا رِزقًا عن إبانه، ولا مجمراً لكـم بعثـاً  
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فادعوا االله بالصلاح لأئمتكم؛ فإنّهم ساستكم المؤدبون لكم، وكهفكم الذي إليه تـأوون، ومتـى يصـلُحوا    

هم، فيشتد لذلك غيظُكم، ويطول له حزنكم، ولا تدركوا حاجتكم، مـع  ولا تُشربوا قلوبكم بغض. تَصلُحوا

وإذا رأيتموني أُنْفذ فيكم الأمـر  . أسأل االله أن يعين كلاً على كلّ. أنّه لو استجيب لكم فيهم لكان شراً لكم

أن يكـون مـن   إن لي فيكم لصرعى كثيرة، فلْيحذر كـلّ امـرئ مـنكم    ! فأنْفذوه على أذلاله، وأيم االله

  .)1(!"صرعاي

  التّحليل السردي للخطبة. ب

ألقى زياد خُطبته في البيئة الحضرية والاجتماعية المضطربة، حينما ولِّي البصرة لمعاويـة بـن أبـي    

سفيان، وهي تتّصل بظروف تحكّمت في معاني الخُطبة وألفاظها؛ كانت البصرة قد شقّت عصا الطّاعـة  

 .)2( حش والريبةت فيها رابطة الخُلُق، وعمتها مفاسد الأخلاق، وبيوت الفُعلى بني أُمية، وانحلّ

فكان لزاما على زياد أن يخلص لبني أُمية، ويثبت لهم خلافتهم، ويؤكّد حقهم فـي السـلطة وأن يكـبح    

وعليه أن يثبت جماح كُلّ خارج على حكمهم ويحمله على الانقياد للأمويين، فقد غدا من الحزب الأُموي 

عني زياد بتأليف هذه الخُطبة؛ فقد بين حالة الفساد والفوضى والانحراف التـى   لهم دعائم ملكهم؛ ولذلك

وجد عليها أهل البصرة، وسارع إلى إعلان أحكام عرفية وقوانين صارمة لمواجهة هذا الضلال، فهولن 

 .غواية وصنّاع الفتنيتوانى لحظةً في تطبيق الأحكام الصارمة أمام أهل ال

وكما بدأ زياد خطابه مشحونًا بالتّهديد والوعيد، فقد أنهى خطابه بالقسم والوعيد؛ وفي هذا رسـالة منـه   

لهم ليردهم إلى جانب أخذ الحيطة والحذر والتزام أوامره، وينذرهم من عصيانه والخروج عـن إمرتـه   

  ".ى، والمقيم بالظّاعنوإني وأقسم باالله لآخذن الولي بالمول: " وأوامره

                                                           

، 7السلام محمد هارون،  مكتبة الخـانجي، القـاهرة، ط  ، البيان والتبيين، تحقيق عبد )هـ255(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر )1(
  .65-62/ 2م، 1998/ هـ1418

  .257ص ، دار القلم، بيروت، لبنان،1، ط"مواقف الأدب الأُموي: "الطّباع، عمر فاروق: ينظر )2(



52 

 )التّابو(تفكيك المسكوت عنه . ج

وللوقوف على هذه الخُطبة ومكنوناتها الفكرية الكامنة والمضمرة خلف هذا الخطاب، والمتواريـة فيهـا   

مسكوت عنها، تختفي خلف الجمالي والبلاغي، والتـي اسـتطاعت أن   ) قبحية(على شكل أنساق ثقافية 

إلى رعية التّلقي، لتصير جزءا من تشكُّل اللاوعي الجمعي القار في الذهنية  تمرر نفسها عبر العصور،

 .الثّقافية والأدبية للعربي إنتاجا واستقبالًا

) المسكوت عنه(ولتتبع كُنه هذه الخُطبة، والكشف عن المضمر فيها، فإن هذه الدراسة ستلجأ إلى تفكيك 

ي العقلية العربية؛ من مفاهيم ومبادئ وإنتاجات فكريـة وأدبيـة تظهـر    والخلفيات الثّقافية التي تجلّت ف

الجمالي وتحفل به، وتسكُت عن القُبحي وتمرره عبر ازدواجية الإنتاج والتّلقي، بحيث يصبح المسـكوت  

  .عنه هو المحرك الأساس لتلك العقول

  :الأسئلة الآتيةلتفكيك المسكوت عنه في هذه الخُطبة لا بد من الإجابة عن 

  ما نوايا الخطاب في هذه الخُطبة، وما استراتيجياته؟ •

 ما النسق المهيمن في هذه الخُطبة، وكيف توارى خلفه المسكوت عنه في بنية الخطاب؟ •

هل الخروج على نظام المجتمع يتطلّلب بالضرورة خروجا على نظام الخطابة وقواعدها، وهل هذا  •

 ج عن وعيه؟في وعي الخطيب، أم هو خار

 جمالية خاصة؟/ ما ميزة بنية الخطاب في هذه الخُطبة، وهل هذه البنية مؤهلة لتحقيق أهداف فكرية •

 ؟)الرعية( ، وبين المتلقي)زياد بن أبيه(ما العلاقة القائمة بين مبدع النّص •

ام إدارية وقيادية فـي  يعد زياد من الخُطباء المشهورين ذوي الفصاحة والبلاغة؛ بالإضافة إلى توليه مه

بلاد فارس والعراق والحجاز واليمامة في زمن معاوية بن أبي سفيان، وسبب آخر كامن ومسكوتٌ عنه 

  ، والاضطراب"زياد بن أبيه"يتعلّق بنسب 
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المتضخمة معادلًـا  ) الأنا(، ونجم عنه تفكُّك أُسري، حاول زياد التّغلُّب عليه بإثبات ذاته)1(في هذا النسب

موضوعيا لحسبه ونسبه غير المعترف به، فكان لا بد لهذه الشّخصية أن تُثبت نفسها أمام تيار قـوي لا  

يعترف إلّا بالأقوياء وذوي الأحساب، فالنّزعة القبلية كانت مسيطرة في العصر الجاهلي، وهـذا الإرث  

بة الإسلام لها، وهذا ما نلمسـه فـي   الجمعي توارثته العصور الإسلامية اللاحقة، على الرغم من محار

  .خلفيات خُطبة زياد بن أبيه وتكشفه لنا المعطيات التّاريخية والاجتماعية والثّقافية الممتدة عبر الزمان

وتتمثّل الخُطوة الأُولى في تحليل الخطبة في معرفة الظُّروف والملابسات والمضايقات والحالات النّفسية 

نفوره من السلطة التي لم تُنصفه في الإمـارة، إذ  : ياد بن أبيه وقت إلقاء الخُطبة، ومنهاالتي كان فيها ز

كان يعاني من الإقصاء السياسي منذ بداية تسلُّم معاوية للخلافة، إلى أن احتاجه معاويـة لكـبح الفتنـة    

رة للفتن والثورات ومركـزا  والفساد الذي كان منتشرا في بلاد العراق، فقد كانت هذه البلاد منذ الفتح بؤ

للثّائرين من الخوارج والشّيعة والطّامعين في الوصول إلى الخلافة، إضافة إلى النّزعة القبلية العصـبية  

ضد بني أُمية والرغبة في أن يكون مركز الخلافة في الحجاز لا دمشق، وانكسار الـذّات أمـام عـدم    

نكسار الذّات المهمشة أمام أهله وأقرانه، ومـا يعنيـه الحسـب    اعتراف أبيه بنسبه لأنّه ابن جارية، وا

والنّسب للفرد؛ لذا نرى زيادا يحاول معالجة نفسه وجبر انكساره وعكْس جوانـب القـوة فيهـا وعـدم     

المحاصر بالكبرياء وبالسياسة وبالأعداء ) المسكوت عنه(اكتراثه بمنظومة المجتمع الفاسدة، للخروج عن

 .ن والوشاة الآثمينالمتربصي

 أهم خلفيات الخطاب المضمرة والمسكوت عنها في هذه الخطبة

  النسق السياسي. 1

؛ لهيمنـة السـلطة الحاكمـة    )مسكوت عنـه (تُشكّل السياسة في أغلب الخطابات عنصرا مهما مضمرا 

المحظورات التي توجب وفرضها عقابات صارمة على كلّ من يقترب من سياستها وحكمها، وتعده من 

لا تزال السياسة من أكبر التّابوهات المسكوت عنها في الكتابة المباشرة أو السردية، وإن كانت : "العقاب
                                                           

  .وما بعدها121ص ، دار الكتب العلمية، بيروت،"زياد بن أبيه، بحث في الخطابة الاُموية: "جفال، علي نعيم: ينظر )1(
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، إلّا أن خُطبة زياد تحمـل كثيـرا مـن    )1("السياسة لا تنفصل عن الزمكان، ولا عن الإنسان والتّاريخ

المسكوت عنها في الخُطبة هو جانب يخص السياسة الأُموية التي المواقف السياسية، وأحد هذه العناصر 

  .تواجه خطر الفتن والثّورات في منطقة العراق والحجاز، وعجز بعض الولاة عن كبح هذه الثّورات

ويكمن وراء هذا الخطاب نقد لاذع لحكم معاوية الذي يستعين بولاة ضعفاء غيـر مهيئـين لمواجهـة    

لثّورات، فما الفوضى والفساد المنتشر إلّا جانبا مسببا عن ضعف الخلافة الأُموية تيارعنيف من الفتن وا

ممثلة بمعاوية بن أبي سفيان، وأن هذا الفساد لا يصلح إلّا بشخصية حازمة وصارمة وهذا يتمثّـل فـي   

هذا الخطاب هـو   شخصية زياد، وفي هذا انتصار للذّات المهمشة من جهة الحسب والنّسبوالمضمر في

طموح زياد في الخلافة بعد معاوية، فيرى أنّه الأجدر والأحقّ بها من يزيد، وله يعود الفضل في تثبيت 

دعائم الدولة الأُموية؛ ه الأمن في البصرة بعد حالة الفوضى التي سادتها، وعاقب المذنبين والخـارجين  

كان زياد أول من شد أمر :" ن بعد الجور والظُّلمعن القانون، فاستتب الأمن من بعد الفوضى، والعدل م

السلطان وأكّد الملك لمعاوية، وألزم النّاس الطّاعة وتقدم في العقوبة، وجرد السيف وأخذ بالظّنّة وعاقب 

على الشُّبهة، وخافه النّاس في سلطانه خوفًا شديدا، حتى أَمن النَّاس بعضهم بعضا، وهابه النّاس هيبة لم 

  .)2("هابوها أحدا قبله، وأدر العطاء وبنى مدينة الرزقي

فلان لا حسب له، وفلان لا يحسب له حساب، وهنـا تبـرز قـوانين    : وتُبرز دونية واضحة عند القول

 .التّمييز الطّبقي والعرقي الإقصائية وهي امتداد لفكرة العصبية القبلية

م على نَبذ كلّ من لا جاه له وطَرد كلّ من يخالف قوانين القبيلـة  هذا الإرث الجاهلي المرتبط بالقبلية يقو

وقد امتد هذا الإرث إلى العصور الإسلامية اللاحقة على الرغْمِ من محاربة الإسـلام لفكـرة العصـبية    

  .)3(القبلية القائمة على المفاخرة بالأمجاد والآباء

                                                           

، أعمـال النـدوة العلميـة، بحـوث     "همس الجسور و بن سولع: ملامح السرد وتفكيك المسكوت عنه في روايتي: "الشيدي، فاطمة )1(
مؤتمرات، عالم علي المعمري السردي، جامعة السلطان قابوس، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية والنادي الثقافي بمسقط، كليـة الآداب  

  .163م، ص2014 السلطان قابوس، سلطنة عمان،والعلوم الاجتماعية، جامعة 
  .312ص ت،.ط، دار المعارف، مصر، د.النّص، إحسان، الخطابة العربية في عصرها الذهبي، د )2(
  .134قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص: الغذامي: ينظر )3(
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ابن أبيه؛ لعدم معرفة نسبه الحقيقي، فقد امتنع أبو سفيان  وترتّب على هذا النسق الإقصاء السياسي لزياد

عن الاعتراف بنسبه كونه ابن جارية، وإن كان في بعض المواقف التي أظهر فيها زياد دهاءه وقوتـه  

وجرأته قد صرح بأنّه ابنه، ولكن بقي الأمر ينتابه الشك والريبة، واعترف معاوية بنسبه مجبرا، وعينه 

وكان زياد قد تعرض لمضايقات كثيرة وعيـر بنسـبه،   . لى العراق؛ إلى كبح جماح أهل العراقواليا ع

والآن هذه الشّخصية تَفْرض وجودها وتُعيد اعتبارها من جديد فالذي فشلت فيه السياسة الأُموية في ردع 

قلية ومهـارات قدمتـه علـى    الفتن والقضاء عليها، ينجح فيه هذا الوالي الجديد بما يمتلك من قُدرات ع

 .غيره

خُطبته مخالفًا تقاليد الخَطابة في العصر الأُموي وما درج عليه الخُطباء فـي ابتـداء   ابتدأ زياد بن أبيه 

خُطَبهم بالبسملة وحمد االله والثّناء عليه، تُرى لماذا هذه البداية البتراء والمثيرة للدهشة؟ زياد بـن أبيـه   

المقـدمات   شرة دون مقدمات، وهذا لا يكون إلّا في الأمور الجِسام التـي تُلغـي  دخل في الموضوع مبا

وتُركّز على الحدث الأهم، هذا من جهة، ومن جهة أُخرى تهدف إلى إيصال رسـالة حاسـمة وشـديدة    

 .اللهجة لكلّ من تُسول له نفسه الخروج على القانون وعلى الوالي

ولكن هذه النّدوة فيها فوضى عارمة وتجاوزات كثيرة، فسوف تخطب ومثال ذلك، إذا دخلت ندوة عامة، 

بهم بلهجة صارمة وقاسية لِتُعيدهم إلى النّظام والاحترام، وسوف تنسى كُلّ المقـدمات لأنّـه لا وقـت    

للمقدمات، فالأمر يحتاج إلى حسمٍ وصرامة، عندئذ أنت توصل رسالتك كما تشاء وبطريقتك الخاصـة،  

فعله زياد فالوضع في العراق فوضى وفساد أخلاق وتجاوز للسلطة الأُموية الممثّلة في واليهـا   وهذا ما

 .السابق، فزياد ليس كسابقه، فلن يسمح بهذه التّجاوزات

والاستغراب في الجزء الأول من الخُطبة، أن الخطاب قد شَملَ الجميـع ولـم يسـتثنِ    وما يثير الدهشة 

ما أنتم بالحلماء، ولقد اتّبعتم السفهاء، ولم يزل بهم ما ترون من قيامكم دونهـم،  ! "لسفهاء،؟الحلماء من ا

أن لا أحد يستحق الاحترام، وأنّه لـن   لعلّه أراد إيصال رسالة ما، ألا وهي ،"حتى انتهكوا حرم الإسلام
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ه لا يوجد لأحـد مكانـة مميـزة    يتورع من تطبيق القانون على أي كان، ولن يراعي في ذلك أحدا، وأنّ

تحميه من العقاب والردع، فهو صاحب السلطة الآمر النّاهي هذا من جهة، ومن جهة أُخـرى يسـتبق   

الأمور لأي مخالف لسياسته، فهو لن يسمح بمجرد التّفكير في هذا، مستخدما أسلوبا رادعا مهينًا معلنًـا  

 :العقاب الصارم

كم كُنوسا في مكانس الريب، حرام علي الطّعام والشّراب، حتى أسويها بالأرض هـدما  ثم أطرِقوا وراء"

، بالرجوع إلـى لسـان   )أطرِقوا وراءكم كُنوسا في مكانس الريب(وعند الوقوف على عبارة . "وإحراقًا 

نـاس، والجمـع   مولج الوحش من الظّباء والبقر تسكن فيه من الحر، وهو الكُ: "العرب نجد معنى مكنس

، ويمكن تأويل ذلـك أنّـه أراد   )1("أكنسة وكُنس، وهو من ذلك؛ لأنها تكنس الرمل حتى تصل إلى الثّرى

حرام علي الطّعـام والشّـراب، حتـى أُسـويها     (قمعهم وإسكاتهم وحبسهم في بيوتهم، ويدعم ذلك قوله

  .العقوبات لكلّ من يخالفُ أُوامره، وهذا فيه إعلان صريح على إنزال أشد )بالأرض هدما وإحراقًا

/ الظّاعن، المقبِـل / المولى، المقيم/ الولي: وفي الفقرة الثّانية من الخُطبة، وظّف الثّنائيات الضدية بقوله

السقيم، ولكن ما الهدف من هذه العلاقات المتناقضة؟ وهل يحقُّ له إطلاق هذه الأحكام / المدبر، الصحيح

من السلطة  بلا شك أن زيادا يمتلك! عاقبة الولي بذنب المولى؟ ومن أين يستمد هذه الشّرعية؟العرفية وم

ما يؤهله لإصدار مثل هذه القرارات الصارمة، فقد غدا من الحزب الأُمـوي الحـاكم خصوصـا بعـد     

وقدرته علـى إحكـام   اعتراف معاوية بنسبه، وهنا يكمن التّحدي، فحاول زياد إثبات شخصيته ببلاغته 

هذه . )2(السيطرة على أهل العراق والضرب بيد من حديد، فهذه القوة معادل موضوعي لاضطراب نسبه

حتـى يلقـى   : " الشّخصية ليست عادية لدرجة أنّها تبثُّ الرعب والخوف والموت في كلّ مكان، فيقول

، وكأنّنا أمام مارد جبار يقـفُ  "تستقيم لي قناتكم، أو "فقد هلك سعيد! انج سعد: " الرجل منكم أخاه فيقول

وبيده الصولجان وقد اتّخذ من نفسه بطلًا أُسطوريا من أبطال الأساطير اليونانيـة، مسـتخدما أسـاليب    

                                                           

  198/ 6لسان العرب، : ابن منظور )1(
 .131الخطابة الاُموية، صزياد بن أبيه، بحث في : جفال: ينظر )2(
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الخطاب المختلفة من أمر ونهي واستفهام ونداء؛ ليكشف عما تُخبئه نفسه من قسوة وقوة وحسم، وكأنّـه  

ى نفوس مستمعيه من نوازع شريرة يريد أن يمحقها وينسفها نسفًا، فهل كان زياد علـى  على اطّلاع عل

، وهل كانت خُطبته تطهيرا للمستمعين والخـارجين عـن   !كما هو عند اليونان؟" التّطهير" معرفة بمبدأ 

كير في التّمـرد أو  قانون دولة بني أُمية، فتتطهر نفوسهم من أدران الانفعالات فتهدأ، فلا تُفكّر مجرد تف

نفسه " زياد بن أبيه" الثّورة؛ لما سمعت ما ينتظرها من العقاب الرادع؟ وقد يمتد هذا التّطهير ليصل إلى 

فيتطهر من انفعاله الخطابي أو من العبء الذي ألقاه الخليفة على عاتقه، وبهذا يؤكّد له أنّـه الأصـوب   

  .)1(والأشد بطشًااختيارا والأمر عودا والأصلب رأيا 

 .إنّه خطاب الطّاغية الدكتاتور الذي يضرب عنُقَ كلّ من يخالفُ رأيه، فلا حكم إلّا حكمه

ولا بد من الإشارة إلى أن العصر الأُموي كان منفتحا على الثّقافات المختلفة، سيما اليونانية والفارسـية،  

فقد كان للخطابة اليونانية أثر في خطابة العصر الأموي،  وقد تُرجِمت الكثير من العلوم في هذا العصر،

ولكن إذا عرفنا شخصية زياد بن أبيه الحاسمة الرافضة لقيود المجتمع محاولةً الخروج عليه بما يمثّلـه  

من تسلُّط أصحاب الجاه والنسب الرفيع ونفي بقية شرائح المجتمع، أدركنا أن هذا الطّاغية مولـود مـن   

جتمع القهري الظّالم لأبنائه والمقصي لهم عن السياسة والأمور العظام، فهنا تقوم سياسةُ التّطهير هذا الم

من كلّ مانع لتطبيق ما يجول في فكر زياد من أحكام عرفية حتى لو على نفسه في سبيل الوصول إلـى  

 .مبتغاه

 ..."إنّا أصبحنا لكم ساسة! أيها الناس: "وفي الفقرة الثّالثة

يكمن خلف هذا الخطاب نسق ثقافي مضمر، إذ خاطب زياد النّاس بصبغة شرعية وجعل من ولايته أمر 

شرعي بتكليف من االله، يوجب على الرعية حقّ السمع والطّاعة للـوالي المكلّـف بإقامـة شـرع االله     

                                                           

، مجلّة كليـة الآداب، جامعـة   "دراسة في بلاغة الخطابة: شعرية الخطاب السياسية في عصر بني أمية: "هيكل، مطيع نشات: ينظر )1(
  .2/941 م،2006، 15كلية الآداب، ع/ بنها
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لمصرية القديمـة إلـى   ودستوره، وهذا الخطاب متأثّر بنظرية التّفويض الإلهي المتسربة من الحضارة ا

يقول الإمام أبو . نقل بعض علماء المسلمين كلام أردشير: الثّقافة العربية، وقد تمثّلها بنو أُمية في حكمهم

يقول الإمام أبـو  . نقل بعض علماء المسلمين كلام أردشير": إحياء علوم الدين"حامد الغزالي، في كتابه 

اعلم أن الشريعة أصل، والملك حارس، وما لا أصل لـه  ": "ينإحياء علوم الد"حامد الغزالي، في كتابه 

  .)1("مهدوم، وما لا حارس له فضائع

ولكن ما الأسلوب الذي اتّخذه هذا الخطاب؟ الخطاب موجه من أعلى إلى أدنى؛ يتّخذ من المظلّة الدينيـة  

ة إلى فكرة الجبر التي تلتقي مع سلطة عليا يستمد منها شرعنة الخطاب وإصدار الأحكام العرفية المستند

الربط بين تولّي الخلافة والمشيئة الإلهيـة، وهـذا   : "ومن أبرز مظاهر الجبريةنظرية التّفويض الإلهي، 

 .)2(يعني اختفاء الدور البشري حتى دور الخليفة ذاته، فيصبح الخليفة والوالي منفذين للمشيئة الإلهية

يقـوم  ) أهل البصـرة / المتَلقي(إلى أدنى ) زياد بن أبيه/ الخطيب(من أعلى : ويتّخذ الخطاب السلّم الآتي

، يجـب أن يقـوم   )زياد بن أبيه/ الوالي(إلى أعلى ) أهل البصرة/ الجمهور( على الازدراء، ومن أدنى

على الاحترام والانصياع لأوامره، فقد أصبح يمارس سلطته الشّرعية عليهم فهو الآمر النّـاهي ومـن   

يخالف أوامره ستنزلّ به أشد العقوبات، وهم الساسة المؤدبون للرعية بأمر االله والكهف والملجـأ الـذي   

يأوون إليه، فصلاح الولاة مقرون بصلاح الرعية، وفي هذا الخطاب نسق مضمر مسـكوت عنـه، ألا   

  .رعية علياوهو سلطة الوالي المستمدة من االله وبتكليف من معاوية الذي يمثّل سلطة ش

وفي الاتّجاه الآخر، من يقوم على حراسة الملك وتطبيق شرع االله يمتلك صفات كاملة لا ينتابها النّقص، 

  .فهو ظلّ االله في الأرض، والنّاس تستظل بظلّه وبعدله

                                                           

  .1/17م، 1982، لبنان، ط، دار المعرفة، بيروت.، إحياء علوم الدين، د)هـ505ت(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد  )1(
  5/217البلاذري، أنساب الاشراف،  )2(
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أصلحوا أنفسكم قبل مهاجمـة نسـبي أو   : وحمل الخطاب رسالة ذات مقصدية من الخطيب إلى الرعية

: بمعايرتي، فإنّما أنا القائم بأمر االله وعليكم إصلاح أنفسكم، فلا يستقيم الأمر إلّا بصـلاح الرعيـة  القيام 

فادعوا االله بالصلاح لأئمتكم؛ فإنّهم ساستكم المؤدبون لكم، وكهفكم الذي إليه تأوون، ومتـى تَصـلُحوا   "

  ".يصلُحوا

، )لكلّ من يخالف سياسـته ونهجـه  (بالقسم الصريح بالقتل وينْهي خُطْبته كما بدأها عنيفة قاسية، ملّوحا 

وإذا تأملّنا المسكوت عنه وجدناه يختبئ في سلطة المسؤول الطّاغية، فكلّ أوامـره مجابـة ولا مجـال    

 :لنقاشها، فكيف برفضها؛ لذا نرى الخطاب يتشكّل في الآتي

يجـب أن  : إلى الدكتاتور) الجمهور(ومن أدنى  يقوم على الازدراء،: إلى الجمهور) الدكتاتور(من أعلى 

 .يقوم على الاحترام والانصياع لأوامره

  ما علاقة الظُّروف السياسية والاجتماعية والثقافية بخطبة زياد ابن أبيه؟: والسؤال الذي يطْرح هنا

جتماعي فـلا زالـت   أما المستوى السياسي فالأجواء مشحونة بالصراعات الحزبية، وعلى المستوى الا

الأُمة تخضع للعقلية القبلية والطّبقية التي مزقت الأُمة وجعلت منها طبقات متفاوتة ذات سلّم اجتمـاعي  

يقبع في قاعه الفقراء وذوو الأحساب المتدنية وفي أعلاه الخُلفاء ويليهم التُّجار، أما المستوى الثّقافي فهو 

 .)1(خطابته وجزالة اللُّغة العربيةامتداد للعصر الجاهلي بشعره و

لا ننسى أن القيم الفردية المغلّفة بالمخيال الجمعي للقبيلة التي ينتمي إليها الفرد، قد تسربت من الشّـعر  

إلى الخطابة، فهناك نوع من الخطابة يقوم على تضخيم الذّات ورفع مكانتها، وفي المقابل إلغاء الآخـر  

 .، وهذا ما نلمسه في خُطبة زياد بن أبيه)2(وسحب أي قيمة أو مزية منه

   
                                                           

  .941/ 2 ،15، ع)دراسة في بلاغة الخطابة( شعرية الخطاب السياسية في عصر بني أمية : هيكل: ينظر )1(
  150-149النقد الثقافي، قراءة في الأنساق العربية، ص: الغذامي: ينظر )2(
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  النسق الاجتماعي. 2

تحدثنا سابقًا أن المجتمع الأُموي تمتد جذوره إلى العصر الجاهلي، حيثُ القيم القبلية، وتقديس هذه القـيم  

غلّـف الشُّـعراء   يعد انتهاكًا صارخًا لقيمها، فقد ) التّابو(الممثّلة في القبيلة وشيخها، والخروج عن هذا 

شعرهم بقيم جمعية تُمثّلها القبيلة، وهذه القيم تسربت من الشّعر إلى الخطابة، وقامت الخطابـة بالـدور   

القبيلة الفاضلة هي الّتي تطيـر إلـى   : "نفسه، وحدد علي الوردي القيم الشّعرية القبائلية بأربع خصائص

هي الّتي تنصر أبناءها سواء أكانوا ظـالمين أو مظلـومين،   الشّر حالًا من غير سؤال أو تردد، والقبيلة 

والقبيلة الفاضلة تجزي الظّلم بالظّلم والإساءة بالإساءة، وهي الّتي لا تخشى االله عند الظّلم، بل تذهب في 

 .)1"(تقصي ذلك إلى أقصى حد ممكن

ى الثّقافـة العربيـة والـذّوق    وكذلك الخطابة فقد قام نوع منها على تعزيز النسق، وهيمن هذا النّوع عل

العام، ومن ذلك خُطَب عمرو بن الأهتم، وسحبان وائل، حيثُ قامت خُطَبهم على المفـاخرة وتضـخيم   

، وإلى هذا النّوع ينتمي زياد بن أبيه كما نُلاحظ من مفرداتـه  )2(الذّات وسلب الآخر أي مزية أو فضيلة

العصبية القبلية التي رفعـت أقوامـا وخفضـت منزلـة     وسياق حال خُطبته، كان كلّ هذا مدعاة لنشوء 

غيرهم؛ وأُقصي عن القبيلة كلّ من خالف نسقها الاجتماعي والثّقافي، وهنا تبرز دونية واضـحة عنـد   

القول فلان لا حسب له وفلان لا يحسب له حساب، وأصبحت دلالة النّسب والحسب رمزية قائمة علـى  

. مييز الطّبقي والعرقي وحزمة إقصائية نسقية وهي امتداد لفكرة العصبية القبليةشروط ثقافية وقوانين التّ

إلّا نموذج رمزي يعبر عن المجد والسلطة والتّنافسية، وبتكليـف معاويـة   ) الحسب والنسب(وما مقولة 

ال والحسب، ويكـون  لزياد أمر ولاية البصرة، ارتقاء بزياد في السلّم الاجتماعي المبني على الجاه والم

فكفُّوا عنّي أيـديكم وألسـنتكم،   : "ويبدو ذلك واضحا بقولهزياد قد جمع مقومات الحسب والنسب والجاه، 

وقد كانت بيني :" ، ففي هذا تهديد واضح لمن يقترب من نسبه وحسبه، ويدعم ذلك قوله"أكفُّ يدي وأذاي

                                                           

  .100ص م،1994، دار كوفان، لندن، "أسطورة الأدب الرفيع: "علي: الوردي )1(
  104-102المرجع السابق، ص: ينظر )2(
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وتحت قدمي ر أُذنيبونلمح هنا إشارة واضحة إلى معايرته بنسبه وأنّه "وبين أقوام إحن، فجعلت ذلك د ،

لا يكترث بهذه الأقوال، فهو رجل قوي وصلْب ويعتمد على نفسه قبل نسبه، فلئن قصر به نسبه فأفعاله 

وهي المسكوت عنها في خطاب زياد بن أبيه صـدرت عـن   ) الحسب والنسب(تُقدمه، وإذا تأملّنا مقولة 

د أن يثْبت نفسه أمام الجمهور وأمام بني أُمية بأنّه أهل للحكم، بناء علـى مـا   وعي منه وقَصد، فقد أرا

يمتلكه من فصاحة وبلاغة وصلابة وقدرة على السيطرة على الأُمور أكثر من غيره، فما يمتلكـه مـن   

  .ذكاء ودهاء يؤهله للقيادة وليس النّسب

 نسق المتن والهامش . 3

القائم على إفرازات الذّات المطلقة وقوانينها المستبدة علـى الآخـر    يرتبط وجود الهامش بوجود المتن،

يـرى  : التّابع لها، وينتج عنها تهميش الآخر الأقل قيمة وفق قوانين الاستبداد البشري القائم علة الطّبقية

الوجدان وقد شـبت   الغذامي أن العصر الأُموي هو امتداد للثّقافة الجاهلية وأنساقها الشّعرية المتجذّرة في

ونمت في عصر بني أُمية ثُم بني العباس، حيثُ نشأت المؤسسة الثّقافية محتكمة إلى أنماطها الجاهليـة،  

 .)1(وجرى تدوين الأنساق وترسيخها منذ ذلك العهد، وتولّدت عن ذلك كلّ أنواع الخطابات

واسـتراتيجيته، فزيـاد ألقـى المـتن     وهذا ما يجعلنا نتساءل عن نوايا الخطاب وعن مشروع الـنّص  

مـن  ) الرعيـة (؛ ليضعه في مواجهة هزلية مع الهـامش )مجموعة القرارات الصارمة الواجب تطبيقها(

ثم أطرِقـوا وراءكـم   " خلال السردية الصارمة والساخرة من الوضع الهزيل، فجاء خطابه نقديا ساخرا 

خطابا هزليا يبدو فيه التّحقير واضحا من جهة، والقمـع بهـدف    ، فقد خاطبهم"كُنوسا في مكانس الريب

إسكاتهم من جهة أُخرى، فكأنّما يقول لهم مكانكم مكانس التّاريخ ومساكن الحيوانات إن لم تستجيبوا لمـا  

  .جئتكم به

                                                           

 115الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق العربية، ص )1(
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المؤسسـاتية  قد يتجاور النسقان الثّقافيان في حال الصراع المكبوت، بين المتن والهامش، وبين الثّقافـة  "

، وهذا يتمثّل في الصراع مع الثّقافة بحضور أنساقها المتضـاربة  )1("المهيمنة والثّقافة الشّعبية المقموعة

بني ( في المتن منها والهامش، والصراع المكبوت بين المتن والهامش، وبين الثّقافة المؤسساتية المهيمنة

المضمر النّصي وسيلة للإفصاح عن المكبوت، وعـن معارضـته   و" ، والثّقافة الشّعبية المقموعة،)أُمية

للنسق المهيمن، وحال الخطاب يتمثّل في نسقين أحدهما ظاهر والآخر مضمر، وهما في وضع تنـاقض  

الخطاب الموجه للرعية لفساد أمرها وشقها عصا : ، فأما الظّاهر فهو)2("وتناسخ فيما بين المتن والهامش

لحكم الأُموي، والآخر مضمر، وهما في وضع تناقض وتناسخ فيما بين المتن والهـامش،  الطّاعة على ا

 :حيثُ فساد المتن ترتب عليه فساد الهامش، فشمل الفساد الطّرفين

مـا يـأتي   : فإن الجهالة الجهلاء، والضلالة العمياء، والفجر الموقد لأهله النار، الباقي عليهم سـعيرها "

 "....ليه حلماؤكمسفهاؤكم، ويشتمل ع

، وإقصائه لكـلّ مـن   )زياد بن أبيه(وتبدو هنا الأنا المتضخمة النّافية للآخر، ونتج عنها صورة الطّاغية

فزياد لا ينتمـي إلـى العـالم     يخالفه بالقوة وممارسة أشكال القمع والظُّلم كافّة من أجل تحقيق أهدافه،

  .والرعية بل هي يجب أن تنتمي إليه

، يأتي على رأس الهرم الطّبقي، ولايرى نفسه مخْطئًا ولا مكان لمعارضتة أو مخالفتـه  )الفحل(فالنسق 

في الرأي، ويثبِت فحولته من خلال قدرته على إسكات أي صوت سواه، وتحويل الجميع إلى عبيد مـن  

  ).البتراء(، وهذا ما فعله زياد في خطبته )3(الأتباع

   

                                                           

  225الغذامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق العربية، ص )1(
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 بن أبيهومن المفارقات في خُطبة زياد 

 التّهكم. 1

ألم تكن منكم نُهاة تَمنع الغُـواة عـن دلْـج    :" برز في سؤال زياد للرعية بأسلوب تهكمي وذلك في قوله

يتساءل زياد متهكما؛ لعدم وجود شخصية واعظة مؤثّرة تمنع الغوايـة وتقاومهـا    الليل، وغارة النهار؟

وتتصدى لأهل الفساد وتقاومه وتمنعه من بثّ فساده، وفي هذا تعريض من زياد للرعية الصامتة أمـام  

شـارة  وفي هـذا إ . كلّ هذا الانحراف وهذه السرقات ومراكز المجون ولم تقم بمقاومتها أو التّصدي لها

 .إلى فساد الرعية وفساد المسؤولين

  الطّباق. 2

المطابقة فى الكلام هى الجمع بين الشىء وضده فـى جـزء مـن    ": ويؤتى به لتأكيد المعنى وتوضيحه

أجزاء الرسالة أو الخطبة أو البيت من بيوت القصيدة؛ مثل الجمع بين البياض والسواد، والليل والنهار، 

وهو ما اتّفق فيه الضدان إيجابا وسلبا، والمفارقة فـي  : "طباق إيجاب: والطّباق نوعان، )1("والحر والبرد

وهو ما اختلف فيه الضدان إيجابـا وسـلبا،   : هذا النّوع تكمن في البنية اللُّغوية المتضادة، وطباق السلب

  .)2("كأن يؤتى بفعلين أحدهما مثبت والآخر منفي

، )المقـيم، الظّـاعن  (، )الصغير، الكبير(، )سفهاؤكم، حلماؤكم: (اب زياد ومنهوقد كَثُر الطّباق في خط

  )...المولى، الولي(، )المطيع، العاصي(، )المدبر، المقبل(، )الصحيح، السقيم(

طوع زياد اللغة وجعل منها لُعبة بين يديه يحركها كيفما يشاء، وقد جاء بأضداد لُغوية وسـاوى بينهمـا   

النّص وعلى مستوى العقاب، فما الذي أراده من ذلك، وما هو المسكوت عنه مـن خـلال    على مستوى

                                                           

 ـ1419، المكتبـة العنصـرية، بيـروت،    2العسكري، الصناعتين، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ط )1( / هـ
  .307ص م،1971

 .132ص م،1999، 1بلاغة والأسلوبية، مقدمات عامة، الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن، طال: أبو العدوس، يوسف )2(
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هذه الأضداد؟ فقد ساوى بين السفيه والحليم وبين الصغير والكبير، وبين المقيم والظّـاعن، والصـحيح   

 !والسقيم، والمدبر والمقبل، والمطيع والعاصي؟

وهل تجاوز زياد حدود المنطق والواقع العملـي فـي أُسـلوب    فأنّى لهذه الأضداد الاجتماع والالتقاء؟ 

 العقاب، أم أن الردع والزجر والتّقريع يكمن خلف هذه الأضداد؟

هذا الأسلوب كما يبدو في شدته وقوته وبلاغته وإطلاقه مطلق الأحكام يتناسب مع بيئـة البصـرة ذات   

أقام زياد خُطبته على المتناقضـات لتتناسـب مـع    الفساد والمجون، فالبيئة خصبة بالمتناقضات؛ ولذلك 

 ).فلكلّ مقام مقال(المقام الذي قيلت فيه

 المقابلة. 3

  :وتتمظهر المقابلة في هذه الخُطبة في غير موقع ومنها

، كشفت المقابلة عن مفارقة بين "العذابِ الأليم لأهل معصيته/ ما أعد االله من الثواب الكبير لأهل طاعته"

هم النّاجون، والفريق الفائز في الدنيا والآخرة، والرسالة فيها تخصـيص، وأهـل   : ل الطّاعةأه: فريقين

  .الفريق الخاسر في الدنيا والآخرة، والرسالة فيها عموم وشمول: المعصية

تُقرر المقابلة سياسة زياد بن أبيه في حكـم الرعيـة،   " شدة في غير جبرية وعنف/ لين في غير ضعف"

كشفت المقابلة عن مفارقة أرادها الخطيب في نقده لسياسة الاُمراء السابقين، الذين تجبروا وظلموا، وقد 

ومنهم من عاث فسادا في الأرض، فهو يتّخذ موقفًا وسطيا في سياسته، وهذا يتعارض مع بداية خطابه، 

 .حيث أعلن عقوبات صارمة ضد المذنب وغير المذنب

 المثل. 4

انج سعد فقد هلك : "المثل في هذه الخُطبة حاملًا رسالةً من الخطيب إلى الرعية، وذلك في قولهفقد ورد 

ذكر المفضـل  : "، وقصة المثل)1("هما ابنا ضبة بن أد، وتمثّل به الحجاج:" ورد في مجمع الأمثال" سعيد

                                                           

ط، دار .تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميـد، د  4228،رقم المثل "مجمع الأمثال): "هـ518ت (الميداني، أبو الفضل النيسابوري  )1(
  .2/339ت، .لبنان، د/ المعرفة، بيروت
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سعيد فكان ضـبة إذا   الضبي أنه كان لضبة ابنان سعد وسعيد فخرجا يطلبان إبلا فرجع سعد ولم يرجع

فأخذ ذلك اللفظ منه وهو يضرب في العنايـة  . أسعد أم سعيد هذا أصل المثل: رأى سوادا تحت الليل قال

 .)1("بذي الرحم وقد يضرب في الاستخبار عن الأمرين الخير والشر أيهما وقع

لات متعـددة منهـا   ويكشف المثل عن المسكوت عنه والمضمر في الخطاب، فقد جاء المثل محملًا بدلا

رسالة إلى معاوية، تحمل الوعيد والتّحذير من الهلاك والموت، فقبل أن يفكّر في التُّخلُّص منه في حـال  

ولسان حاله يقول لمعاوية وكلّ . قويت شوكته، فإن زيادا لن يسمح بذلك وسيواجه معاوية ويقضي عليه

ع نفسه والموضع فستهلكون، فعليكم التّمسك بما بقي من يحاول التّجرؤ عليه، فكما هلك غيركم في الموق

 .لكم من الحياة قبل فوات الأوان

   

                                                           

، مطبعة العـاني،  3/702تحقيق عبد االله الجبوري، ": غريب الحديث": )هـ276ت(ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم الدينوري  )1(
 م1397، 1بغداد، ط
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  الفصل الثّاني

 خُطَب المعارضة السياسية

 الخوارِج

اختلفت الآراء في تعريف الخوارج ونشأتهم، وما يعنينا هنا هو التّعريف العام لهم، فمنهم مـن عـرفهم   

الحقّ الذي اتّفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا، سواء كان الخروج فـي  كل من خرج على الإمام :"بقوله

  .)1("أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين لهم

الخوارج هم أول من كفّر المسلمين بالذّنوب، ويكفّـرون مـن خـالفهم فـي     : " ومنهم من عرفهم بقوله

وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشّيعة، حدثتا أثناء خلافة دعوتهم ويستحلّون دمه وماله، 

  .)2("أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فعاقب الطّائفتين

فرقة من الفرق الإسلامية لها كثيـر مـن   :" وبناء على هذا هناك من خلص إلى تعريف الخوارج بأنّهم

رف والانعزال عن الأُمة الإسلامية، فهم يرون فـي سـيرة   الآراء الشّاذة الخاصة بهم وتحمل فكر التّط

في السنوات الأخيرة من خلافته، وعلي بعد حادثة التّحكيم  -رضي االله عنه –الخليفتين عثمان بن عفّان 

ومن بعدهما من أُمراء المسلمين ما لا يراه غيرهم من المسلمين، فيزعمـون أنّهـم مخـالفون للـدين     

  .)3("عليهم والتّأليب ضدهمويجيزون الخروج 

القُـراء لشِّـدة   : "ومن صفات الخوارج أنّهم معروفون بتعمقهم في القرآن واجتهادهم، وكان يقـال لهـم  

اجتهادهم فى التّلاوة والعبادة، إلّا أنّهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منـه، ويسـتبدون بـرأيهم    

  .)4("ويتنطعون فى الزهد والخشوع

                                                           

  1/114الشهرستاني، الملل والنحل،  )1(
 ـ728ت(االله بن أبي القاسم بن محمـد  ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد : ابن تيمية )2( ): هـ
 .3/279م، 2005/هـ1426، 3، دار الوفاء، ط3،  تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ج"مجموع الفتاوى"

 .22ص هـ،1417، 1السعودية، ط/ ، دار المعراج الدولية، الرياض"دراسة ونقد لمذهبهم: الخوارج: "السعوي، ناصربن عبد االله )3(

فتح الباري بشرح البخاري، تحقيق محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية، ): هـ852ت( ري، أحمد بن علي بن حجر العسقلانيالبخا )4(
 .هـ1390، 1مصر، ط



67 

يثبتون إمامة أبي بكر وعمر، وينكرون إمامة عثمان، فـي  الخوارج : "أما موقفهم من الخُلفاء الراشدين

وقت الأحداث التي نقموا عليه من أجلها، ويقولون بإمامة عليٍّ قبل أن يحكم، وينكرون إمامته لما أجاب 

، ويرون أن الإمامة ليسـت  )1("إلى التحكيم، ويكفّرون معاوية وعمروا بن العاص وأبا موسى الأشعري

الإمامة عندهم فرع من الفروع وليست من أصول الدين، خلافًا للشيعة، ولـذلك  : "واجبة وإنّما هي فرع

  .)2("إن مصدرها هو الرأي وليس الكتاب أو السنة: قالوا

إثبات صفة العدل يتفق الخوارج على : "أما نظرتهم للذّات الإلهية، فهي قائمة على تنزيهها من أي شبهة

الله، ونفي الجور عنه عز وجلّ، وإثبات القدرة والاستطاعة له دون سواه، وتنزيه الذّات الإلهية عـن أي  

  .)3(..."شبهة بالمحدثات، وصدق وعد االله للمطيع، وصدق وعيده للعاصي

لوا بهـذا  تميز موقف الخوارج عن بعض الـذين قـا  : "ويشتهرون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الأصل من أهل السنة وأصحاب الحديث، ذلك أن الخوارج قد جعلوا لهذا الأصل صـلة وثيقـة بـالفكر    

 -قضية السـيف -السياسي، والتغيير للظلم والجور الذي طرأ ويطرأ على المجتمعات، كما جعلوا القوة 

ومـن أشـهر    .)4("والفساد أداة أصيلة وسبيلاً رئيسيا من أدوات النهي عن المنكر، وسبل التغيير للجور

مشـهورة،   وله خطبة طويلـة  ومن الخطباء الخوارج، قطري بن الفجاءة،: "خُطبائهم قطري بن الفجاءة

المقعطـل، قاضـي عسـكر الأزارقـة، أيـام      : ومن خطبائهم وفقهائهم وعلمائهم، وكلام كثير محفوظ

5("قطري(.  

عثمان، وما انتهت إليه من حروب صفين بين علي ومعروف أن الدولة الأموية قامت على أنقاض فتنة 

وا بالخوارج، وأشهروا سـيوفهم   ومعاوية، وبمجرد أن قبل عليمالتّحكيم خرج عليه فريق من جيشه س
                                                           

مقالات الإسلاميين واخـتلاف المصـلين،   ): هـ324ت(الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن اسحاق بن سالم بن أبي موسى  )1(
  .1/109م، 2005/ هـ1426، المكتبة العصرية، 1طتحقيق نعيم زرزور، 

  .23ص م،1991، دار الشروق، القاهرة، مصر، 1عمارة، محمد، تيارات الفكر الإسلامي، ط )2(
 24المرجع نفسه، ص )3(

  24المرجع نفسه، ص )4(
  .280، 1/276م، 2002/ هـ1423ط، دار مكتبة الهلال، بيروت، .الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق علي بو ملحم،د )5(
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في وجهه، ولم ينجح في إعادتهم إلى صفوفه، فحاربهم وتصدى له أحدهم فقتله، وخلص الأمر لمعاويـة  

رج ينازلونهم، ويعدون دار المسلمين دار حرب، ويدعون إلـى قتـال   وخلفائه من بني أمية، فظل الخوا

بني أُمية وقد عدوه جهادا في سبيل االله؛ لأنّهم حصروا الخلافة في قريش، وهي ليست حقا من حقـوقهم  

وإنما هي حق الله، وينبغي أن يليها من يستحقها بمشورة المسلمين، وأن يكون خيـرهم تقـوى وزهـدا    

لم يكن قُرشَيا، وقد تعددت فرقهم، وأهمها الأزارقة في فارس، والنّجـدات فـي اليمامـة     وورعا، ولو

  .)1(وحضرموت والبحرين، والصفرية في الموصل وشمالي العراق، والإباضية في اليمن وحضرموت

   

                                                           

  . 63الفن ومذاهبه في النثر العربي، ص: ضيف: ينظر )1(
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  نماذج مختارة من خُطَب الخوارج: المبحث الأول

  )هـ78ت (خطبة قطري بن الفجاءة: أولًا

وسبب اختيار هذه الخُطبة؛ أنّها من الخُطَب الجزلة ذات المغزى السياسي الحزبي، يمتزج فيها الخطاب 

السياسي بالخطاب الديني، فقد اتّخذت من الوعظ سلّما للوصول إلى أهداف حزبية وسياسية، وفيهـا مـا   

إنّهـا  :"وقد وصفها ابن عبد ربـه بقولـه  يخدم فكْر الخوارِج القائم على استرخاص النّفس في سبيل االله، 

  .)1("معدومة النّظير، منقطعة القرين

 سياق الحال والمقام للخطبة. أ

على منبر الأزارقة في ذم الدنيا، وتبدو للوهلـة الأولـى بأنّهـا     )2(هذه الخُطبة ألقاها قطري بن الفجاءة

  .خُطبة موعظة وترهيب من زينة الدنيا الخداعة وبهرجها الزائل، والتّرغيب في الآخرة ونعيمها الأبدي

 المعروف أن الخوارج قادوا معارك دامية، وثاروا على حكم الأُمويين وحاربوهم غضبا ونُصرةً لدينهم،

وعدوا كلّ من خالفهم عدوا لهم ويتوجب عليهم قتاله؛ فبنو أُمية اغتصبوا الخلافة، وساروا فيهـا سـيرة   

صلى االله عليـه  -وما رسمه القرآن ورسوله  -حسب رأي الخوارج -جائرة عطّلوا فيها أحكام الشّريعة

هم ميـراثهم عـن الرسـول    فهم أصحاب الخلافة الشرعيين، بغى عليهم بنو أمية إذ انتزعوا من، -وسلّم

 .)3(صلّى االله عليه وسلّم، وتدور هذه الأفكار دائما فى خَطابتهم وخَطابة أئمتهم

                                                           

 145/ 4العقد الفريد، : ابن عبد ربه )1(

أبو نعامة التميمي الملقّب بالأمير، زعيم الخوارج الأزارقة، وكنيته أبو نعامة في الحرب، وفي السلم أبو محمد،، لُقِّـب أبـوه   : ينظر )2(
بالفجاءة؛ لأنّه قَدم من سفره فجأة، واسم الفجاءة جعونة بن مازن، كان شاعرا وخطيبا، خرج زمن ابـن الزبيـر، وهـزم الجيـوش،     

بني أُمية لمدة عشرين عاما، جهز إليه الحجاج جيشا بعد جيش، فكان يكسرهم، وتغلّب على بـلاد فـارس، ولـه    واستفحل بلاؤه، قاتل 
وقائع مشهودة، وشجاعة لم يسمع بمثلها، بقي قطري يحارب عشرين سنة، ويسلّم عليه بالخلافة، حتى سار لحربه سفيان بـن الأبـرد   

الفرس، فانكسرت فخذه بطبرستان، فظفروا به، وحمل رأسه سنة تسع وسبعين إلى الحجاج، عثر به :الكلبي، فانتصر عليه، وقتله، وقيل
 ـ681ت (ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بـن أبـي بكـر    : ابن خلكان: ولا عقب لقطري؛ ينظر ): هـ

الزركلي، خير الدين : والزركلي ،4/83م، 1971، 1، ط، بيروت، تحقيق إحسان عباس، دار صادر"وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان"
 176/.3البيان والتبيين، : والجاحظ. 5/200، م2002، 15، دار الملايين، ط"الأعلام"، )هـ1396ت(بن محمود بن محمد بن علي 

  421/ 2ضيف، تاريخ الأدب العربي، : ينظر )3(
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عندما يريد القائد أن يخاطب رعيته ويثير فيهم حب الجهاد، لا بد من أُسـس يرتكـز عليهـا، وحجـج     

د العدو المخـالف لفكـرهم ووجهـة    وبراهين تشد العقول وتجذبها للخطاب، وتثير فيها روح الجهاد ض

كان الخوارج يرون أن الخلافة لا ينبغي أن تنحصر في قوم بعينهم، وهي من حـقِّ   :نظرهم في الخلافة

كلِّ مسلم توافرت فيه شروطها من إيمان وعلم واستقامة، بشرط أن يبايع بها، ولا تقتصر الخلافة عندهم 

  .)1(...على جنس بعينه، متاحة للعرب وللعجم

خالفوا ما كان عليه جمهور المسلمين من اشتراط النسب القرشـي فـي   : "ومما سبق يتّضح أن الخوارج

إنه لا خصوصية لقريش فيها ولا مزية لهم عن سواهم، بل كل ما صار أهلاً لها، جـاز  : الإمام، وقالوا

  .)2("توليته من دون أي نظر في نسبه

ي إثارة حمية من يستمع من الخوارج لقتال بني أُمية لاغتصـابهم  فمن هنا تُستغلّ هذه المنابر الوعظية ف

، وهذا ما جعل الخوارج يلاحقون بنـي أُميـة   -حسب رأي الخوارج-الخلافة دون استناد لحكم شرعي 

  .بألسنتهم وسيوفهم وبكلّ ما أوتوا، وقد سخّروا خطابتهم لخدمة هذا الغرض

فإنّي أحذّركم الدنيا، فإنها : أما بعد: "صعد قطري بن الفجاءة منبرالأزارقة؛ فحمد االله وأثنى عليه، ثم قال

حلوة خضرة، حفّت بالشّهوات، وراقت بالقليل، وتحببت بالعاجلة، وحلِّيت بالآمال، وتزينت بالغرور، لا 

رارة ضن فَجعتُها، غَررتُها، ولا تُؤمبالة، تدوم حذة بائدة، أكّالة غوارة، وحائلة زائلة، ونافانة غَدارة، خَو

: بدلة نقاّلة، لا تعدو إذا هي تناهت إلى أُمنية أهل الرغبة فيها، والرضا عنها، أن تكـون كمـا قـال االله   

IIII�è�ç�æ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö

é��H��H��H��H]برة، ]45:الكهفامرأً لم يكن منها في ح ائها   مع أنـرـن سلقَ مة، ولم يرب؛ إلّا أعقبتْه بعدها ع

بطنًا، إلا منحته من ضرائها ظَهرا، ولم تطُلَّه غَبيةُ رخَاء، إلا هطَلتْ عليـه مزنـة بـلاء، وحـرى إذا     
                                                           

 130الشكعة، مصطفى، إسلام بلا مذاهب، ص )1(

: الصلابي. 4/89الفصل في الملل والأهواء والنحل، : ابن حزم: ؛ وينظر1/204مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، : الأشعري )2(
  .56-55فكر الخوارج والشيعة، ص
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نهـا  أضحت له منتصرة، أن تُمسي له خاذلة متنكّرة، وإن جانب منها اعذَوذَب واحلَولَى، أمـر عليـه م  

جانب وأوبى، وإن آتت امرأً من غضارتها ورفاهتها نعما، أرهقته من نوائبها نقَما، ولم يمسِ امرؤٌ منها 

في جناح أمنٍ؛ إلا أصبح منها على قوادم خَوف، غرارةٌ غَرور ما فيها، فانيةٌ، فانٍ من عليها، لا خيـر  

مما يؤمنه، ومن استكثر منه استكثر ممـا يوبقـه   في شيء من زادها إلا التّقوى، من أقلّ منها استكثر 

ويطيل حزنه، ويبكي عينيه، كم واثق بها قد فَجعتْه، وذي طمأنينة إليها قد صرعته، وذي اختيالٍ فيها قد 

 ـ  ه خَدعتْه، وكم من ذي أُبهة فيها قد صيرتْه حقيرا، وذي نَخْوة قد ردتْه ذليلًا، وكم من ذي تاجٍ قـد كبت

لليدين والفم، سلطانها دول؛ وعيشها رنَق وعذبها أُجاج، وحلْوها صبر، وغذاؤها سمام وأسبابها رِمـام،  

وقطافُها سلَع، حيها بِعرض موت، وصحيحها بِعرض سقْم، ومنيعها بِعرض اهتضام، مليكُها مسـلوب،  

أن وراء ذلك سـكرات المـوت، وهـول     وعزيزها مغلوب، وسليمها منكوب، وجامعها محروب، مع

 IIIIk�j�i�h�g�f�e�d�cHHHH المطّلع، والوقوف بين يـدي الحكَـم العـدل   

ألستم في مساكن من كان أطولَ منكم أعمارا، وأوضح آثارا، وأعد عديدا، وأكثفَ جنـودا،  ، ]31:النجم[

فهـل بلغكـم أن   ! نوا عنها بالكُره والصغاروآثروها أي إيثار وظع! وأعند عنودا، تعبدوا الدنيا أي تعبد

الدنيا سمحت لهم نَفْسا بفدية، أوأغْنَت عنهم فيما قد أهلكتهم بخطب؟ بل أرهقتهم بالفوادح، وضعضـعتهم  

بالنوائب، وعقَرتهم بالمصائب، وقد رأيتم تنكّرها لمن دان لها وآثرها وأخلد إليها، حين ظعنـوا عنهـا   

هل زودتهم إلا الشّقاء، وأحلّتهم إلا الضنك، أو نورت لهم إلّـا الظلّمـة،   . المسندلفراق الأبد، إلى آخر 

  : فهـذه تـؤثرون، أم عليهـا تحرصـون، أم إليهـا تطمئنـون؟ يقـول االله       . أوأعقبتهم إلّـا النّدامـة؟  

IIIIh�g���z�y�x�w�vu�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i

g�f�e�d�c�b�a�`�_�~�}�|�{HHHH ]ار  ؛ فبئست ]16-15:هودالـد

  .لمن أقام فيها
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: ؛ وقد قـال االله )باللعب واللهو( أنَّكم تاركوها لا بد؛ فإنّما هي كما وصفها االله -وأنتم تعلمون-فاعلموا 

IIIIÀ�¿�¾�½�¼»�º�¹�¸�¶�µ��H��H��H��H]129-128:الشــــعراء[ ،

وأُنزِلوا فيهـا  حملوا إلى قبورهم فلا يدعون ركبانًا، ، ]15:فصلت[IIIIf�e�d�c�b�H�H�H�H: وذكر الذين قالوا

فلا يدعون ضيفانًا، وجعل لهم من الضريح أجنان، ومن التُّراب أكفان، ومن الرفات جيران؛ فهم جيـرة  

لا يجيبون داعيا، ولا يمنعون ضيما، إن أخصبوا لم يفرحوا، وإن قَحطوا لم يقنَطوا، جميع وهم آحـاد،  

ورون، حلَماء قد ذهبت أضغانهم، وجهـلاء قـد ماتـت    وجيرةٌ وهم أبعاد، متناءون لا يزارون ولا يز

فعهم، وكما قال جلّ وعزرجى دعهم، ولا يخشى فَجهم، لا يأحقاد:����IIII�¸�¶�µ�´�³�²�±

¿�¾�½�¼�»�º�¹�H�H�H�H]ـعة ضـيقًا،   ]58:القصصاستبدلوا بظهر الأرض بطنًا، وبالس ،

ة فرادى؛ غير أنّهم ظعنوا بأعمالهم إلـى  حفاة عرا: وبالأهل غُربة، وبالنُّورظلمة، فجاءوها كما فارقوها

_�`�IIII��j�i�h�g�f�e�d�c�b�a :الحياة الدائمة، وإلى خلود الأبد، يقـول االله 

k��H��H��H��H]منا االله وإياكم ، ]104:الأنبياءصه، علبظه، واعتصموا بِحفاحذروا ما حذَّركم االله، وانتفعوا بِمواع

  .)1("بطاعته ورزقنا وإياكم أداء حقّه

  التّحليل السردي للخطبة. ب

حسـب  _اتّخذ الخوارج من الخَطابة منبرا إعلاميا للتّرويج لحزبهم والثّورة ضد حكم بني أُمية الظّـالم  

وعمل بنو أُمية على إضعاف شوكة الخوارج وقتالهم بالسيف، وسجنت القادة منهم لإخماد فتنتهم _ رأيهم

لحماسة لعقيدتهم، ولم يـدعوا لهـا   كان الخوارج شديدى ا: والقضاء على ثوراتهم المتواصلة والمتكررة

سرا كما دعا لها الشيعة، ودعوا لها جهارا، شاهرين سيوفهم فى وجوه بنى أميـة وولاتهـم، وأغلـب    

                                                           

  .129 -126/ 2البيان والتبيين، : الجاحظ )1(
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إحجام بعض النّاس عن روايتها، لأنّها تُهاجم حكم بنـي أُميـة،   : خُطبهم لم تصل إلينا، لعدة أسباب منها

  .)1(كُتُب الأدب والتّاريخ قد احتفضت ببعضهاوفيها ثوار خارجين عن الجماعة، وإن كانت 

ظاهر هذه الخطبة حافلٌ بالوعظ والتّرغيب والتّرهيب؛ فقد بدأت بحمد االله والثّناء عليه وهـذا مـا درج   

عليه الخُطباء في صدر الإسلام وامتد إلى بقية العصور الإسلامية اللاحقة، فقد حذّر الخطيب من الـدنيا  

زينتها وبهرجها الخداع، فهي لا تعدو عن كونها نباتًا نما واخضر ثم أصـبح هشـيما   ومتاعها الزائل، و

  .يابسا لا نضرة فيه ولا حياة

ولجأ الخطيب إلى أسلوب التّضاد بين المفردات؛ للتّنفير من الدنيا واسترخاصها وعدم التّعلُّق بها، وفـي  

د، وطلب الموت وعدم الخوف منه، وهذا يتّفقُ مـع  هذا شحذ للصفوف وتحفيز وإثارة النُّفوس إلى الجها

فكر الخوارج فهم يؤمنون بوجوب قتال كلّ من خالفهم ويعتبرونه جهادا فـي سـبيل االله، وأهـم عـدو     

للخوارج بنو أُمية، حيثُ يرون أنّهم جائرون في أحكامهم ولا يحكمون بالعدل ولا يقيمـون شـرع االله،   

مسكهم بالعقيدة وتعاليم الإسلام ويظهرون في أشعارهم وخُطـبهم شـدة   وفي المقابل الخوارج يظهرون ت

تدينهم وكرههم للدنيا وزهدهم في متاعها، ويتهافتون على الموت في سبيل إعلاء كلمة الحقّ، ويظهـر  

 حيثُ بدأ خُطبته بالتّنفير من الدنيا التـي وصـفها بـالغرارة   هذا جليا في خطبة قطري زعيم الخوارج، 

المحفوفة بالشّهوات والآمال الفانية التي لا تلبث أن تتحول من نعيم إلى بؤس ومن سرور إلـى حـزن،   

 بالمرء أن لا يغتر ومن عيش إلى موت وفناء ومن استقرار في العيش إلى تقلُّب؛ وبما أنّها كذلك فحري

  .بهذا النعيم الزائل، وأن يهيء نفسه للرحيل عنها في أي وقت

ها كذلك فعليه أن يقيم شرع االله وأن لا يتمسك بهذه الدنيا الزائلة بل عليه أن يعمل لآخرته فهـي  وبما أنّ

نراهم يدعون للتّرامي على المـوت  : "الباقية، ويقول شوقي ضيف في حرصهم على القتال والاستشهاد

م يريدون الحياة الخالدة في الدار ترامي الفراش على النّار غير آبهين بالحياة الدنيا، إنّها حياة زائفة، وه

                                                           

  .2/410 م،1995/ م1960، دار المعارف، مصر، 1ضيف، شوقي، تاريخ الأدب العربي  ط: ينظر )1(
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وكلّ مـنهم   -حسب رأيهم –الآخرة، وهم إنّما يحاربون في سبيل الحقّ، يحاربون تلك الفئة التي ضلّت 

  .)1("يلتمس الشّهادة

ويمضي قطري في خُطبته على المنهج نفسه ولا ينسى الاقتباس من القرآن الكريم؛ لإضـفاء شـرعية   

فالخوارج يرون أنفسهم بأنّهم الفئة المحقّة وخصومهم الفئة المبطلة، وهم المؤمنون حقا " على الخطاب، 

، والاستشهاد بهـذه الآيـات يزيـد    )2("وغيرهم الكافرون، وقتلاهم في الجنّة أما قتلى غيرهم ففي النّار

  .ة والإقناعالخُطبة قوةً وتماسكًا وجذبا للسامعين، فقوة الخطاب مبنية على قوة اللغ

ويذكرهم بوجوب أخذ العبرة من حال الأمم السابقة ومن كان لهم مجد وسلطان، وكيف زال كـلّ هـذا،   

فالدنيا لا يؤمن جانبها فهي متقلّبة؛ ويترتّب على ذلك عدم الفرح والاغترار بنعيمها الزائل، وفـي هـذا   

  .لآخرة الباقيةرسالة لبني أُمية، فإن فزتم بالدنيا الفانية فلنا ا

  تفكيك المسكوت عنه

  أهم خلفيات الخطاب المضمرة والمسكوت عنها في هذه الخطبة

  النسق الديني. 1

وهو نسق متّصل بمجموعة من المعتقدات الدينية والتي تُشكّل نظاما متّصلًا تُمارس فيه هذه المعتقـدات،  

الإنسان، تؤمن بوجود االله وخلود الـروح، ودينـي   ويقال دين طبيعي قائم على الفطرة التي خُلق عليها 

  .)3(وضعي يقوم على وحي الضمير والعقل

إن الدين مؤسسة اجتماعية قوامها التّفريق بين المقدس والدنيوي، لها جانبان، أحـدهما  ): "دركايم(ويقول 

  .)4("لعاداتروحي مؤلّف من العقائد والمشاعر الوجدانية، والآخر مؤلّف من الطُّقوس وا

                                                           

 .411ص م،1963تاريخ الأدب العربي العصر الإسلامي، دار المعارف، القاهرة، مصر، : ضيف )1(

 411المرجع نفسه، ص )2(

  .353ص م،1982ط، .بيروت، د معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان،: بدوي،أحمد زكي: ينظر )3(
 200معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، ص: جلال الدين، سعيد )4(



75 

عندما ننظر إلى بداية الخُطبة، نلاحظ حرص الخطيب على زرع فكرة الزهد وتعزيزها، وبنـاء فكـر   

ولا ننسى أن الخطيب هنا يمثّل نظرية حزبه ويدافع عنهـا؛  يقوم على استرخاص الموت في سبيل االله، 

ألقى خطبته الوعظية التي تحمل ) إحدى فرق الخوارج(فقطري زعيم الخوارج ومن على منبر الأزارقة 

في طياتها كثيرا من النّصائح والعبر والفكر العقدي عند الخوارج، وتُظهر تـدينهم وتمسـكهم بتعـاليم    

الإسلام؛ فهم يطلبون الموت ويعدونه شهادة في سبيل االله، بل يرونه ضربا من الغلبة علـى خصـومهم   

يا، فإن هم تغلّبوا عليهم في الدنيا فهي زائلة ولا قيمة لهـا، وفـي   الذين غلبت عليهم الشّهوات وحب الدن

المقابل يرون في موتهم انتصارا لهم على أعدائهم من بني أُمية الذين وصلوا للخلافة دون حقّ شـرعي  

، )حـزب الخـوارج  (الحزب الأُموي الحاكم وحزبه : في الحكم، فلعلّ قطريا أراد عقد مقابلة بين حزبين

الأُمويين بالخلافة لا يعدو عـن نعـيم    انتصر لحزبه بفوزه بالآخرة والنّعيم الدائم، وفي المقابل فوزفقد 

دنيوي زائل، فتبقى الأفضلية للخوارج المقيمين لشرع االله الزاهدين في متاع الدنيا الزائل؛ ولذلك نـراه  

آثارا، وأعد عديدا، وأكثفَ جنودا، وأعند ألستم في مساكن من كان أطولَ منكم أعمارا، وأوضح : "يقول

  ..."عنودا، تعبدوا الدنيا أي تعبد

  ما المضمر في هذا الخطاب؟

يمتزج النسق الديني بالنسق السياسي، وقد اتّخذ الخطيب من المظلّة الدينية سلّما للوصول إلـى السـلطة   

الخطاب يحمل في طياته فكرا تحريضيا على قتـال بنـي    السياسية والنيل من حكم بني أمية؛ لذلك جاء

أُمية، فالخوارج لا يرون لهم أحقية في الخلافة، ويرونهم متجاوزين لشرع االله ومعطّلين لأحكامه؛ ولـذا  

يجب الثّورة عليهم وقتالهم لإحقاق الحقّ وإزالة الباطل، ولكن لا يسـتطيع الخطيـب أن يجهـر برأيـه     

والمضمر والمسكوت عنـه  محاصر بهيمنة سلطة بني أُمية القامعة لكلّ من يخالفها،  مباشرة، فالخطاب

في هذا الخطاب، سياسة بني أُمية الظّالمة وقد اتّخذ الخطيب من الخطابة وسيلة لنقد خصـوم الخـوارج   

مم السابقة ومن ويذكّرهم بوجوب أخذ العبرة من حال الأوبيان نظريتهم السياسية واستمالة النّاس إليهم، 

كان لهم مجد وسلطان، وكيف زال كلّ هذا المجد والسلطان، فالدنيا لا يؤمن جانبها فهي متقلّبة؛ ويترتب 
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على ذلك عدم الفرح والاغترار بنعيمها الزائل؛ ولذا فإنّا نرى الخوارج يعدون الموت انتصارا لهم على 

  .، أما هم فسيفوزون بالآخرة ذات النّعيم الخالدبني أُمية الذين فازوا بالدنيا الفانية

 غني عن التّصريح، والإشارة تُغني عن العبارة، والمعروف أنراوغ الخطيب بشيء من التّلميح الذي يوي

الأمويين وقفوا ضد الفرق الخارجة عن فكرهم وواجهوا خطرها بقوة السلاح، وهذا نجم عنه صراعات 

  .قية الأحزاب الأُخرى ذات الفكر المختلفبين الحزب الأُموي وب

ولا ينسى الخطيب أن يدعم خطابه ويعطيه صبغة دينية شرعية من خلال الآيات القرآنية التـي تُؤيـد   

����IIII�º�¹�¸�¶�µ:خطابه، وتدعم موقف الخوارج من حكم بني أُمية، وذلك في قوله تعـالى 

Å�Ä�Ã�Â�ÁÀ�¿�¾�½�¼»��H��H��H��H]ــعراء  ]130-128:الشـ

قصور بني (المصانع المقصود فيها القصور في هذه الآية، ف )1(الخطيب إلى بني أُمية وقصورهموأشار 

، وقد أشارت الآية وأوضحت تجبر )وإذا بطشتم بطشتم جبارين(، وفي إشارة إلى بطشهم وظلمهم )أُمية

مبطلة، وهم المؤمنون حقّـا  بني أُمية وسياستهم الظّالمة، أما الخوارج فهم الفئة المحقّة وخصومهم الفئة ال

وغيرهم الكافرون، وقتلاهم فى الجنة أما قتلى غيرهم ففى النّار، وهم لذلك يطلبون الاستشـهاد، حتـى   

يتخلّصوا من الدنيا ومتاعها الزائل، وكأنّهم يرون فى الموت نفسه ضربا من الغلبة على خصومهم الذين 

  .)2(لى عدوهم؛ لأنّهم سوف يفوزون بالآخرة والجنّةغلبوهم في الدنيا، ففي موتهم نصر وغلبة ع

ومارس الخطيب سياسة التّرغيب والتّهديد بغضب االله وعقابه، ومارس على المتلقي المكـر والخـداع   

والتّلاعب في المصطلحات الدينية وقام بقمع واضطهاد الحريات، وفرض نظرية حزبه للنيل من خصمه 

  .تحت مظلّة الدين

                                                           

أبو محمد عبد الحق بـن غالـب   ابن عطية، : جمع مصنع وهو ما صنع وأتقن في بنائه من قصر مشيد ونحوه؛ ابن عطية: المصانع )1(
، دار 4ج ،عبد السلام عبـد الشـافي محمـد   ،تحقيق "سير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تف: ")هـ524ت (بن عبد الرحمن بن تمام 

  .4/238هـ، 1422، 1، طالكتب العلمية،بيروت
  .411/ 2ضيف، تاريخ الأدب العربي، : ينظر )2(
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ينال قطري من الأُمويين استطرد في ذكْر صفات الأقوام الظّالمـة والزائـل ملكهـا وسـلطانها،     ولكي 

واهتمامهم بمتاع الدنيا الزائل، فهؤلاء أقوام زالوا وبادوا على الرغم من جبروتهم وقوتهم، وقد أضـمر  

ا من التّهديد والوعيد بزوال دولة بني أُمياته كثيرة، وكأنّه يقول لهم انتظروا هلاككم هذا الخطاب في طي

  .وزوال ملككم

ويتّضح من ذلك أن الدنيا في هذه الخُطبة، معادل موضوعي لبني أُمية، فقد حازوا على السلطة بما فيها 

من زينة الدنيا وقصورها ومتاعها، فلا بد من الانتصار عليهم والخروج عن هذا الحكم وتغييره؛ ولـذا  

خطيب من التّنفيرمن الدنيا ومتاعها الزائل وبثَّ فكْر الزهد فيها بما يتماشى مع أهداف حزبـه  فقد أكثر ال

الساسية، وبذلك يكون قد نال من حكمِ بني أُمية بهذا الأسلوب المغلّف بالتّحريض على قتـال الأمـويين   

  .وإنهاء ظلمهم وتجبرهم

التي تكشفُ عن المضمر السياسي المختبىء خلف مظلّـة  ومن المفارقات في خُطبة قطري بن الفجاءة 

  الخطاب الديني

  التّقابل السياقي. 1

أكثر الخطيب من الجمل المتقابلة في السياق، وجمع بين الأضداد في صور مثيرة للفكر وداعية للزهـد  

الإشـارة هنـا   : لا تُؤمن فجعتهـا / لا تدوم حبرتها  :ونبذ الدنيا، ومن الجمل المتقابلة سياقيا في الخُطبة

ضمنية تُفهم من السياق، فقد وجه الخطيب خطابه إلى طائفة من الأزارقة؛ ليحضهم على قتال بني أُمية، 

لا تغتروا بسلطانهم ومظهرهم الخداع : فهم في متاعهم وملكهم لا يعدو عن كونهم دنيا زائلة، فيقول لهم

ل مثل الدنيا، أما الجانب الآخر فيحمل رسالة إلى بني أُمية، فسلطانكم هذا إلى زوال ولـن  فهو إلى زوا

  .يدوم، وعليكم التّراجع في سياستكم وإعطاء الحقوق لأصحابها قبل فوات الأوان
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  التّضاد. 2

المفارقـة علـى    ، وتقوم)1("هو أن يجمع بين المتضادين مع مراعاة التّقابل: "يقول الجرجاني في التّضاد

إبراز التّناقضات في الحياة، وهي تمنحنا فرصة التأمل وإعمال الفكر فيما تقع عليه أعيننا؛ لتكشف لنـا  

؛ لأن الجمع بين المتضادات في سياق واحد يظهر الحسن مقابل القُبح، )2(المخبوء خلف هذه المتناقضات

والجمع بين التّضاد يسهم فـي  . فّرة وتلاشي الوقوع فيهامما يستدعي المستمع إلى نبذ هذه الصورة المن

  .إبراز المعنى وإبانته، فبالأضداد تتّضح الأشياء الكامنة وما تخفيه من قُبح وسوء

  :ومن التّضاد في خُطبة قطري القائم على عنصر الخُدعة من الطّرف الآخر

ا عمن أقبل عليها، فالمتوقع أن تُقبل عليـه لا  المفارقة هنا قائمة على إعراض الدني: تَنكُرها لمن دان لها

أن تُعرِض عنه، وهذا يكسر عنصر التّوقع ويحدث مفارقة في الجزاء، فما هو المقصود من وراء هـذا  

اللفظان التقيا في سياق معنى : تَنكُرها، دان: التّضاد الغريب؟ هذا الخطاب يجمع في بوتقته تضادا سياقيا

تيجة المترتبة لهذا الإقبال، فهي عكسية وليست إيجابية، فكلُّ مقبلٍ على جـاه الـدنيا   متضاد قائم على النّ

وسلطانها مصيره يقع في هذه الخُدعة البراقة ويقع ضحيةً لها ولجهله بها، ويكشفُ هذا التّضاد السـياقي  

إلى زوال وعلـيكم مجابهتهـا    عن سلطة بني أُمية فهي لن تنفع أحدا شيئًا إذ لا تملك لنفسها النّفع، فهي

  .والتّصدي لها، حتى لا تقعوا ضحية مكرها وخداعها

ألستم في مساكن من كان أطولَ منكم أعمارا، وأوضح آثارا، وأعد عديدا، وأكثفَ جنـودا،  ": وفي قوله

وحضارة، وعلـى  ، التّضاد هنا زمني، حيث ذكر الخطيب أقواما سابقة ذات عز ومجد ..."وأعند عنودا

 مات إلّا أنّهم بادوا وانتهوا، فالمقابلة هنا جاءت بين طرفين أحدهما حاضر في النّصقوغم من هذه المالر

بدلالته السياقية، والآخر غائب عن النّص ولكنّه حاضر بدلالته في ذهن المتلقي، فما هو الغـرض مـن   

                                                           

 .53ص م،1988، 3، دار الكتب العلمية، بيروت، ط"التعريفات: "الجرجاني، الشريف علي بن محمد )1(

، الجامعة الأردنيـة، مجلـد   )العلوم الإنسانية(المفارقة في شعر أمل دنقل، مجلة دراسات : الرواشدة، سامح عبد العزيز خلف: ينظر )2(
 م1995، 6، عدد 22
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، فما الذي أراده الخطيب مـن هـذا الحضـور وهـذا     هذا التّقابل الزمني البعيد وربطه بسياق الحاضر

  الغياب؟

وتتكون هذه المقابلة من طرفين أحـدهما  ): أفعل(فاضل الخطيب بين الأقوام السابقة بصيغة اسم التّفضيل

الأقوام السابقة وهي ذات العلو والشّأن والمنعة والحضارة، وفـي المقابـل الآخـر    : مذكور في النّص

لم يذكر في النّص ولكنّه حاضر بدلالته في الـنّص، وكشـف اسـم     -نًا من سابقيهالأقل شأ-المحذوف 

التّفضيل عن مواصفات مشتركة بين فئتين متباعدتين زمنيا جمع بينهما الإقبال على الـدنيا، والنّتيجـة   

  .واحدة الموت والفناء

كلا الطّرفين، مع عدم تساوي قوتهما وهكذا تكون المفارقة في الزمن وبين الأقوام قد بينت سوء العاقبة ل

  .المادية وحضارتهما إلّا أن النتيجة واحدة وهي زوال أثرهم من الدنيا بموتهم

ويشير التّضاد إلى الغربة التي يحياها مـن  : أبعاد/ آحاد، جيران / جميع :"ويبرز التّضاد أيضا في قوله

له متلازمان ولا قيمة لعنصر الجماعة والتّجاور، في القبور رغم اجتماعهم وتجاورهم، فكلّ إنسان وعم

فما هو المضمر في هذه المفارقة؟ تكشفُ المفارقة عن فكر الخوارج الرافض لخلافة بني أُميـة، فهـم   

إلـى   -وإن كـانوا قلّـة  -يرون أنّهم الأصوب فكرا ودينًا وبالتّالي هم الأحقُّ بالخلافة، ولذا فقد دعـوا  

ي أُمية وقتالهم بدعوى تعطيلهم لحكم االله واغتصابهم الخلافة دون حقّ، فلذلك كـلُّ  الخروج على حكم بن

  .إنسان وعمله يجتمع فلا يضير الخوارج اجتماعهم مع بني أُمية في نفس المكان، فهم بريئون منهم

  الاستعارة القائمة على التّشخيص. 3

الخطاب وتُحاصره؛ لذا فقد لجأ الخطيب إلى أسـاليب  إذا كانت سلطة الرقيب لا تسمح بتجاوزها، وتُقيد 

  :بلاغية للتّعبير عن رفضه للواقع الظّالم، ومنها الاستعارة، ومن أمثلتها

جسد الآمال بالحلي والمجوهرات؛ ليكشف عن زيف الدنيا وبهرجهـا  : وحلِّيت بالآمال، وتزينت بالغرور

 .الخداع
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بالأداة التي تذبح، وشبه قسوتها لمن أقبل عليها بالمعول الذي يهـدم  شبه مصائب الدنيا : أهلكتهم بخطب

  .البناء فلا يبقى منه شيئًا

الفوادح، النّوائب، المصـائب، وقـد   : وقد استخدم صيغة الجميع؛ لِتدلَّ على كثرة مصائب الدنيا وتتابعها

ومـن خـلال   . يتمسك ببهرجها الخداعجمع بين الكلمات المترادفة في سياق تنفيره من الدنيا وكلّ من 

تحليل عناصر الاستعارة يتّضح المضمر النّصي، فقد جعل من سلطة بني أُمية وحكمهم دنيا ذات بهرج 

وزينة وجاه وسلطان، لكنّها تتنكّر لمن يقبل عليها ويواليها ويهادنها، فهي لا تعترف إلّا بمنطق قوتهـا،  

نًا لأحد، فعلى المتلقي أن يحظر أن يقع في هـذه الـدائرة وعليـه أن    وتهدم كلّ من خالفها ولا تقيم وز

يثورعليها ويقضي على قوتها قبل هجومها عليه وندمه لركونه إليها وانتظاره سـاعة موتـه والقضـاء    

  .عليه

  )هـ 130ت(خطبة أبي حمزة الشّاري : ثانيا

سياسي واضح، فقد طالب الخطيب أبـو   وجاء اختيار هذه الخُطبة دون غيرها؛ لأنّها خُطبة ذات مقصد

أهل المدينة بِنُصرة حزبِه ضد الأُمويين، ويبرز فيها الإطار الحزبي المـذهبي الـذي يقـوي     )1(حمزة

الانتماءات الحزبية ويشد من أزرها، وفي المقابل يعمل على تقويض سلطة معارضيه والقضاء عليهـا،  

  .ى تصفية الخصم بالسيفوهي من الخُطب الثّورية التي تقوم عل

  سياق الحال والمقام للخطبة. أ

ألقى أبو حمزة الخارجي هذه الخُطبة في المدينة محرضا فيها النّاس على قتال بني أُمية والثّورة علـى  

حكمهم الظّالم، فقد أرسله أبو عبيدة مسلم مددا لثورة عبد االله بن يحيى طالب الحقّ التـي هـزت كيـان    
                                                           

  هو المختار بن عوف بن سليمان بن مالك الأزدي السليمي البصري، من الخُطَباء الثّائرين )1(
ينتمي لفرقة الأباضية وكان في كل سنة يوافي مكة يدعو الناس إلى الخروج على مروان بن محمد،استولى على مكة وتبعه جمع مـن   

فقتل منهم نحو سبعمائة ودخلها عنوة ثم تابع زحفه نحو الشام، وكان مروان قد وجه لقتالـه  " قديد " أهلها ومر بالمدينة فقاتله أهلها في 
: ابن كثيـر : ارس بقيادة عبد الملك بن محمد السعدي، فالتقيا بوادي القرى فاقتتل الجمعان وانتهت بمقتل أبي حمزة؛ ينظرأربعة آلاف ف

  . 8/71الأعلام، : والزركلي. 35/ 10البداية والنهاية 
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في آخر عهدهم بمنطقة حضرموت واليمن، وكان خير مدد وأحسن مغيث، ومن الـيمن بعثـه   الأُمويين 

 ة، ومرد آخر خُلفاء بني أُميقر دارهم بالشّام ولقتال مروان بن محمطالب الحقّ لمواجهة الأُمويين في ع

وظلّ  ها،دخل المدينة واستولى علي) هـ130(، وفي سنة )م746/ هـ129(بمكة فدخلها يوم عرفة سنة 

أبو حمزة الخارجي قرابة ثلاثة عشر شهرا في المدينة، اعترف له أهلها بالصلاح والعدل، إلّا أنّهم لـم  

يساندوه؛ خوفًا من جور الأُمويين وبطشهم، وعندما اضطربت أمور الأُموييين وظهرت قوة العباسـيين  

لخارجي، الذي استطاع أن يحتـلّ  بوصفها دولة جديدة، ظهرت مجموعة من الخوارج بقيادة أبي حمزة ا

  .)1(بجوار مكّة) موقعة قديد(المدينة النّبوية بعد أن قتل مجموعة من أهلها في موقعة يقال لها 

  خطبته حين دخل المدينة

خطبنا أبو حمزة خُطبة شك فيها المستبصر وردت المرتاب، قال أُوصيكم : قال مالك بن أنس رحمه االله"

وطاعته، والعمل بكتابه وسنّة نبيه صلّى االله عليه وسلّم، وصلة الرحم، وتعظيم مـا صـغَّرت   بتقوى االله 

الجبابرة من حق االله، وتصغير ما عظَّمت من الباطل، وإماتة ما أحيوا من الجور، وإحياء ما أماتوا من 

االله، ولا طاعة لمخلوق في  الحقوق، وأن يطاع االله ويعصى العباد في طاعته؛ فالطّاعة الله ولأهل طاعة

معصية الخالق؛ ندعو إلى كتاب االله وسنّة نبيه، والقَسم بالسوية، والعدل في الرعية، ووضع الأخمـاس  

في مواضعها التي أمراالله بها؛ وإنَّا واالله ما خرجنا أشَرا ولا بطرا ولا لهوا ولا لَعبا؛ ولا لدولـة ملـك   

رٍ قد نيل منّا؛ ولكنَّا لما رأينا الأرض قد أظلمت، ومعالم الجور قد ظهـرت،  نريد أن نخوض فيه ولا لثأ

وكثر الادعاء في الدين، وعمل بالهوى، وعطِّلت الأحكام، وقُتل القائم بالقسط، وعنِّف القائـل بـالحق،   

بائـل شَـتّى، قليلـين    وسمعنا مناديا ينادي إلى الحقّ وإلى طريق مستقيم، فأجبنا داعي االله، فأقبلنا من ق

يأهـل  . مستضعفين في الأرض، فآوانا االله وأيدنا بِنَصرِه، فأصبحنا بنعمته إخوانا، وعلى الدين أعوانـا 

المدينة، أولُكم خير أول، وآخركم شر آخر؛ إنَّكم أطعتم قُراءكم وفقهاءكم فاختانوكم عن كتاب غيـر ذي  

  .مبطلين؛ فأصبحتم عن الحقّ ناكبين، أمواتًا غير أحياء وما تشعرونعوج، بتأويل الجاهلين، وانتحال ال
                                                           

  .468 -2/467جمهرة خطب العرب في العصور العربية الزاهرة،: صفوت: ينظر )1(
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! يا أهل المدينة، يا أبناء المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ما أصح أصلَكم، وأسقَم فَـرعكم 

هـل الضـلالة   كان آباؤكم أهل اليقين، وأهل المعرفة بالدين، والبصائر النّافذة، والقلوب الواعية؛ وأنتم أ

والجهالة؛ استعبدتُكم الدنيا فأذَلّتكم، والأماني فأضلَّتكم؛ فتح االله لكم باب الدين فأفْسدتموه، وأغْلَـق عـنكم   

باب الدنيا ففتحتموه؛ سراع إلى الفتْنة، بِطَاء عن السنّة؛ عمي عن البرهان، صم عـن العرفـان، عبيـد    

لَفاء الجـكوا بـه   الطَّمع، حثون أبنـاءكم إن تمسثكم آباؤكم لو حفظتموه، وبئس ما تُورع؛ نعم ما ورز !

نصراالله آباءكم على الحقّ، وخَذَلكم على الباطل؛ كان عدد آبائكم قليلًا طيبا، وعددكم كثير خبيث؛ أتبعتُم 

دجرون، وتعبجركم فلا تزركم فلا تعتبرون، سألناكم الهوى فأرداكم واللهو فأسهاكم، ومواعظ القرآن تز

واالله ما فيهم الذي يعدل؛ أخذوا المال من غير حلّه، فوضعوه في غيـر حقّـه؛   : عن ولاتكم هؤلاء فقلتم

وجاروا في الحكم، فحكموا بغير ما أنزل االله؛ واستأثروا بفيئنا؛ فجعلوه دولةً بين الأغنياء منهم، وجعلوا 

تعالوا إلى هؤلاء الذين ظلمونا وظَلمـوكم،  : لنِّساء وفُروج الإماء، وقلنا لكممقاسمنا وحقوقنا في مهور ا

لا نقوى على ذلك، ووددنا أنّا أصـبنا مـن يكفينـا؛    : فقلتم. وجاروا في الحكم فحكموا بغير ما أنزل االله

قَّه؛ فَجِئنا فاتّقينـا الرمـاح   ثم االله راعٍ علينا وعليكم، إن ظَفرنا لنُعطين كلّ ذي حقٍّ ح. نحن نكفيكم: فقلنا

بصدورنا، والسيوف بوجوهنا، فعرضتم لنا دونهم، فقاتلتمونا، فأبعدكم االله؛ فواالله لو قلتم لا نعرف الـذي  

تقول ولا نعلمه لكان أعذر؛ مع أنَّه لا عذر للجاهل، ولكن أبى االله إلّا أن ينْطق بـالحقِّ علـى ألسـنتكم    

  .ويأخُذَكم به في الآخرة

  .)1("حاكما جاء بغير ما أنزل االله، أو متّبعا له، أو راضيا بعمله: النّاس منَّا ونحن منهم، إلا ثلاثة: ثم قال

  التّحليل السردي للخطبة. ب

واسـتيلائه علـى   ) قديد(تناسبت هذه الخُطبة مع انتصار أبي حمزة الخارجي على الأُمويين في معركة 

بوجوب قتال كلّ من خالف فكرهم، فهم يرون في ولاة بني أُميـة وحكّـامهم   المدينة، ويؤمن الخوارج 

الجور والظّلم وتجاوز شرع االله وحدوده، ولا بد للرعية التي تعلم فسادهم أن تقف إلى جانب الخـوارج  
                                                           

  .230-228/ 4الفريد، العقد : ابن عبد ربه )1(
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حريض وأن لا تقبل بهذا الفساد، ومن هنا اتّجه الخطاب إلى كشف فساد سياسة بني أُمية، فغلب عليها التّ

  .على قتالهم لإحقاق الحقّ، وإقامة شرع االله

  تفكيك المسكوت عنه

  أهم خلفيات الخطاب المضمرة والمسكوت عنها في هذه الخطبة

 النسق الديني. 1

هناك تشابك وتشابه بين هذه الخُطبة وخُطبة قطري بن الفجاءة؛ فقد حرص كلا الخطيبين على افتتـاح  

مسخّرة للسياسة، تدعو إلى تقـوى االله وطاعتـه، والتـزام شـرعه، وتـذكير      خطابهما بموعظة دينية 

  .المخطابين بأن لا طاعة لمخلوق في معصية االله

ويبدو أن خُطباء الخوارج يركّزون على فكرة التّقوى والصلاح والزهد في الدنيا والترغيب في الآخرة، 

؟ بلا شك تبرز في هذا النّـوع مـن الخطابـات    ولكن ماجدوى هذا النّوع من الخطاب، وما هي أهدافه

     ة يقـومـة سياسـيفي هذا الخطاب أهـداف حزبي نيا، ويكمنلاح وكره الدينية والتّقوى والصوح الدالر

الخطيب بترويجها لاستقطاب أكبر عدد من الجماهير، وبثّ فكرة الجهاد المغلّفة بأطماع الخـوارج فـي   

على كلّ من يعارضهم في الفكر بل عدوا جهادهم فرضا، فلا ضير لدى  الوصول إلى السياسة والقضاء

الخوارج في قتال المسلم للمسلم طالما أنّه مخالفٌ لهم ولمعتقدهم، فهم يرون أنّهم أصحاب حقّ ويقيـين  

  .وغيرهم على ضلال، وبناء على ذلك يقاتلون كلّ من يخالفهم

م، فأكثروا من الدعوة إلى كتـاب االله واتّبـاع هـدي رسـوله،     وأضفوا الصفة الشّرعية لفكرهم ومذهبه

والدعوة إلى تطبيق العدل بين الرعية وتقسيم موارد بيت المال بين المسلمين بالمساواة، فهم لا يجاهدون 

ة نبيه، ندعو إلى كتاب االله وسنّ: "طلبا للمال ولا رياء، وإنّما نُصرةً للحقّ ولدين االله، ويبرز ذلك في قوله

والقَسم بالسوية، والعدل في الرعية، ووضع الأخماس في مواضعها التي أمراالله بها؛ وإنَّا واالله ما خرجنا 
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أشَرا ولا بطرا ولا لهوا ولا لَعبا؛ ولا لدولة ملك نريد أن نخوض فيه ولا لثأرٍ قد نيل منّا؛ ولكنَّـا لمـا   

  ".ر قد ظهرترأينا الأرض قد أظلمت، ومعالم الجو

  النسق السياسي. 2

وهـو  : "يكمن خلفَ هذا الخطاب فكر مناهض لسياسة بني أُمية، ويسمى هذا الخطاب بخطـاب الضـد  

خطاب موجه بصورة مباشرة أو ضمنية ضد الخطاب السائد أو المهيمن في سـاحة التّخاطُـب الفعلـي    

الهيمنة ويهدف إلى تقويضها ونقضها بكافـة  بأشكاله وصيغه ومجالات عمله كافّة، فهو خطاب يرفض 

فقـد وصـفهم بالقـادة    . )1("أشكالها، وإقامة خطاب بديل عنه ينهض من أنقاضه، ويحقّق مسعى تجاوزه

الظّالمين الذين يسوسون الرعية بأهوائهم ويعملون على تعطيل أحكام االله ويقتلون بغير حقّ وهـم قـوم   

جاهلية القديمة البعيدة عن الفطرة السليمة، ويبرز هذا واضحا فـي  جاهلون لا يفقهون شيئًا وبهم روح ال

وكثر الادعاء في الدين، وعمل بالهوى، وعطِّلت الأحكام، وقُتل القائم بالقسـط، وعنِّـف القائـل    : "قوله

ة لها وهذه القلّ-كما يدعون–، أما الخوارج فهم قلّة مستضعفة في الأرض وهي القائمة على الحقّ "بالحق

الغلبة على عدوها ومؤيدة بنصر االله؛ يترتب على هذا أن الخوارج هم الفئة المؤمنة الصادقة التي أيـدها  

االله بالنصر ولها الغلبة على عدوها بوعد من االله، أما بنو أُمية فهم الفئة الضالة المعطّلة لأحكام االله فهـم  

وقد جاء أسلوب النّداء مخصصا لأهـل  ، )ثمان رضي االله عنهماعلي وع(أعداء االله، وهم شر كسابقيهم

المدينة من أبناء المهاجرين والأنصار من صح أصلهم وصلُح، أما الفرع فهـو فاسـد، فمـن الأصـل     

  الصالح؟ ومن الفرع الفاسد عند الخوارج؟

صدرا مـن سـيرة   و -رضي االله عنهما–الخوارج يثنون على خلافة أبي بكر الصديق وسيرته، وعمر "

عثمان، أما آخر عهد عثمان فيرونه فاسدا، وينكرون إمامة علي لقبوله التّحكيم وهم من اضطره لقبوله، 

                                                           

  14-13مفهومه، نشأته، ألياته، مجالات عمله، ص: خطاب الضد: الحميري) 1(
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ويكفّرون معاوية وعمرو بن العاص، وأبا موسى الأشعري، ويرون أن الإمامة في قريش وغيـرهم إذا  

  .)1("كان القائم بها مستحقًا لذلك ولا يرون إمامة الجائر

فهم يرون في أنفسهم الصلاح والتّقوى وأن مآلهم إلى الجنّة، وهذا الخطـاب يخـدم أهـداف الحـزب     

السياسية بترغيب النّاس في الانضمام إليه؛ ومن أجل ذلك قدحوا في سير الخُلفاء والولاة وأمانتهم ولـم  

را عظيمة، فقد كفّروا عليا لقبوله يسلم منهم السابقون ولا اللاحقون فقد سبوهم ولعنوهم ونسبوا إليهم أمو

وذموه ونسبوا إليه أمـورا   -رضي االله عنه –التّحكيم وهم من اضطره لقبوله، وقدحوا في سيرة عثمان 

عظيمة، ولم يبق أحد صالح سواهم فهم الفئة القليلة المستضعفة وهم غُرباء في أرضـهم يـدعون إلـى    

  .بيل مبادئهم ويدعون إلى الخروج على ولاة الأمرالمعروف وينهون عن المنكر ويجاهدون في س

وهذه الخُطبة ذات صلة بالأحداث التّاريخية وليدة تلك المرحلة، وهذه الخُطبة موجهة إلى أهـل المدينـة   

: ذات مقصدية واضحة، تبتغي نُصرة الخوارج والتّخلُّف عن نصرة آل مروان، من خلال أسلوب النّداء

ذا الاسلوب يهدف إلى حشد أكبر عدد من النّاس حول الخطيب وتجييشهم لقتـال  وه... " يا أهل المدينة"

بني أُمية من خلال طرح أسئلة على أهل المدينة تثير فيهم كُره بني أُمية والثّورة ضدهم، فلسان حـالهم  

هم يقول هؤلاء الولاة فاسدون، فكأن أبا حمزة أراد أن يجعل من كلامهم حجة عليهم، فلا مجـال أمـام  

  .للتّراجع

وكما قيل من فمك أُدينك، فقد أضمر الخطاب مسكوتًا عنه ألا وهو فساد ولاة الأمر إنّما هو نـاتج عـن   

صمت الرعية عن ظُلم الولاة وتجاوزهم لشرع االله وحدوده، فإن لم تقاومهم الرعية؛ فيترتب عليها دعم 

إلّا سيكون السيف ردا على كلّ من خالف الخوارج في حربهم ضد بني أُمية وموالاتهم والخضوع لهم، و

الخوارج ولم يقف إلى جانبهم، حتى تسيل الدماء في سبيل تحقيق أهداف الخوارج، خطاب يتّسم بـالقوة  

                                                           

، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميـد،  المكتبـة   "مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: "الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل )1(
، دار الكتب العلمية 50، ص"الفرق بين الفرق: "ادي، عبد القاهر بن طاهرالبغد: وينظر. 1/204. هـ1411العصرية، صيدا، بيروت، 

 هـ1405، عام 1بيروت، لبنان، ط
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، -حسـب رأي الخـوارج   -والتّلويح باستخدام السيف وإراقة الدماء في سبيل إزالة الظّلم وإقامة العدل

نا لكم، تعالوا نحن وأنتم نقاتلهم، فإن نظهر نحن وأنتم نأت بمن يقيم فينا فقل: "ويبدو هذا واضحا في قوله

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهه محمد صنّة نبيوفيكم كتاب االله وس."  

اتّخذ الخطيب من فساد ولاة بني أُمية أداة لتقويض خلافتهم، فقد استخدم أُسلوب تعرية العـدو وكشـف   

منها حافزا للرعية للثورة ضد بني أُمية، ومن أجل ذلك دعا الخطيب إلى قتـال  عيوبه ومساوئه؛ ليجعل 

ولاة الأمر طلبا للأجر، وإحقاقًا للحقّ وشرع االله، وعد قتالهم والخروج عليهم جهادا في سبيل االله، وهذا 

  .يتّفق مع فكر الخوارج ومذهبهم

الهادف إلى إضفاء شرعية على الخطاب وعلـى  ويمضي الخطاب بحدة وقوة، مستخدما أُسلوب الحوار 

النّتائج المترتبة على الخطاب، فبعد هذا الفساد وباعتراف أهل المدينة به، فلا مجال أمام الخـوارج إلّـا   

قتال بني أُمية لإزالة هذه الدولة الظّالمة، ويجب على أهل المدينة نُصرتهم، فإن لم يشاركوا فـي هـذه   

يعترضوا طريقهم ويسهلوا أمامهم الطّريق، ولم يترك الخطيب شيئًا من مساوئ بنـي  المعركة فعليهم ألّا 

  .أُمية إلّا ذكرها؛ فقد تجاوزوا حدود الشّرع وأسرفوا في أخذ المال وإنفاقه في وجوه غير شرعية

لسـيطرة  اتّخذ الخطيب من هذه الخُطبة منصة لبثّ فكره، مستخدما أسلوب الحوار؛ ليتمكّن الخطيب من ا

على مستمعيه بما يتمتّع من سلطة سياسية حزبية تُمكّنه من ممارسة الهيمنة الفعليـة علـى الجمهـور    

المستمع، وتبرز هذه الهيمنة من خلال انفعالات الجمهور تُجاه هذا الخطاب السلطوي، الذي يكشف عن 

لا : فقلـتم ... لوا نحن وأنتم نقـاتلهم فقلنا لكم، تعا: "فكر الخوارج ومذهبهم، ويبدو ذلك واضحا في قوله

  ..."فخلوا بيننا وبينهم: نقوى على ذلك، فقلنا لكم

ويبرز دور الكلمة في صنع القرار، وإيجاد رؤية معينة تخدم فكر الخطيب الذي يمثّل حزبه، فقد رسـم  

لبني أُميـة، ومـن   حوارا مراوغًا حتى يصل إلى النّتيجة التي يريدها، فقد أراد توجيه فكر مضاد مقاوم 

أجل ذلك سلك الخطيب طريق الإقناع عن طريق الحوار، وقد رأينا كيف وصل الخطاب إلى مبتغاه عن 



إجابةً على سؤال الخطيب لهم عن حكم بني أُمية، وبهذا يكون 

هذا إقامة الحجـة علـيهم إن لـم    قد ضمن الخطيب إقرار المخاطبين بمضمون الخطاب وفحواه، وفي 

ينتهجوا نَهج الخوارج وفكْرهم، ومن ناحية أُخرى يحاول حزب الخوارج إلغاء خصومهم من الوجـود؛  

التـابو  : "ليحلُّوا محلّهم، فهم يرفضون كل من هو مختلف عنهم فكريا ومذهبيا، وفي هذا يقول الغـذّامي 

من الذّاكرة، ورفض الآخر المختلف عنه، سواء أكان فكريا أو 

، وفي هذا الخطاب يبرز دور الخطيب في تعزيز ثقافة إلغاء الآخر، سواء أكـان  

الحزب الأُموي الحاكم، أو أي أحد معارض لهم ولفكرهم ومذهبهم من الرعية، فسيوفهم ستُشْـهر ضـد   

وهذا يعدونه جهادا، باعتبارهم هم أهل الحقّ وغيرهم أهل الضلال، وهذا ما حدث بالفعـل،  

  ".وقاتلتمونا دونهم، فقاتلناكم وقتلناكم، فأبعدكم االله وأسحقكم

 ـ  ي، وقد رسم كلاوس لوحة خاصة برموز اللغة الخطابية انطلاقًا من نوعيتها ودورها وفق الشّـكل الآت

  

  صف شيئًا  

  تُؤثّر في الاعتراف بخصائص الأشياء أو في إنكارها

106. 
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إجابةً على سؤال الخطيب لهم عن حكم بني أُمية، وبهذا يكون ) نعم(طريق إجابة الجمهور المخاطب بـ

قد ضمن الخطيب إقرار المخاطبين بمضمون الخطاب وفحواه، وفي 

ينتهجوا نَهج الخوارج وفكْرهم، ومن ناحية أُخرى يحاول حزب الخوارج إلغاء خصومهم من الوجـود؛  

ليحلُّوا محلّهم، فهم يرفضون كل من هو مختلف عنهم فكريا ومذهبيا، وفي هذا يقول الغـذّامي 

من الذّاكرة، ورفض الآخر المختلف عنه، سواء أكان فكريا أو  السياسي يقوم على إلغاء خصمه ومسحه

، وفي هذا الخطاب يبرز دور الخطيب في تعزيز ثقافة إلغاء الآخر، سواء أكـان  )1("سياسيا أو اجتماعيا

الحزب الأُموي الحاكم، أو أي أحد معارض لهم ولفكرهم ومذهبهم من الرعية، فسيوفهم ستُشْـهر ضـد   

وهذا يعدونه جهادا، باعتبارهم هم أهل الحقّ وغيرهم أهل الضلال، وهذا ما حدث بالفعـل،  

وقاتلتمونا دونهم، فقاتلناكم وقتلناكم، فأبعدكم االله وأسحقكم: "ويبدو ذلك في قوله

 ـ  وقد رسم كلاوس لوحة خاصة برموز اللغة الخطابية انطلاقًا من نوعيتها ودورها وفق الشّـكل الآت

  :تنطبق على لُغة الخطاب في هذه الخُطبة ودورها في إثارة الجماهير

  2نموذج اللغة الخطابية عند كلاوس

  الكلمة

    تتقوم شيئًا     تُطالب -تُقرر

تُؤثّر في الاعتراف بخصائص الأشياء أو في إنكارها       تنتج الميل        تنتج أو تقرر 

  .الاستعداد للفعل أوالنفور لشيء أو ضده                      

                                         

  218-217النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص
106ص ،1977، ترجمة ميشال كيلو، دمشق، "لغة السياسة: "كلاوس، جورج

 

طريق إجابة الجمهور المخاطب بـ

قد ضمن الخطيب إقرار المخاطبين بمضمون الخطاب وفحواه، وفي 

ينتهجوا نَهج الخوارج وفكْرهم، ومن ناحية أُخرى يحاول حزب الخوارج إلغاء خصومهم من الوجـود؛  

ليحلُّوا محلّهم، فهم يرفضون كل من هو مختلف عنهم فكريا ومذهبيا، وفي هذا يقول الغـذّامي 

السياسي يقوم على إلغاء خصمه ومسحه

سياسيا أو اجتماعيا

الحزب الأُموي الحاكم، أو أي أحد معارض لهم ولفكرهم ومذهبهم من الرعية، فسيوفهم ستُشْـهر ضـد   

وهذا يعدونه جهادا، باعتبارهم هم أهل الحقّ وغيرهم أهل الضلال، وهذا ما حدث بالفعـل،   معارضيهم

ويبدو ذلك في قوله

 ـ  وقد رسم كلاوس لوحة خاصة برموز اللغة الخطابية انطلاقًا من نوعيتها ودورها وفق الشّـكل الآت

تنطبق على لُغة الخطاب في هذه الخُطبة ودورها في إثارة الجماهير

  )1(شكل 

نموذج اللغة الخطابية عند كلاوس

تنتج أو تقرر             

                      

                                                          

النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص: الغذامي )1(
كلاوس، جورج: كلاوس )2(
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ويعزز وجودها، ويحفز لها دعما وسط الجماهير، ويستخدم وهذا الخطاب ينقل السلطة وينتجها ويقويها 

  .خصومه بقوة السيف وإراقة الدماءفي سبيل هذا جميع الوسائل القمعية، ويتغلّب على 

  :المضمر الديني الذي يمتزج بالمضمر السياسي. 3

  :ومن المفارقات في هذه الخُطبة التي تكشف عن هذا المضمر

  :جمع الخطيب بين الأشياء وضدها بعدة أشكال، موظفًا في ذلك ألوان البديع المتنوعة ومنها

المقابلة بين العهد الراشدي الأول فقد امتدحـه الخطيـب   : آخركم شر آخر /أولُكم خير أول :المقابلة. أ

. وجعل فيه الأفضلية والخير، مقابل العهد الراشدي الأخير وما يليه من خلافة بني أُمية فهو شر وفسـاد 

ية، فهـم  والمضمر خلف هذه المقابلة نظرة الخوارج إلى خلافة أبي بكر وعلي وما تليه من حكم بني أُم

وهم الفئة الصالحة القائمـة  –يرون أنّهم فاسدون ومعطّلون لأحكام الدين والشّرع ويجب على الخوارج 

تقويم هذا الفساد وإزالته، وعلى أهل المدينة أن يكونوا عونًا لهم فـي قتـال الخـوارج     -بأحكام الشّرع

  .لإحقاق الحقّ وإزالة الباطل

عددكم كثير خبيث، لاجدوى من كثرتكم، أما : المخاطبون)/ الأولون الأنصار( كان عدد آبائكم قليلًا طيبا

  .وأصحابه -صلّى االله عليه وسلّم-الأولون رغم قلّة عددهم كانوا طيبين وخير من آوى ونصر الرسول

ولكن ما المضمر في هذا الخطاب؟ يرى الخوارج أن الفئة الصالحة بعد العهـد الراشـدي الأول هـم    

وصـحبه أن تنصـرهم    -صلّى االله عليه وسلّم-الخوارج وعلى أهل المدينة التي آوت ونصرت الرسول

  .ضد الأُمويين، وتُسلّمهم الخلافة فهم الأجدر بها من الأمويين

وتتابعت الجمل المتقابلة لتدعم وجهة نظر الخطيب وحزبه، وتشحن أهل المدينة للانضمام إلى صـفوف  

  :مية رمز الفساد والظُّلمالخوارج لقتال بني أُ
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إشارة إلى فساد بنـي أُميـة   : وتصغير ما عظَّمت من الباطل/ وتعظيم ما صغَّرت الجبابرة من حق االله

ووصفهم بالجبابرة في إشارة إلى تجاوزهم الحدود في ظُلم العباد، والتّهاون في أحكـام الشّـرع، وفـي    

والمضمر هنا تشجيع بني أُمية على الفسـاد  . أمورا عظيمة المقابل جعلت من الصغائر والمنكر والرذيلة

  .واستخفافهم بأحكام الدين والشّرع

أتـى  : يعصى العبـاد فـي طاعتـه   / إحياء ما أماتوا من الحقوق، يطاع االله / إماتة ما أحيوا من الجور

ظالمة مهمشة، حتـى   الخطيب بكلّ هذه التناقضات والمفارقات؛ ليطرح سياسة بديلة عوضا عن سياسة

إذا ما استوى أمرها في الفساد ووصلت إلى مرحلة تعظيم المنكر والفساد، وتعطيل أحكام االله، فهنا يبرز 

أصحاب التّقوى والصلاح؛ ليقضوا على الظُلم ويقيموا الحقّ الغائب، ويفرضـوا   -وهم الخوارج -البديل

  .على الرعية طاعتة بعد انتشار معصيته بينهم

وأنتم أهـل الضـلالة   / باؤكم أهل اليقين، وأهل المعرفة بالدين، والبصائر النّافذة، والقلوب الواعيةكان آ

والجهالة؛ استعبدتُكم الدنيا فأذَلّتكم، والأماني فأضلَّتكم؛ فتح االله لكم باب الدين فأفْسدتموه، وأغْلَـق عـنكم   

ري الواقع المرير من وجهة نظر الخطيب المتحـدث باسـم   وتستمر المقابلة لتُع..." باب الدنيا ففتحتموه

حزب الخوارج، فيذكر فضائل الآباء والأصول أصحاب الدين والبصيرة والحقّ والقلوب العامرة بـذكر  

االله، ليأتي مقابلها الضلالة والجهالة وتملُّك الدنيا واستعبادها للأبناء الذين لم يرثوا عـن آبـائهم العلـم    

فقد أفسدوا ما صنعه الآباء وما أمر به الدين الذي حذرهم من الدنيا ولكنهم تمسكوا بها حتى  والبصيرة،

  .جعلتهم عبيدا لها

المقابلة جعلت من الطّرف الآخر رمز الفتنة وقيامه بتعطيل السـنة،  : بِطَاء عن السنّة/ سراع إلى الفتْنة

اتّبعوا الهوى في حكمهم، فجاروا في الأحكام وتجاوزوا حدود وفي هذا نقد سياسي لحكم بني أُمية الذين 

  .القرآن والسنة، ولهذا يجب الثّورة عليهم وتقويم هذا الفساد وهذا الإعوجاج المبني على الجور والظُّلم
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وظّف الخطيب اللُّغة خير توظيف، وجعل منها أداة وسيفًا حادا للنيـل مـن خصـوم     :طباق السلب. ب

تباعهم، وطوعها لخدمة هذا الغرض، فنراه يوظّف طباق السلب؛ ليبين مدى الضلال الـذي  الخوارج وأ

  :وصل إليه هؤلاء الطُّغاة لدرجة أنّهم أصبحوا كالأنعام لا يجدي فيها الزجر والعتاب

  .فلا تعتبرون/ فلا تزدجرون، وتعبركم / تزجركم 

بيان إعراض بني أُمية ومن في زمـرتهم مـن أهـل    وقد وظّف الخطيب الاستعارة في  :الاستعارة. ج

أدت ": عمي عن البرهان، صم عن العرفان، عبيد الطَّمع، حلَفـاء الجـزع  : "المدينة عن الحقّ والهداية

  .الاستعارة دورها في زجر هؤلاء في قالب وعظي وإرشادي

حاصلة عن طريق المشاهدة القلبية، لا عبارة عن المعرفة ال: "العرفان في الاصطلاح: صم عن العرفان

بوساطة العقل ولا التّجربة الحسية، وهذا اللون من المعرفة يحصل في ظلّ العمـل المخلـص بأحكـام    

   .)1("الدين، وهو الثّمرة الرفيعة والنّهائية للدين الحقيقي

وال المبدأ والمعـاد والعلـم   العلم باالله سبحانه؛ أسمائه وصفاته ومظاهره وأح: "وهو عند لسان القيصري

بحقائق العالم وبكيفية رجوعها إلى حقيقة واحدة، هي الذّات الأحدية ومعرفة طريق السلوك والمجاهـدة؛  

، )2("لتخليص النّفس من مضايق القيود الجزئية واتّصالها إلى مبدئها واتّصافها بنعت الاطـلاق والكُليـة  

والرعية المتّبعة لهم صفة العلم والمعرفة بالكون وخالقه، فهم يرون أنفسهم ينفي الخوارج عن بني أُمية 

الكوني والديني، ومن اتّصف بهذا فحري بالرعية أن تحترمـه وتُسـلّمه مقاليـد    : أصحاب العلم بنوعيه

 يني والدنيوي، فإذا كان الإيمان معقده القلوب، فإنكّام جهلة في العلم الدكم، لا إلى حقلوب هـؤلاء الح- 

يسيطر عليها الجهل، فقد أغـرتهم الـدنيا وطبعـت علـى قلـوبهم       -حكماء بني أُمية ورعيتهم الضالة

                                                           

-20محمد عبد المنعم الخاقاني، دار الحـق، ص : ترجمة ،1، ط"محاضرات في الإيديولوجية المقارنة: "محمد تقي مصباحاليزدي،  )1(
21.  

حسيني، السيد قـوام الـدين،   : ، نقلا عن7، رسالة التوحيد والنبوة والولاية، ص"رسائل القيصري: "القيصري، شرف الدين محمود )2(
 19والتحقيقات الإسلامي، صالعرفان الإسلامي، مركز الدراسات 
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واستعبدتهم، أما الخوارج فقلوبهم متّصلة بذكر االله وهم على علم ويقين بحقائق الكون المادية والروحية، 

  .أحد قبلهم ولا بعدهمفقد بلغوا من العلم الديني والدنيوي ما يلم يبلغه 

وقد جاءت الكناية في عدة جمل متتالية، كاشفةً عن مدى انتشار الظُّلم الذي طال كلّ شـيء،   :الكناية. د

  الأرض قد أظلمت، ومعالم الجور قد ظهرت: فلم تسلم منه الأرض ولا المخلوقات

: القائم بالقسط، وعنِّف القائـل بـالحق  وكثر الادعاء في الدين، وعمل بالهوى، وعطِّلت الأحكام، وقُتل 

كناية عن غياب الحقّ وانتشار ظاهرة النّفاق وتحكيم الهوى، ومنع قول الحقّ بل إقامة الحد على كلّ من 

كشفت الكناية عن الأحكام الظّالمة التي أصدرها الأُمويون بحق العلماء ليثنوهم عن قـول  . صدح بالحقّ

والتّعذيب في سبيل مجابهتهم لِحكم الأُمويين الظّالم، وقد مات كثير منهم في الحقّ، وقد تعرضوا للسجن 

  .سجونهم الظّالمة، وفي هذا تعرية للظّالم وكشف غدره وآلاعيبه وممارساته البشعة ضد رعيته

لـى فـي   يقال لها الإيهام والتّوجيه والتّخير، والتّورية أو:"عرفها ابن حجة الحموي بقوله :التورية. هـ

   ى؛ لأنّها مصدر وريت الخبر تورية، إذ سترته وأظهرت غيـره كـأنسمالتّسمية لقربها من مطابقة الم

  .)1("المتكلّم يجعله وراءه بحيث لا يظهر

الجمع بين معنيين غير متناسبين بلفظين يكـون لهمـا معنيـان    :"وقد وظّف الخطيب إيهام التّناسب وهو

  .)2("ودين هنامتناسبان، وإن لم يكونا مقص

  :حاكما جاء بغير ما أنزل االله: ويتمظهر هذا في قوله

   

                                                           

  .295ص م،1992، 2، تحقيق عصام شعيتو، مكتبة الهلال، بيروت، ط"خزانة الأدب وغاية الأرب: "ابن حجة الحموي )1(
  .181ت، ص.د ط، دار النهضة، بيروت، لبنان،.، د"علم البديع"عتيق، عبد العزيز،  )2(



  المعنى البعيد  

  حكّام بني أُمية الذين يعطّلون شرع االله

وبهذا تقع المفارقة، حيث جعل من حكم بني أُمية حكما غير شرعي وهو يستند 

إلى أهوائهم وبالتّالي فقد ظلموا الرعية وجاوزوا حدود الشّرع والسنّة، فقد أعلن براءته منهم، ويتوجـب  

ديني بالخطاب السياسي ويتّخذان قالب الوعظ والزهد وهما بمثابـة السـلّم   

للخطاب السياسي والطّريق إلى وصول الخوارج إلى الخلافة، فمن يعرفُ شرع االله ويتّصف بالصـدق  

 يكون له مصداقية في أفعاله وأقواله، وهذا ينعكس على الخطاب السياسي، فمن يمتلك هذه الصفات فهو

وظّف الخطيب أسلوب النّداء في خطابه لأهل المدينة موحيا بمدحهم، فقد خاطبهم بأبناء المهـاجرين  

": يا أهل المدينة، يا أبناء المهاجرين والأنصار والذين اتّبعـوهم بإحسـان  

المدح إلى ذم وازدراء وسخرية  جاءت المفارقة هنا؛ لتصنع تضادا في الفعل والقول والصفات؛ ليتحول

منهم، فالجمل التّالية للمدح كانت عكسية وفيها أسلوب ذم مباشر؛ لتحدث مفارقة بين الأصـل والفـرع   

ما أصح أصلكم تقابل وأسقم فرعكم، مالبث المسـتمع أن يفخـر   

تّالي لها، فتحول المدح لذم بأسلوب فيه سـخرية وازدراء  

92 

  نموذج التورية

          المعنى القريب 

حكّام بني أُمية الذين يعطّلون شرع االله      كلّ من يحكم بغير شرع االله 

وبهذا تقع المفارقة، حيث جعل من حكم بني أُمية حكما غير شرعي وهو يستند المقصود المعنى البعيد، 

إلى أهوائهم وبالتّالي فقد ظلموا الرعية وجاوزوا حدود الشّرع والسنّة، فقد أعلن براءته منهم، ويتوجـب  

  .على هذه البراءة قتال بني أُمية لعدم حكمهم بما أنزل االله

ديني بالخطاب السياسي ويتّخذان قالب الوعظ والزهد وهما بمثابـة السـلّم   وهنا يبرز امتزاج الخطاب ال

للخطاب السياسي والطّريق إلى وصول الخوارج إلى الخلافة، فمن يعرفُ شرع االله ويتّصف بالصـدق  

يكون له مصداقية في أفعاله وأقواله، وهذا ينعكس على الخطاب السياسي، فمن يمتلك هذه الصفات فهو

  .الأولى والأجدر بالقيادة السياسية

وظّف الخطيب أسلوب النّداء في خطابه لأهل المدينة موحيا بمدحهم، فقد خاطبهم بأبناء المهـاجرين  

يا أهل المدينة، يا أبناء المهاجرين والأنصار والذين اتّبعـوهم بإحسـان  : "والأنصار السابقين الأوائل

جاءت المفارقة هنا؛ لتصنع تضادا في الفعل والقول والصفات؛ ليتحول

منهم، فالجمل التّالية للمدح كانت عكسية وفيها أسلوب ذم مباشر؛ لتحدث مفارقة بين الأصـل والفـرع   

ما أصح أصلكم تقابل وأسقم فرعكم، مالبث المسـتمع أن يفخـر   : والآباء والأبناء والأولون والآخرون

تّالي لها، فتحول المدح لذم بأسلوب فيه سـخرية وازدراء  بصحة الأصل وأنّه ورثها حتى سلبها الحكم ال

  .من الخطيب لأهل المدينة وقيادتهم والمسؤولين عنهم

 

  ) 2(شكل 

  نموذج التّورية

كلّ من يحكم بغير شرع االله         

المقصود المعنى البعيد، 

إلى أهوائهم وبالتّالي فقد ظلموا الرعية وجاوزوا حدود الشّرع والسنّة، فقد أعلن براءته منهم، ويتوجـب  

على هذه البراءة قتال بني أُمية لعدم حكمهم بما أنزل االله

وهنا يبرز امتزاج الخطاب ال

للخطاب السياسي والطّريق إلى وصول الخوارج إلى الخلافة، فمن يعرفُ شرع االله ويتّصف بالصـدق  

يكون له مصداقية في أفعاله وأقواله، وهذا ينعكس على الخطاب السياسي، فمن يمتلك هذه الصفات فهو

الأولى والأجدر بالقيادة السياسية

وظّف الخطيب أسلوب النّداء في خطابه لأهل المدينة موحيا بمدحهم، فقد خاطبهم بأبناء المهـاجرين   .و

والأنصار السابقين الأوائل

جاءت المفارقة هنا؛ لتصنع تضادا في الفعل والقول والصفات؛ ليتحول

منهم، فالجمل التّالية للمدح كانت عكسية وفيها أسلوب ذم مباشر؛ لتحدث مفارقة بين الأصـل والفـرع   

والآباء والأبناء والأولون والآخرون

بصحة الأصل وأنّه ورثها حتى سلبها الحكم ال

من الخطيب لأهل المدينة وقيادتهم والمسؤولين عنهم
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أجاد الخطيب في التّلاعب بالمفردات والأفعال وجعل منها أداة للهجوم على الخصم والنيل منـه، فـي   

ة والنيل منهم بعدما انضـموا لقتـال   مقارنة وهمية بين السابقين واللاحقين في محاولة لتحقيرأهل المدين

الخوارج ولم يناصروهم، فقد عمل على سحقهم على مستوى الخطاب وفيـه تعـويض عمـا أصـاب     

  .الخوارج من هؤلاء وحروبهم مع الأمويين

نعم ما ورثكم آباؤكم لو حفظتموه، وبئس ما : "الاستخدام الهزلي للمدح بما يحويه من الإدانة والتّحقير. ز

كوا بهتُورنصراالله آباءكم على الحقّ، وخَذَلكم على الباطل؛ كان عدد آبـائكم قليلًـا   ! ثون أبناءكم إن تمس

، حيثُ قام الخطيب بمدح إرث الآباء للأبناء، فتوهم السامع أنّـه أراد مـدح   "طيبا، وعددكم كثير خبيث

حفظوا ما ورثوه عن آبـائهم، فينقلـب   المقصود بالخطاب، لتأتي المفارقة بسلب المدح عنهم؛ لأنّهم لم ي

أنّهم لا شيء يورثونه لأبنائهم سوى ) أهل المدينة(المدح إلى ذم، ومما يزيد من الاحتقار والذم للمخاطب

، فلا نصـر لهـم كمـا    )ما ورثه الأبناء عن الآباء(الجبن والرذيلة وعدم نُصرة الحقّ، فبئس هذا الإرث

على الحقّ، فمن ينصر االله ينصره، ولا قيمة للعدد فقد كان الأوائل قلّـة  نصر االله الأصول؛ لأنّهم كانوا 

ورغم ذلك كان النصر لهم، وأما أنتم يا أهل المدينة فعددكم كثير ولكن لا قيمة لهذا العدد فهو خبيث في 

  .إشارة إلى مكرهم وتآمرهم مع بني أمية ضد الخوارج

فواالله لو قلتم لا نعرف الذي تقول ولا نعلمه لكان أعـذر؛  ": وتتّضح في قوله :السخرية والاستهزاء. ح

، فقـد  "مع أنَّه لا عذر للجاهل، ولكن أبى االله إلّا أن ينْطق بالحقِّ على ألسنتكم ويأخُذَكم به فـي الآخـرة  

سخر الخطيب من أهل المدينة لسذاجتهم وحمقهم فهم يعلمون الحقّ ويبصرون طريقه، ولكـنّهم بلهـاء   

ه ولا يطبقونه، وقد حاصرهم الخطيب ولم يترك لهم مجالًا في الخطاب للخـروج مـن هـذا    ينطقون ب

المزلق، فإن كانوا يعلمون الحقّ فلا عذر لهم لكتمانه ومجاراة الظّالم في ظُلمـه، وإن كـانوا جهلـة لا    

تهم، فكما قيل مـن  يعلمون فالذّنب أكبر، ولكنّهم جمعوا الصفتين، فاستحقوا الازدراء والسخرية على ألسن

  .فمك أُدينك
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جاءت المفارقة الزمنية كاشفةً عن التّناقض بين زمنين مختلفين؛ الماضـي، حيـثُ   : مفارقة الزمان. ط

، ليكون فـي موقـف   )زمن الخطاب(جعل منه الخطيب الصفوة والخيرة والأفضلية على الزمن الحاضر

  :الزمني من خلال هذه الجملويتّضح ذلك التّقابل : تقابلي زمني سياقي

  )1(جدول 

  نموذج مفارقة الزمان

  )المقصود بذاته(زمن الخطاب   )الماضي(الزمن السابق للخطاب 

  الأرض قد أظلمت  الأرض يعمها النور والهداية

  معالم الجور قد ظهرت  عم العدل وانتشر

  كثُر الادعاء بالدين  التّقوى والصلاح والتزام شرع االله

  عمل بالهوى، وعطّلت الأحكام  الحكم للدين وإقامة الحدود

  وقُتل القائم بالقسط  عوقب الظّالم

  وعنِّف القائل بالحق  قول الحقّ شجاعة جهاد
 

وهذا تقابل سياقي زمني، فقد عقد موازنة زمنية سياقية بين زمن الخطاب والـزمن الماضـي السـابق    

، الغائبين على مستوى النّص الحاضرين بدلالة تحليـل  )الأسبقية والفضلزمن الأوائل أصحاب (للخطاب

الخطاب، والثّاني الحاضر على مستوى الخطاب وهو المقصود بذاته؛ لتقريعه والنيل منه وتحقيق هدف 

الخطاب الذي قيل من أجله وهو حشد أكبر عدد من المؤيدين للخوارِج في قتالهم لخصومهم مـن بنـي   

كلّ من يخرج عن مذهبهم وفكرهم، وفي المقابل تقريع أهل المدينة لعـدم نُصـرتهم للخـوارِج    أُمية و

ومشاركة بني أُمية في قتالهم، فقد انتصر الخطيب من أهل المدينة وبلغ منهم مبلغه، حتى جعلهم يدينون 

  .أنفسهم

، "وإنَّا واالله ما خرجنا أشَرا): "القسم(و) إن: (لجأ الخطيب إلى تأكيد خطابه بمؤكّدين :القسم والتوكيد. ي

ولكن ما هو المضمر خلف هذه المؤكّدات وهل يمكن أخذ الخطاب على طريقة الضد؟ إذا كان الخوارج 
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، فهم لا يطلبون الدنيا لا يسعون لجاه أو سلطان وإنّما خروجهم في سبيل االله لإحقاق الحقّ وإقامة العدل

ويشترونها بالآخرة، وفي المقابل هناك من يطلبها ويطلب السلطان والجاه ويركض وراءه، وهذا يتّضح 

ولا بطرا ولا لهوا ولا لَعبا؛ ولا لدولة ملك نريد أن نخوض فيـه  :" من خلال أسلوب النّفي في الخطاب

عنه ويختفي خلف جماليات الخطاب الديني المغلَّـف برسـالة    ، هنا يكمن المسكوتُ"ولا لثأرٍ قد نيل منّا

تحملُ في طياتها هجوما مضادا على فكر وسياسة الأمويين الظّالمة وغير العادلة، والتي انصرفت عـن  

شُؤون الرعية لإشباع رغبات الأمراء والسلاطين وتركوا وراءهم مظالم تشتكي ظلمهم، ولهذا يتوجـب  

  .ج قتالهم لإقامة العدل وإزالة الظُّلم وإعادة الحقوق المغتصبة لأصحابهاعلى الخوار

استيفاء المتكلم أقسام الشّيء، بحيث لا يغادر شيئا، وهـو آلـة   : "يعرف التّقسيم بأنّه :أسلوب التقسيم. ك

يمكـن   مكانته من الفن القولي لا تخفى فله موقع في الفصاحة لا"، و)1("الحصر ومظنة الإحاطة بالشيء

  .)2("هجحده ولا يسع إنكار

حاكمـا  : النّاس منَّا ونحن منهم، إلا ثلاثة": وقد قسم الخطيب النّاس في خُطبته إلى ثلاثة أقسام حين قال

، ما الذي أراده الخطيب من هذا التّقسيم؟ يبـدو أن  "جاء بغير ما أنزل االله، أو متّبعا له، أو راضيا بعمله

إيصال رسالة صارمة لحكّام بني أُمية، والرعية المتبعة لهم، والراضين عـن حكمهـم   الخطيب قد أراد 

الظّالم، فقد أعلن الخطيب براءته من هؤلاء الثلاث، وما يترتب على هذه البراءة هو إعلان الحرب على 

فهـو  كلّ خارج وكلّ رافض لهذا الخطاب الذي يمثّل حزب الخوارج ومذهبهم في مواجهة خصـومهم،  

  .يحاول فرض سياسة حزب الخوارِج وفكرهم بالسيف واعتبار قتالهم واجب وجهاد في سبيل االله

لجأ الخطيـب  ، "سألناكم عن ولاتكم": الحوار يسهم في كشف الشخصيات ودورها وتعريتها: الحوار. ل

حجـة علـيهم   إلى خُدعة الحوار؛ من أجل التّعريض بأهل المدينة وجهلهم وسذاجتهم وجعـل كلامهـم   

                                                           

 3/471الزركشي، البرهان،  )1(

، المكتبـة  1، ط"الطراز لأسرار البلاغـة وعلـوم حقـائق الإعجـاز    ): "هـ745ت (حمزة بن علي بن إبراهيمالعلوي، يحيى بن  )2(
 .3/144هـ،  1423العنصرية، بيروت، 
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وشاهدا في نفس الوقت، فقد جعلهم يعترفون ويقرون بمظالم بني أُمية، وبعد هذا الاعتراف ستقام عليهم 

  .وهذا الحوار ركّز على إلغاء الآخر ومسحه من الوجود الحجة وعلى أمثالهم من الطُّغاة،

): فعل الشّـرط وجوابـه  (ني الشّرط ويسهم في إقامة الحجة على الطّرف الآخر؛ بتحقيق رك :الشّرط. م

، جاء أُسلوب الشّرط مبينًا غاية الجهاد عند الخوارج، فهم يقـاتلون  "إن ظَفرنا لنُعطين كلّ ذي حقٍّ حقَّه"

من أجل إعادة الحقوق لأصحابها ويضحون بأرواحهم في سبيل ذلك، والمفارقة هنـا أن أهـل المدينـة    

على الخوارِج الذين يبذلون أرواحهم دفاعا عنهم، فقد جاء الشّرط كاشفًا  يقفون مع بني أُمية وينصرونهم

فمن يضحي بنفسه في سـبيل  . عن شجاعة الخوارِج وجبن أهل المدينة وتخاذلهم في الدفاع عن أنفسهم

االله، ولا يخشى الموت في سبيل نُصرة دين االله، ويقيم العدل ويعيد الحقوق لأصـحابها فهـو الأجـدر    

  .القيادة السياسيةب

أراد الخطيب من خلال أُسلوب الشّرط إقامة الحجة على أهل المدينة، وإظهار فسـاد فكـرهم وسـوء    

عملهم، وذلك بانضمامهم إلى صفّ بني أُمية لقتال الخوارج الذين يقاتلون من أجلهم ومن أجلّ نُصرتهم 

  .وإرجاع الحقوق لأصحابها

  )ت؟( لسلميخُطبة حيان بن ظبيان ا: ثالثًا

وقد استغلّ الخطيب  -رضي االله عنه -جاء اختيار هذه الخُطبة؛ لأنّها قيلت بعد مقتل علي بن أبي طالب

هذه الحادثة لِيثني فيها على القاتل، ويحرض قومه على الثّورة والقتال ضد ولاة بني أُميـة الظّـالمين،   

لنهروان، ففيها أهداف عدة ومرامٍ سعى الخطيـب  ويدعو إلى الثّأر والانتقام لقتلى الخوارج في معركة ا

  .إلى تحقيقها
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  سياق الحال والمقام للخُطبة. أ

لا بد من ربط هذه الخُطبة بحدث سابق ذي أهمية في تاريخ الإسلام وفي ذاكرة الخوارج وهي معركـة  

  .)2(، قالها حيان بن ظبيان)1(الداخلية المبكّرة الإسلامية إحدى المعارك النهروان

حزبـه  فقام خطيبا فـي   -رضي االله عنه-بعد اجتماعه بالخوارج وعلمه بمقتل علي ) وهو قائد حزبه(

وجماعته، ولكي يجذب انتباه الحضور ويشدهم إلى خطابه استخدم أسلوب النّداء ووصـفهم بـالإخوان   

المسلمين، وفي هذا تعزيز لرابطة الأُخوة في الإسلام ومحاولة عكس رؤيا دينية إسلامية، ويهدفُ حزب 

  .اسة والحكمالخوارج إلى قتال كلّ من يخالفه من أجل الوصول إلى كلّ أهدافه في السي

 د بـين   سياق الخطاب مشحون بفكر ثوري تحريضي،واضح أنولإيجاد مداخل لبثّ هذه الفكرة والتّمر

الخوارج على ولاة الأمر بوصفهم مخالفين للشّرع ووصفهم بالظُّلم، وكذلك لا بد من الثّأر ممـن قتـل   

 -، وقد بدا جليا فرح حيان بن ظبيان بمقتل الخليفة علي بن أبـي طالـب  )النّهروان(إخوانهم في معركة 

إنّه قد بلغني أن أخاكم ابن ملجم أخا مراد قعـد  : أيها الإخوان من المسلمين: "في قوله -رضي االله عنه

بأيها (، وهذا الفرح مخالف لصيغة الخطاب ..."لقتل علي بن أبي طالب عند أغباش الصبح، مقابل السدة

 عركـة ، فأنّى له الفرح بمقتل أخيه المسلم، وهو من عفا عنه وعن إخوانه فـي م )الإخوان من المسلمين

  .في حين كان قادرا على الاقتصاص منهم وهم جرحى، ووصف قاتله بالأخ بدلًا من معاقبته) النّهروان(
                                                           

وكانـت  . وحلـوان  بغداد ، والنهروان موقع بين)بعدالخوارج فيما (المحكّمة  و علي بن أبي طالب بين) م659/ هـ (38وقعت سنة )1(
بعـد   التحكـيم  ، والتي انتهـت بالاتفـاق علـى   ومعاوية بن أبي سفيان علي بن أبي طالب بين صفين المعركة واحدة من نتائج معركة

عبـد االله بـن وهـب     ، وحينها رفضت جماعة التحكيم وكان عددهم يبلغ إثني عشـر ألفًـا بقيـادة   الرما ح على أسنة المصاحف رفع
ولـم يـنج   . علـيهم  علـي بـن أبـي طالـب     وانتهت المعركة بانتصار جيش .لا حكم إلا حكم االله: ورفعوا شعارهم الشهير الراسبي

. 2/364جمل من أنسـاب الأشـراف،  : البلاذري: ينظر ومبدأ ملتهم؛ الخوارج هم أصل والمحكمة أربعين شخصا فقط إلا المحكمة من
، تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم، دار المعـارف، مصـر    "تاريخ الرسل والملوك): "هـ310ت(والطبري، أبو جعفر محمد بن جرير

 .5/72 .م1960

هـ، وعفا عنه علي رضي االله عنه، ولبث فـي  38هـ أو سنة 37وهو ممن يرى رأي الخوارج، وممن أُصيب يوم النّهروان سنة  )2(
هـ، وفـرح بمقتلـه، وفزعـت إليـه     40حتى قتل علي رضي االله عنه سنة ) الري( أهله شهرا ثم خرج مع الخوارج مرة أُخرى إلى

ه المغيرة بن شعبة رضي االله عنه قرابة السنة، ولما مات المغيـرة خـرج هـو ومـن معـه      الخوارج هو والمستورد بن علّفة، وسجن
، 175، 174، 173/ 3تـاريخ الرسـل والملـوك،    : الطبري: ينظرواجتمعوا مرة أُخرى ولا يوجد معلومات عن سنة ميلاده ووفاته؛ 

178 ،179،252  
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 ـة التّحكـيم     -رضي االله عنه–وهذا يعكس موقف الخوارج من عليفهم يطعنون في موقفه مـن قص

  .ويكفّرونه، وقد اختلقوا الأكاذيب في سبيل تخطئته وتمادوا في ذلك

إنّه قد بلغني أن أخاكم ابن ملجم أخا مراد قعد لقتل علي بن أبي طالب عند : ن من المسلمينأيها الإخوا"

أغباش الصبح، مقابل السدة التي في المسجد مسجد الجماعة؛ فلم يبرح راكدا ينتظر خروجه، حتى خرج 

يبق إلا ليلتان حتـى   صلاة الصبح، فشد عليه، فضرب رأسه بالسيف، فلم: عليه حين أقام المقيم الصلاة

إنّه واالله ما يبقى على الدهر باق، وما يلبث الليالي والأيام، والسنون والشّهور على ابن آدم، حتى . مات

تُذيقه الموت، فيفارق الأخوان الصالحين، ويدع الدنيا التي لا يبكي عليها إلا العجزة، ولم تـزل ضـارة   

ا رحمكم االله إلى مصرنا، فلنأت إخواننا، فَلنَـدعهم إلـى الأمـر    لمن كانت له هما وشجنًا، فانصرفوا بن

بالمعروف، والنّهي عن المنكر، وإلى جهاد الأحزاب؛ فإنّه لا عذْر لنا في القعود، وولاتنا ظلمة، وسـنّة  

 الهدى متروكة، وثأرنا من الذين قتلوا إخواننا في المجالس آمنون، فإن يظْفرنا االله بهم، نعمد بعـد إلـى  

وإن نُقْتَل فـإن فـي   ، ]14:التوبة[����IIIIK�J�I�H��H��H��H��Hالتي هي أهدى وأرضى وأقوم،

�.)1("مفارقة الظّالمين راحة لنا، ولنا بأسلافنا أسوة �

كلنا قائل ما ذكرت، وحامد رأيك الذي رأيت، فرد بنا المصر، فإنّا معـك راضـون بهـداك    : فقالوا له"

حتى نزلها، فلم يزل بها حتى قـدم معاويـة، وبعـث    وأمرك، فخرج وخرجوا معه مقبلين إلى الكوفة، 

  .)2("المغيرة بن شعبة واليا على الكوفة

                                                           

  جمهـرة خطـب العـرب فـي عصـور العربيـة الزاهـرة،       : وتصـف : وينظـر . 174-5/173العقد الفريـد،  : ابن عبد ربه )1(
2/435-436  

، مؤسسـة الأعلمـي   4/132تاريخ الرسل والملوك، تحقيق نخبة مـن العلمـاء،   ): هـ310ت(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير )2(
  . م1879ط، بيروت، لبنان، .للمطبوعات، د
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  التّحليل السردي للخُطبة. ب

طابه بحادثة مقتل علينيا الفانيـة وعـدم    -رضي االله عنه-ابتدأ الخطيب خثم انتقل إلى وصف حال الد

إخوانه، وطالب أتباعه من الخوارج ومؤيديهم بدعوة الاغترار بها، فمصير الإنسان إلى الموت ومفارقة 

النّاس إلى الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، ودعاهم إلى جهاد الأحزاب وعده واجبا، وتحدث عـن  

صلّى االله عليـه  -الأحزاب والمقصود بهم الولاة والأمراء من بني أُمية، فهم ظلمة تاركون لسنّة محمد 

لّ من تخلّف عن ذلك يعد آثما، والثّأر ممن قتل إخوانهم في موقعة النّهروان، ففي يجب قتالهم وك -وسلّم

هذا شفاء وإثلاج لصدورهم ونصر مؤزر، وإلّا فالموت أرحم لهم ففيه مفارقة للظّـالمين وراحـة مـن    

من الإخـوان  وفي نهاية هذه الخُطبة تأييد . أذاهم، وهم يقتدون نهج السلف في هذا الموت وهذه الشّهادة

  .لرأي الخطيب وإقرار بمنهجه وفكره

  تفكيك المسكوت عنه. ج

  ما هي الأساليب التي وظّفها الخطيب في خطابه لإيصال رسالته وتحقيق أهدافها؟

  وما غرض هذا الخطاب، وما نواياه؟

الإخوان  أيها(أراد ابن حيان أن يرص صفوف الخوارج ويوحدها في بداية خطابه؛ فقد ابتدأ خطابه بـ 

التبعيضية على ) من(أيها الإخوان من المسلمين، تدل  .؛ لإضفاء صبغة دينية على خطابه،)من المسلمين

من المسلمين، يعني أن غيرهم مسـلمون، ولـيس صـحيحا أنهـم     ) إخوان(موقف فكري للخوارج فهم 

  .يكفرون المسلمين كافة، فخلافهم متعلق بمن يتولى الخلافة

 –إلى جذب العقول واستمالة القلوب إلى الخطاب، فقد أظهر الخطيب فرحه بمقتـل علـي   وهدف النّداء 

إنّه قد بلغني أن أخاكم ابن ملجم أخا مراد قعد لقتـل  : "، وهذا يتّضح من صيغة الخطاب-رضي االله عنه

علي فهو  ، هنا ضم حيان بن ظبيان القاتل إلى حزبه ووصفه بالأخ، أما"علي بن أبي طالب عند أغباش

عدو لهم وخارج عن دائرة الأُخوة، وقد عد قتله نصرا عظيما للخوارج، ولم يكتف الخطيب بذكر حادثة 
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قتله، بل تجاوز الحادثة إلى وصفها بحذافيرها وإظهار الفرح بموته، وهـذا ينـافي صـيغة الخطـاب     

الخطاب أنّهم يعدون الفئـة التـي    فالمؤمنون لا يشمتون بموت أحد، وما يضمره) أيها الإخوان:(الأولى

: توافق فكرهم منهم وإخوانهم، ومن يخالفهم في موقفهم الفكرهم فيخرج من دائـرة الأُخـوة الإسـلامية   

، وقد اتّسم الخطاب بإظهار الفرح والشماتة بمقتـل  "فضرب رأسه بالسيف، فلم يبق إلّا ليلتان حتى مات"

رين بالجنة، ورابع الخُلفاء الراشدين وآخرهم، وهـذا مثيـر للدهشـة    أخ مؤمن يوحد االله وهو من المبشّ

وهو ما عليه من التّقوى والصـلاح، يسـتحقُّ    -رضي االله عنه –إذا كان علي بن أبي طالب : والسؤال

، فمن أين أتوا بهذا الحكم، ومن هم حتى يصلحوا حال الأُمـة، وليسـوا   -حسب رأي الخوارج –القتل 

مذهب الخوارج مذهب سياسي، هدفه تقرير الأمور العامـة وفقـاً   : "وفي هذا يقول الفيومي! بالأصلح؟

لأوامره ونواهيه، ووفق تصورهم، بيد أن سياستهم ليست موجهة نحو أهداف يمكن تحقيقها، فضلاً عـن  

ت الـدنيا  استخدامها وسائل منافية للمبادئ الإسلامية، إنّهم يطلبون عدالة وفق تصورهم بالسيف ولو فني

بأسرها، فأين تتحقق العدالة؟ إنّما هي رغبة في نفوسهم وشعورهم بالتقصير جعل رغبتهم في الاستشهاد 

جامحة، إنّهم يبيعون أنفسهم ويحملونها إلى سوق، ثمن أرواحهم فيه هو الجنّة، فالواقع إذن أن الخوارج 

  .)1("ذوو نزعة فردية قتالية من نوع خاص تماماً

ضمرة والمسكوت عنها في هذه الخطبةأهم خلفيات الخطاب الم  

 النسق الديني. 1

هناك رابط مشترك في خُطب الخوارج؛ فلا تكاد خُطبة من خُطَبهم تخلو من الوعظ الديني وذكر حـال  

  .الدنيا وسرعة تقلُّبها وفنائها، فلا ينبغي الاغترار بها

وساروا عليه، وهذا المنهج عقَدي في ظـاهره، ولكـن يكمـن    وكأن الخوارج قد اتّخذوا منهجا لأنفسهم 

وراءه مضمر مسكوت عنه؛ ففي هذا الخطاب تعبئة الجماهير بعد شحذ هممهـم العقَديـة وتجهيـزهم    
                                                           

، دار الفكـر  1ج"الخـوارج والمرجئـة  : الكتاب الأول: تاريخ الفرق الإسلامية السياسي والديني: "الفيومي، محمد إبراهيم: الفيومي )1(
 .162-161/ 1م، 2003/ هـ1423العربي، 
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للخروج على ولاة الأمر الظّلمة، واعتبار قتالهم جهادا في سبيل االله لإحقاقّ الحقّ وإزالة ظُلـم الظّـالم   

فلا ينبغي السكوت أمام الظّالم، بل يجـب تقـويض ملكـه     -وفق ادعائهم -حابهاوإرجاع الحقوق لأص

وإزالته واستبدال شرع االله وسنّة نبيه بالظُّلم وأعوانه، وقد وصفهم بالأحزاب، ولعلّ في هذا إشارة إلـى  

 ـ  ج أن الخوارج هم الفئة المصيبة في الرأي وهي على حقّ وغيرهم على باطل، فهم يسيرون علـى نه

المصطفى والسابقين، وهم الأصلح للقيادة في ظلّ فساد بني أُمية وتعطيلهم لشرع االله، ومن خلال هـذا  

الوعظ المؤدلج سياسيا والذي يدعم ويخدم فكر الخوارج وحزبهم، ويدعم وجودهم وبقاءهم، فقد بـرزت  

، فهم يضفون صفة القداسة )ارجالخو(الأنا المتضخمة القائمة على تمجيد الذّات وتضخيم الأنا المركزية 

على قتلاهم، ويعدون خروجهم على بني أُمية خروجا شرعيا؛ لأنّهم عطّلـوا شـرع االله ولـم يحكمـوا     

بالعدل، وبناء على ذلك يرون أن نصرهم حقّ، فكما انتصر المسلمون على الأحزاب في غزوة الخندق، 

بني أُمية (ائهم وأعداء الدين الذين وصفهم بالأحزاب على أعد) الفئة المؤمنة الصالحة(سينتصر الخوارج

؛ لأنّهم يعدون من كلّ من يخالفهم في المعتقد هو كافر ويجـب قتالـه،   )والشّيعة وكلّ من خالف فكرهم

وهم مؤيدون بنصر من االله، وتجارتهم مع االله تجارة رابحة، وسيثأرون لقتلاهم وهذا واجب علـيهم ولا  

وثأرنا من الـذين قتلـوا   : "عن ذلك، ويعدون أنفسهم ضحايا تعرضوا للقتل وهم آمنونعذر لمن تخلّف 

إما الشّهادة أو النصر، فكلاهما : ، ومعروفٌ أن المجاهد ينالُ إحدى الحسنيين"إخواننا في المجالس آمنون

  .ظُفر، وهم بهذا يقتدون بالسلف الصالحين

  النسق السياسي. 2

في تحليل مقصدية الخطاب، حيثُ اتّجه الخطاب إلى حزبين مختلفين فكرا وسياسة  يبرز النسق السياسي

الحزب الأُموي، وحزب الشّيعة، ولا بد من الإشارة إلى أن الخَطاب منذ بدايته كان يحمل رسالة : وهما

وقـد   ، وفي هذا نصر للخوارج على أولّ عـدو لهـم  -رضي االله عنه–تهنئة بمقتل علي بن أبي طالب 

، )النّهـروان (تخلّصوا منه بقتله، فهم يرون أن لهم ثأرا من جيش علي الذي قتل الكثير منهم في موقعة 

لاختلافهم معهم في قصة التّحكيم مع معاوية بن أبي سفيان، ومن هنا فإن للخوارِج أعـداء لا بـد مـن    
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منه، وهذا لا يتحقّقُ إلّا بالسيف لإرجـاع   مواجهتهم والتّصدي لهم؛ ليتسنّى لهم أخذ موقعهم الذي حرِموا

الحقوق لأصحابها، ليس فقط من الشّيعة، بل من الأُمويين الذين وصلوا للخلافة دون حقّ شرعي، وقـد  

اتّخذ خُطباء الخوارج من المظلة الدينية وسيلة لبلوغ أهدافهم السياسية ومحاربـة خصـومهم والقضـاء    

  .ى لهم أخذ موقعهم في الحكمعليهم بقوة السيف، حتى يتسنّ

  ومن المفارقات في هذه الخُطبة

  التورية. 1

  من هم الأحزاب، ولماذا سماهم الخطيب بالأحزاب؟: جهاد الأحزاب

يبدو أن الخطيب أراد أن يضفي صبغة دينية على قتال الخوارِج ضد خصومهم، فهـم أحـزاب يجـب    

قتالهم وتخليص الرعية منهم، والمعروف أن الأحزاب هم الذين قاتلهم الرسول صلّى االله عليـه وسـلّم   

ة وقتال المسلمين، والمسلمون في غزوة الخندق؛ وذلك لتآمرهم على المسلمين واتّفاقهم على غزو المدين

وهنا يأتي دور التّورية، حيثُ أوهـم  . فالخوارِج يرون في خصومهم أحزابا يجب قتالهم والقضاء عليهم

أنّها تخص الكفر والضلال والمقصدية من الخطاب كانت تخص بنـي أُميـة   ) الأحزاب(الخطيب بكلمة 

  .على المظلوم، إضافةً إلى الشّيعةوولاتهم الظّالمين وكلّ من يقفُ بجانبهم وينصر الظّالم 

  أسلوب الشّرط. 2

فإن يظْفرنا االله بهم، نعمد بعد إلى التي هي أهدى وأرضى وأقوم، ويشفي االله بذلك صدور قوم مؤمنين، "

  ".وإن نُقْتَل، فإن في مفارقة الظّالمين راحة لنا، ولنا بأسلافنا أسوة

إما أن يظفروا في حروبهم علـى بنـي   : فالخوارِج في قتالهمجاء أسلوب الشّرط مرتكزا على نتيجتين، 

أُمية وخصومهم، وعندئذ سيقيمون شرع االله وحكمه، وإما أن يقضوا في سبيل االله وفي ذلك راحة لهـم  

وفي كلا الأمرين نصر للخوارج وهزيمة لعـدوهم،  . من ظلم بني أُمية، وهم يقتدون بالسلف الصالحين
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رط عن مضمر مسكوت عنه، ويتمثّل في عقيدة الخوارج فهـم يقتـدون بالسـلف    وقد كشف أسلوب الشّ

الصالحين، وما حروبهم إلّا انتصار للحقّ وقتال ضد الظّالم، وهم في ذلك يرتكزون على المظلّة الدينيـة  

علـى  وينطلقون منها في خطابهم، وماهي إلّا جسر للوصول إلى أهدافهم الحزبية والفكرية، فما يترتّب 

فساد الفكر الديني لدى الخصم ينتج عنه فساد السلطة الساسية، وفي هذا إقامة الحجة على بني أُمية، عن 

طريق كشف فسادهم السياسي والديني وذلك بتعطيلهم لأحكام الشّرع وعدم الحكم بالعدل بين النّاس؛ لـذا  

من خلال الخروج على بني أُمية وقتالهم، فهـم  يترتّب على الفئة الصالحة تقويم هذا الفساد، وهذا يكون 

في حين ينتصر الخوارج بورعهم وزهدهم في الدنيا، مما يؤهلهم . يعتبرونه واجبا وجهادا في سبيل االله

لقيادة المسلمين فهم يرون أنّهم الأصلح والأصوب فكرا ودينًا ومنهجـا؛ لأنهـم يقتفـون أثـر السـلف      

  .الصالحين

  الحوار. 3

  :هدف الخطيب من خلاله الوصول إلى الإقرار بكلّ ما جاء به الخطاب

وإِنِّي قَد دعـوتُكُم  : "تُضمر الخطبة مفارقة بين أتباع علي الذين لم يستجيبوا له كما ورد في خطبة علي

زوهم قَبلَ أَن يغْزوكُم، فَو االلهِ ما غُزِي قَوم إِلَى قتَالِ هؤُلَاء الْقَومِ لَيلًا ونَهاراً وسراً وإِعلَاناً، وقُلْتُ لَكُم اغْ

فَإِذَا أَمرتُكُم بِالسيرِ إِلَيهِم  .....قَطُّ في عقْرِ دارِهم إِلَّا ذَلُّوه، فَتَواكَلْتُم وتَخَاذَلْتُم، حتَّى شُنَّتْ علَيكُم الْغَاراتُ،

قُلْتُم رامِ الْحي أَيف ي الشِّتَاءف هِمرِ إِلَييبِالس تُكُمروإِذَا أَم ،رنَّا الْحخْ عبسهِلْنَا يأَم ،ظةُ الْقَيارمح هذه   هـذه قُلْتُم

درنَّا الْبخْ علنْسهِلْنَا يأَم ،ةُ الْقُرارب1"ص،  

فقـالوا  : "للخروج إلى القتال كما ورد في الخطبـة  والخوارج لم يعرف عنهم تَخلُّفُهم عن دعوة زعمائهم

  ".كلنا قائل ما ذكرت، وحامد رأيك الذي رأيت: له

                                                           

، 2، ط2/74م، شرح نهج البلاغة، تحقيق محمد أبو الفضـل إبـراهي  ): هـ656ت(  الدين عبد الحميد بن هبة اهللابن أبي حديد، عز  1
  . م1965/ هـ1385حياء الكتب العربية، عيس البابي الحلبي، ’دار 
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وقد نجح الخطاب في تحقيق أهدافه، ونرى هذا في نتيجة الحوار وقد كانت النّتيجة إقرار المخاطبين من 

  .الخوارج بكلّ ما جاء به الخطيب من فكر ودعوى لمقاتلة العدو

  الشّيعة

 ا علاقة الشّيعة بعلي بن أبي طالب، ومتى ظهروا؟م

كان علي أول من آمن به من الصبيان، وهو ابن  -صلّى االله عليه وسلّم-لما بعث النّبي " ذكر ابن هشام

، وتجري روايات المصادر أن النّبي عندما دعا قريشًا إلى دينه الجديـد، أحجمـوا عـن    )1("عشر سنين

أنا يا نبي االله أكـون وزيـرك   : "عدم مناصرته، فصاح علي في حماسة الصبي قائلًاالاستجابة، وقرروا 

، وعرِف علي بالشجاعة والبطولة، فهو أول فدائي في الإسلام، فقد نام فـي فـراش الرسـول    )2("عليه

في تلك صلوات االله عليه وسلامه، في الليلة التي هاجر فيها، مع أنّه كان يعلم عزم المشركين على قتله 

 .)3(الليلة، ثم لَحق به إلى المدينة بعد أن أدى الودائع التي كانت عند النّبي لأصحابها

، يستشيره في أمور الخلافة، وكذلك كان في أيام عمر -رضي االله عنه -وكان علي موضع ثقة أبي بكر

ورى الستة الذين اختـارهم  الذي لم يكُن يقْدم على عمل إلا بعد استشارته، وكان أحد أعضاء مجلس الشُّ

  .)4(عمر لانتخاب أحدهم لخلافته

ارتبط لفظ شيعة في العصر الأُموي بأحزاب سياسية وفئات متعارضة في بعض المسائل التـي تتعلّـق   

 كّام، وقد شاع استعمالها عند اختلاف معاوية مع عليكم والحبعد شهادة عثمان  -رضي االله عنهما-بالح

فكان يقال عن أنصار علي وأتباعه شيعة علي، وهؤلاء كانوا يرون عليـا الخليفـة    -رضي االله عنه –

                                                           

السيرة النبويـة علـى هـامش الـروض     ): "هـ213ت (ابن هشام، أبو محمد جمال الدين عبد الملك بن أيوب الحميري المعافري  )1(
 .282ص ، تحقيق عبد الرءوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة،"الأنف

  . 2/321تاريخ الرسل والملوك، : بريالط )2(
  ، 223-2/222المصدر السابق، : ينظر )3(
 ـ1424، 1، دار النفـائس، ط "تاريخ الخلفاء الراشدين والفتوحات والإنجازات السياسية: "طقوس، محمد سهيل: ينظر )4(  م،2003/ هـ

  .428ص
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الراشد الرابع الأحقّ بالخلافة من معاوية وغيره، وكانوا يشايعونه ويناصرونه في حروبه مع معاويـة،  

ى معسكره وتحـت  وكان شيعة معاوية يرون أن عليا لا يستحقّ الخلافة؛ للجوء قَتَلَة عثمان بن عفّان إل

 .)1(فإن قَتَل القَتَلَة رجعوا إليه واعترفوا بخلافته -حسب زعمهم–كَنفه 

وأصبح اسم الشّيعة ملازما لتلك الفئة التي ناصرت علي بن أبي طالب وجاهدت معه، وكان أغلبهم من 

 لتفـادي الهزيمـة،   أهل العراق، ولكنّهم خذلوه ورفضوا القتال معه وطالبوه بقبول التّحاكم إلى كتاب االله

  .)2(ولم يكن علي راضيا عنهم

كما كان للخوارج، وصدح خُطباء الشّيعة بحقّهم في إمامة المسلميين من بني  )3(وكان للشّيعة خُطباء كُثُر

ولا تخلو خُطبة من خُطبهم من ذكْـرِ   -صلّى االله عليه وسلّم -أُمية، فهم الأقرب نسبا ودما من الرسول

واعتمدت خُطَب الشّيعة على القَدح في بني أُمية، وأنّهم اغتصبوا الخلافة من : "إمامة المسلمين حقّهم في

  .)4("آل البيت، وهم أصحابها الشّرعيون، وورثة النُّبوة، وحملة الرسالة

   

                                                           

  .14-13ص م،1995/ هـ1415، 10السلام، الرياض، ط، دار "فرق وتاريخ: الشيعة والتشيع: "ظهير، إحسان إلهي: ينظر )1(
 ـ1428، 1، مكتبة الرضوان، مصر، ط"الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية: "الإدريسي، حامد مسوحلي: ينظر )2( -13ص م،2007/ هـ

14.  
: صـرد؛ ينظـر  ومن أشهرهم الحسين بن علي بن أبي طالب، وعلي بن الحسين وزيد بن علي، والمختار الثقفـي وسـليمان بـن     )3(

 .42ص. ت.ط، د.، د)موسوعة(الهنداوي، حسين علي، أشكال الخطاب النثري 

 42المرجع نفسه، ص )4(
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  نماذج مختارة من خُطب الشِّيعة: المبحث الثّاني

 )هـ49ت (خُطبة الحسن بن علي : اأولً

الاختيار على هذه الخُطبة؛ لأنّها ترتبط بحدث ذي أهمية في تاريخ الإسلام وفـي ذاكـرة الشّـيعة    وقع 

، بناء على طلب معاوية، والأُمويين؛ فقد ألقى الحسن هذه الخُطبة بعد الصلح الذي عقد بينه وبين معاوية

خلي عن الخلافـة، وقـد أضـمرت    وهذه الخُطبة تُشكّل نقطة تحد من الحسن لمعاوية وعدم اكتراثه بالتّ

  .جوانب كثيرة، مما جعل معاوية يندم على سماحه للحسن بإلقاء هذا الخطاب القوي والمهين

  سياق الحال والمقام للخُطبة. أ

لا بد من ربط هذا الخطاب بحدث ذي أهمية في تاريخ الإسلام وفي ذاكرة الشّيعة والأُمويين؛ فقد ألقـى  

د بينه وبين معاوية، فعندما  )1(الحسن بن عليقلح الذي عبن أبى طالب هذه الخُطبة بعد الص ل عليقُت-

بايع الحسن أكثر من أربعين ألفًا كلُّهم قد بايع أباه قبله على الموت، وبقي الحسن مـدة   -رضى االله عنه

ار معاوية إليه فلمـا  سبعة أشهر خليفة في لعراق وما وراء النّهر من خراسان، ثم سار إلى معاوية وس

تراءى الجمعان بموضع يقال له مسكن بناحية الأنبار من أرض السواد، علم الحسن أن لن تَغلب إحـدى  

الفئتين حتى يذهب أكثر الأُخرى، فكتب إلى معاوية يخْبِره أنّه يصير الأمر إليه على أن يشترط عليه أن 

راق بشيء مما كان في أيام أبيه فأجابه معاوية، وكان ذلـك  لا يطلب أحدا من أهل المدينة والحجاز والع

في جمادى الاُولى سنة إحدى وأربعين، وسمي هذا العام بعام الجماعة، وكانت ولاية الحسن سبعة أشهر 

وسبعة أيام، وروِي أنّه كان ناس من أصحاب الحسن يقولون له لما صالح معاوية يا عارالمؤمنين فيقول 

ولم يرض أهل الكوفة بهذا الصلح، وعن جبير بن نفير قال قدمت المدينـة فقـال   . من النّار العار خير

                                                           

ولد في السنة الثالثة للهجرة، وسماه علي رضي االله عنه حربا، لكن الرسول صلى االله عليه وسلّم سماه الحسن، ومات فـي المدينـة    )1(
نور الدين ابن برهان الدين، علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبـي  ، 361/ 4العقد الفريد،: ابن عبد ربه: وهو ابن ست وأربعين سنة؛ ينظر

  .2/354هـ، 1427، 2،دار الكتب العلمية، بيروت، ط"إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون): "هـ1044ت ( أبو الفرج 
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الحسن بن علي كانت جماجم العرب بيدى يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت فتركتهـا ابتغـاء   

  .)1(لوجه االله تعالى وحقنًا لدماء المسلمين

-صلى االله عليه وسلم-بين معاوية والحسن معجزتين للنّبي  أن في هذا الصلح الذي تم: "ويرى المالكي

ابني هذا سيد، ولعلّ االله يصلح بـه بـين   : ")2(، قال في حقّه-صلى االله عليه وسلم-أن النّبي : ، إحداهما

أنه حسب يوم تسليمه فكان تمام ثلاثين سنة : ، والثانية)3(فكان الأمر كذلك" فئتين عظيمتين من المسلمين

رسول االله صلى االله عليه وسلم، قال وأن" :ذَلِك دعب لْكم نَةً ثُمس تي ثَلاثُوني أُملافَةُ فالْخ."  

سياق الحال يشير إلى أجواء عدائية بين الحزبين، وهذا سيكون له أثـر كبيـر فـي صـيغة الخطـاب      

فيه، وبناء على ذلك سيكون الخطاب فلا يمكن دراسة الخطاب بمعزل عن السياق الذي قيل ومضمونه، 

  ـدة، وهذا الفكر كان يتراوح بين الإعلان والكتمان؛ ولذا لا بلسياسة بني أُمي ضادوم مشحونًا بفكر معاد

  .من كشف الجانب المضمر والمسكوت عنه في هذه الخُطبة

د للخلافة الراشـدة، ففيهـا   وخلافته امتدا -صلّى االله عليه وسلّم-فالحسن ينتسب إلى آل بيت رسول االله 

من نفحات الخُلفاء الراشدين وعدلهم وورعهم وتقواهم، ولم تكن الخلافة ملكًا كما هي في عهد بني أُمية؛ 

وبناء على ذلك تجد الباحثة منهجين مختلفين تماما، وهذا سينعكس على طبيعة الخطاب ومفرداته، ومـا  

  .واء أكان عن قصد أم عن غير قصدوراء هذه المفردات من مضمر مسكوت عنه، س

سأل معاوية الحسن بن علي رضي اللَّه عنْه بعد الصلح أن يخطب الناس، فـامتنع،  : روى المدائني قال"

  :فناشده أن يفعل، فوضع له كرسيا، فجلس عليه، ثم قال

                                                           

 
، دار الكتب المصـرية، ونسـخة   "ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى): "هـ694ت(الطبري، محب الدين أحمد بن عبد االله: ينظر )1(

 .361/ 4ابن عبد ربه، العقد الفريد، :وينظر. 140-138هـ، ص1356ط، .الخزانة التيمورية، د

، رسـالة دكتـوراه، قسـم الفقـه الإسـلامي      "تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقهاً وتاريخاً ومستقبلاً": مالكي، أحمد نورس محمد خلدون )2(
  .111ص م،2010/ هـ1431وأصوله، جامعة دمشق، 

  ). 2704(رقم » ابني هذا سيد«، كتاب الصلح، باب قول النبي للحسن بن علي 661/ 2: البخاري في صحيحه: رواه عن أبي بكرة )3(
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زعه عمن يشاء، والحمد الله الحمد الله الذي توحد في ملكه، وتفرد في ربوبيته، يؤتي الملك من يشاء، وين

أكرم بنا مؤمنكم، وأخرج من الشّرك أولكم، وحقن دماء آخركم، فبلاؤنا عندكم قـديما وحـديثًا أحسـن    

  .البلاء، إن شكرتم أو كفرتم

إن رب علي كان أعلم بعلي حين قبضه إليه، ولقد اختصه بفضل لم تعتدوا مثله، ولم تجدوا : أيها النّاس

ه، فهيهات هيهات، طالما قلّبتم له الأمور حتى أعلاه االله عليكم، وهو صاحبكم وعـدوكم فـي   مثل سابقت

بدر وأخواتها، جرعكم رنقًا، وسقاكم علقًا، وأذلّ رقابكم، وأشرقكم بريقكم، فلستم بملومين على بغضـه،  

االله إلـيكم فتنـة لـن     وايم االله لا ترى أمة محمد خفضا ما كانت سادتهم وقادتهم بني أمية، ولقد وجـه 

تصدروا عنها حتى تهلكوا، لطاعتكم طواغيتكم، وانضوائكم إلى شياطينكم، فعند االله أحتسب ما مضـى،  

يا أهل الكوفة لقد فارقكم بالأمس سهم من مرامـي  : "وما ينتظر من سوء دعتكم، وحيف حكمكم، ثم قال

خذًا بحناجرها، جاثما على أنفاسها، لـيس  االله، صائب على أعداء االله، نكال على فجار قريش، لم يزل آ

بالملومة في أمر االله، ولا بالسروقة لمال االله، ولا بالفَروقَة في حرب أعداء االله، أعطى الكتاب خواتمـه  

  .ثم نزل" وعزائمه، دعاه فأجابه، وقاده فاتبعه، لا تأخذه في االله لومة لائم، فصلوات االله عليه ورحمته

  .)1("عجِلٌ أو كَاد، وأصاب متَثَبتٌ أو كَاد، ماذا أردتُ من خطبة الحسن؟ أخطأ: فقال معاوية

  يل السردي للخطبةالتّحل .ب

  :يمكن تقسيم هذه الخُطبة إلى ثلاثة أقسام وهي كالآتي

في القسم الأول برزت النّزعة الدينية، وبرز الاتّكاء على المفردات والمعاني المسـتمدة مـن القـرآن    

الكريم، وقد كانت بداية ذكية من الحسن بن علي؛ إذ أبانت عن قوة وبلاغة في الخطاب، فقد بين فضـل  

فبلاؤنـا  : "االله على الجميع، فلا فضل لأحد سواه، وقد أوجز في بيان فضل آل بيت رسـول االله بقولـه  

                                                           

-15، 8محمـد إبـراهيم، م  : ، تحقيق"شرح نهج البلاغة): "هـ656ت( عبد الحميد بن هبة االله بن محمد بن الحسينابن أبي حديد،  )1(
  م2007/ هـ1428، 1بي، بغداد، بيروت، لبنان، ط، دار الكتاب العر207/ 16، 16
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ثـم  ... نكر بنو أُمية فضلهم، فلا ضير عنده إن أ"عندكم قديما وحديثًا أحسن البلاء، إن شكرتم أو كفرتم

اتّجه الخطاب إلى النّاس عامة مبينًا فضل أبيه ومكانته عند االله التي لا يشاركه فيها أحد من الموجودين 

ولا السابقين فهو معروف لهم في بدر ببسالته وقتاله للمشركين، فقد كان في جيش رسول االله صـلّى االله  

إن رب علي كان أعلم بعلي حين قبضـه  : "هله من فريق المشركينعليه وسلّم، في حين كان معاوية وأ

إليه، ولقد اختصه بفضل لم تعتدوا مثله، ولم تجدوا مثل سابقته، فهيهات، طالما قلّبتم له الأمـور حتـى   

وفي القسم الأخير، اتّجه الخطاب إلى أهل ..." أعلاه االله عليكم، وهو صاحبكم وعدوكم في بدر وأخواتها

  .-رضي االله عنه-لكوفة مذكّرا إياهم بمكانة علي ا

  تفكيك المسكوت عنه. ج

  مرة والمسكوت عنها في هذه الخطبةأهم خلفيات الخطاب المض

  النّسق الديني. 1

تُلاحظ الباحثة أن الحسن قد ضمن خطابه وعززه بالروح الدينية، فهو يعمل للآخرة ولا يعمـل للـدنيا   

-اتّكأ على المفردات المستمدة من القرآن الكريم، ولا عجب في ذلك فهو حفيـد الرسـول   الفانية، وقد 

وابن أحد المبشّرين بالجنّة، فمكانة علي رضي االله عنه عظيمة عند االله، ونـرى   -صلّى االله عليه وسلّم

، ففيها رسـالة  "ءيؤتي الملك من يشاء، وينزعه عمن يشا: "الخطاب مشحونًا بالمعاني العميقة، ففي قوله

إلى معاوية بأن الملك بيد االله، وكما وهبك إياه فهو قادر على نزعه منك، فلا تغتر بما وصلت إليه مـن  

، وفي هذا "الحمد الله أكرم بنا مؤمنكم، وأخرج من الشّرك أولكم: "الملك، والجملة التّالية تُؤكّد هذا المعنى

ة لآل بيت رسول االله وفضل على الأمو وفي سـبيل نشـر   أسبقية فقد كانوا سيوفًا مسلولة في وجه العد

 ة، وهذه العبارات الموجزة تختصر معاني عميقة؛ ففيها إشارة إلى مكانة عليعوة الإسلاميرضي  –الد

، ولم يسجد في حياتـه  -صلّى االله عليه وسلّم-فهو أول من آمن من الصبيان بدعوة الرسول  -االله عنه

، وزوج فاطمة الزهـراء  -صلوات االله عليه وسلامه-ائي في الإسلام، وابن عم الرسول لصنم، وأول فد
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يعود لنا الفضل في إخراجكم من ظلمـات الكفـر إلـى نـور     : أعز بناته إلى قلبه، وكأنّه يقول لمعاوية

إشـارة  الإسلام، فنحن السابقون لكم في كلّ شيء؛ ويعود لنا الفضل في الحفاظ على أرواحكم، وفي هذا 

إلى القوة من طرف جيش الحسن الذي آثر الصلح على الاستمرار في الحرب ويكون ثمنها إراقة دمـاء  

المسلمين، فهذه أفضلية لنا، لا يجارينا فيها أحد، وليس هذا فقط فنحن منذ القدم لنـا سـابقة علـيكم ولا    

ير عندي إن شكرتم فلسـنا بحاجـة   ولا ض! تستطيعون إنكارها، فمجدنا قديم، فأين أنتم من هذا المجد؟

  .لمدحكم وحمدكم لنا، واعتبر إنكار فضلهم كفران لهم ولجهودهم

  دو النسق المضمر أيضا في مقولةويب

  الحسب والنسب. 2

وأسبقية أبيه وعائلته للإسـلام، فـلا مجـد     -صلّى االله عليه وسلّم-فقد افتخر الحسن بانتسابه للرسول 

ولأسرته في الإسلام، وكأنّه أراد أن يقول له كنتم مـن صـناديد الكفـر وممـن     لمعاوية ولا أسبقية له 

فقد قصر نسب معاوية أمام نسب حفيد رسول االله صـلّى  ! يصدون عن سبيل االله، فأين نسبك من نسبي؟

الخليفة الراشدي الرابع، ومـن السـابقين إلـى الإسـلام،      -رضي االله عنه –االله عليه وسلّم وابن علي 

  .فدائي الأول في الإسلاموال

  النسق السياسي. 3

عندما نبحث في خطابات الحسن نلمح ندية واضحة وجرأة منقطعة النّظير في مواجهة معاويـة ومـن   

معه، فهو شجاع وذو شخصية حاسمة لا تخشى في االله لومة لائم، ولكن لمـاذا تـرك الحسـن الأمـر     

  واستعداده للقتال؟لمعاوية، على الرغم من قوته وقوة جيشه، 

ويتّضح هذا النسق في القسم الثّاني من الخُطبة، حيث اتّجه في خطابه إلى النّاس، مذكّرا لهـم بحادثـة   

مقتل أبيه غدرا، وأن االله اختاره وقبضه إليه فهو من المكرمين، فعلي له سوابق تعلوكم ولن تصلوا إلى 

 على ذلك أن ا وأبناءه أحقُّ من بني أُمية وغيرهم بخلافة المسلمين، فهم مكانته مهما حاولتم، ويترتبعلي
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أصحاب حقّ شرعي وهم من آل بيت رسول االله صلوات االله عليه وسـلّم، ويستشـهد بمعركـة بـدر     

الكُبرى، حيثُ خاض المسلمون معركة طاحنة مع المشركين وأبلى فيها علي بلاء حسنًا، في حين كـان  

وفي هذا استنكار مـن الحسـن   ! لكفر وزوجته هند، فأين مجدكم وأين أسبقيتكم؟أبو سفيان من صناديد ا

    النّـاس عنهـا، ولكـن ة في الإسلام، فهم أبعدة أو أسبقية شرعيلوصول الخلافة إلى معاوية، فلا أحقي

ء الحسن آثر الصلح مع معاوية الذي يمتلك جيشًا قويا يفوق جيش الحسن وأتباعه؛ حفاظًـا علـى دمـا   

  .المسلمين ومنعا لاقتتال الأُخوة

ومن المفارقات في هذه الخُطبة التي لها دور في الكشف عن مقولة الحسب والنّسب المرتبطة بالشّجاعة 

  :والقوة في المعارك والحروب، وتتربع في أعلى السلّم الاجتماعي لدى القبيلة

  طباق الإيجاب. 1

فقد اسـتخدم الخطيـب الكلمـات المتضـادة      :ية اللُّغوية المتضادةوالمفارقة في هذا النّوع تكمن في البن

، فما هي المقصدية من هذا الاستخدام؟ لعلّه قصد بالمصاحبة فـي  )صاحبكم وعدوكم في بدر وأخواتها(

ساحات القتال، لكن شتان بين الفريقين، فريق يقاتل في سبيل نُصرة دين االله، وفريق يقاتل فـي جـيش   

أبان الخطاب عن جرأة منقطعة النّظير للخطيب، فلم يخشَ بطش معاوية، فقد ذكـر مواقـف    الكفر، وقد

ة على يد عليض لها بنو أُميهينة تعرنوفل " ، ولعلّ في هذا إشارة إلى حادثة مقتل -رضي االله عنه –م

وهو الذي قرن بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وهو ابن العدوية، وكان من شياطين قريش، 

 بين أبي بكر الصديق وطلحة بن عبيد االله رضي االله عنهما في حبل حين أسلما، فبـذلك كانـا يسـميان   

، فقد أذاق قُريش الذُّل والهزيمة وأعمل السيف )1("القرينين؛ قتله علي بن أبي طالب عليه السلام يوم بدر

لسيف في رقابهم، فلم تأخذه في دين االله لومة لائم، فهذا في رقابهم؛ ولذلك يكره بنو أُمية عليا؛ لإعماله ا

  !هو علي وهذا أنتم، فما هو قولكم؟

                                                           

  1/253الطبري، تاريخ الرسل والملوك،  )1(
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  أسلوب القسم. 2

بأن أُمة محمد لن ترى ذُلا وظُلما تحت سيادة بني أُمية، فماذا أراد ) وايم االله( لوح الحسن بالقسم الصريح

على معاوية، فينهاه عن الظُّلم ويحذّره من عواقبه، مستخدما  من هذا القَسم؟ وكأنّه أراد أن يستبق الأمور

أُسلوب الحكيم، فالمسؤول عليه أن يتّق االله في رعيته ويسوسها بالعدل ولا يظْلم في حكْمه، ثم انحـرف  

 ـ  ى الخطاب ليكون أكثر إبانةً، فعد الخلافة والملك اللذين صارا بين يدي معاوية وبني أُمية فتنـة، وعل

الرعية أن تُواجه وتتصدى لهؤلاء الطّواغيت الذين أدرجهم في عداد الشّياطين، فإن سكتت الرعية عـن  

هذا السلطان الجائر ولم تُقومه، فإن هذا نذير سوء عاقبة لهم، ولا ذنب للحسن في ما قـد تصـل إليـه    

م بني أُمية، ويبـرز هـذا فـي    الرعية جراء صمتهم وسوء حكمهم على الأمور وعدم مواجهة ظُلم حكّا

وايم االله لا ترى أمة محمد خفضا ما كانت سادتهم وقادتهم بني أمية، ولقد وجه االله إليكم فتنة لـن  : "قوله

تصدروا عنها حتى تهلكوا، لطاعتكم طواغيتكم، وانضوائكم إلى شياطينكم، فعند االله أحتسب ما مضـى،  

لحسن رأى في هذا الصلح فتنة لمعاوية ولحاشيته وللرعية ، ا"وما ينتظر من سوء دعتكم، وحيف حكمكم

إن أطاعت طواغيتها وانضوت تحت لواء الظُّلم، ومتاع إلى حين لمـن أراد الحيـاة الـدنيا وزخرفهـا     

نقمة الحسن على معاوية وما قام به من تجاوزات وحـروب مـن   : الخداع، وأضمر الخطاب بعدين هما

قد نسي أنّها من حقّ آل بيت رسول االله صلوات االله عليه وسلامه، والبعـد  أجل وصوله إلى الخلافة، و

  .الآخر محاولة إثارة الجماهير وتحريضهم على الثّورة على بني أُمية

ولجأ الخطيب إلى أُسلوب القسم؛ لفضح جرائم بني أُمية وولاتهم وقادة جيوشهم، وقد عطف الجمل على 

ادة الجيش في الفساد وعدم حصره في حكّام بني أُمية، بل تجـاوزه  بعضها؛ لتدلّ على اشتراك الولاة وق

وما يدعم ذلك ضمير الجمع العائد على بني أُميـة  ، إلى المسؤولين، مما أدى إلى غياب العدل والمساواة

  !من صنع هؤلاء الطُّغاة والشّياطين بأفعالهم القذرة؟: طواغيتكم، شياطينكم، وهنا يطرح السؤال: في
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نجح الحسن في إدانة بني أُمية بإدانة ولاتهم وقادة جيوشهم الذين وصفهم بالطُّغاة والشّياطين، وفي هذا و

تحقيرا لهم، فهم من ولّاهم وهم المسؤولون عن هذا الظُّلم وهذا الفساد، وفي هذا يكون قد أثـار قضـية   

  .فساد بني أُمية على الملأ

  نه وبين معاوية بالفتنة، فما الذي أراده من ذلك؟وقد أشار الحسن إلى الصلح الذي تم بي

فكيـف يكـون    هو فتنة ومتاع في آنٍ واحـد،  -كما يرى الحسن–الصلح الذي تم بين الحسن ومعاوية 

هذا الصلح من جهة فهو فتنة، فقد رفضه أتباع الحسن وشيعته، وظلُّوا في حيـرة مـن أمـرهم؛    ! ذلك؟

ن والمّذل وهو صاحب قضية ومبدأ لا يجب التّنازل عنه، ومـن الجهـة   لقبول الحسن بهذا الصلح المهي

، دون مراعاتهم لسـفك  )معاوية وأتباعه( الأُخرى فهو متاع وزينة للذين سعوا إليه رغبةً في متاع الدنيا

وهنا تضمين من الـنّص  .دماء المسلمين من أجل الوصول إلى هذا المتاع وهذا الزخرف الدنيوي الزائل

�]111:الأنبياء[����IIIIµ�´�³�²�±�°�¯�®�¬�H�H�H�H:رآني في قوله تعالىالق �

وقد دلّت إشارة الحسن إلى الصلح بالفتنة على وعيد وإنذار لمعاوية وزمرته من الولاة والأمراء الـذين  

حكّموا أهواءهم وظلموا الرعية واستبدوا في حكمهم، فإن تأخر عقابهم وإنزال العذاب بهم من االله، فهذا 

لهم ومتاع إلى حين؛ ليختبرهم ويرى ماذا يصنعون بهذا الملك وهذا السـلطان، وفيـه توجيـه     امتحان

 .لأتباعه الذين رفضوا هذا الصلح بأن يلتزموا وينتظروا حكم االله في الفئة الظّالمة

  أسلوب النّداء. 3

كان أعلم بعلي حـين قبضـه   إن رب علي : أيها النّاس: حيث اتّجه الخطيب في خطابه إلى أهل الكوفة

ؤال، وما يدلّ على ذلك قول الجرجانيطاب في صيغة جواب على سفالذي يدلّ على :"إليه، فقد جاء الخ

: أن لها أصلًا في الجواب، أنّا رأيناهم قد ألزموها الجملة من المبتدأ والخبر، إذا كانت جوابا للقسم، نحـو 
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، وفي هذا إشارة من الحسن إلى كُلّ 1..."واالله زيد منطلق: يقولوا واالله إن زيدا منطلق، وامتنعوا من أن

شكك في مكانة عليأو مستبشر بمقتله من أعداء الشّيعة من الخوارِج وبني أُمية، فقد  -رضي االله عنه-م

 ـ ل قام بتذكيرهم بشجاعة والده وبسالته وجرأته في قتال العدو، وفي قهر كُفّار قُريش، وفي إذلالهم والنّي

منهم، فلم يكن يخشى في االله لومة لائم، ولم يكن ساعيا وراء مال ولم يكن بسارق، ولا بالجبـان فـي   

  .مواجهة العدو، عمل بما يرضي االله وما أمر به القرآن، وكان ممن يطبقون شرع االله

4. دالتّقابياقي ويظهر فيه خطاب الضل الس  

ياته، يتّضح المضمر فيه من خلال تبنيه خطاب الضد، فقـد  وعند تحليل هذا الخطاب والوقوف على حيث

ة لعليفات الإيجابيحيثُ أثبت الخطيب الص ،رضي االله -أجرى الحسن خطابه على طريقة خطاب الضد

يا أهل الكوفة لقد فارقكم بالأمس سهم من : "ونفاها عمن سواه من بني أُمية، ويتّضح ذلك في قوله -عنه

ولا بالسروقة لمال االله، ولا بالفَروقَة في حرب أعداء االله، أعطـى  ... ئب على أعداء االلهمرامي االله، صا

، وهنـا يوظّـف   ..."الكتاب خواتمه وعزائمه، دعاه فأجابه، وقاده فاتبعه، لا تأخذه في االله لومـة لائـم  

سـياقي، وإن كـان أحـد    الخطيب التقابل السياقي لإبراز خطاب الضد، ويبدو هذا واضحا في التّقابل ال

أطرافه غائبا لكنّه موجود بدلالة وجود النّقيض على مستوى دلالة النّص، فلا يكون النّقيض إلّا بوجـود  

  :الطّرف الآخر، وهو كالآتي

   

                                                           

، مطبعـة المـدني، مصـر،    3، تحقيق محمود محمد شاكر، ط"دلائل الإعجاز): "هـ471ت(الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن  1
  .324ص .م1992/هـ1413
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  ) 2(جدول 

  نموذج التّقابل السياقي

معاوية  -رضي االله عنه- علي  

  بهمتآمر على علي وغدر   سهم من سهام االله وشجاع وأمين

  يوالي الطّواغيت والشّياطين  لا يوالي أعداء االله

  لم يحكم بما أنزل االله في كتابه  رضي بحكم القرآن واتّبعه

  يستعين بالطّغاة لتثبيت سلطانه  لا يخشى في سبيل قول الحقّ أحدا
  

الخطيب إلى فسـاد  وهنا جاء الخطاب بالسلب هادفًا إلى إثبات الصفة السلبية للطّرف الآخر، وقد أشار 

معاوية النّاتج عنه فساد الرعية، ففساد الأصل ترتّب عليه فساد الفرع، مستخدما فـي خطابـه خطـاب    

   طاب وهذا ما أدركه معاوية من كلام الحسـن، فـردد، وقد أضمر النّص مسكوتًا عنه أضمره الخالض

  .من خُطبة الحسن؟ أخطأ عجل أو كاد، وأصاب متثبت أو كاد، ماذا أردت: عليه قائلًا

وهنا يكون الحسن قد بلّغ رسالته لأهل الكوفة دون أن يصرح بهجومه على سياسـة معاويـة، مكتفيـا    

بالتّشهير بفساد بني أُمية وولاتهم، الذين أوجدوا التّرف والبذخ في المجتمع دون مراعاة حقوق الرعيـة،  

ي السياسي لهذا الواقع الساذج الظّـالم القـائم علـى    فجاء الخطاب مشهرا بهم ومحاولًا بثّ وخلق الوع

  .الاستبداد، ليخلق رأيا عاما مناهضا لبني أُمية وولاتهم

ويشيع في خُطب الشّيعة ذكْر الإمام علي، وذكْر الإمامة وحقّهم الشّرعي في الخلافة التي اغتصبها بنـو  

  ة دم من الرسولأُمية من آل بيت رسول االله دون وجه حقّ، أو قراب

أو الإمام المنتظـر فـي    -رضي االله عنه-ويكثر فيها ذكر الآخر وهو إما علي -صلّى االله عليه وسلّم-

عقيدة الشّيعة، وتبرز الأنا الطّاغية على الآخر، محاولةً إثبات أحقيتهـا فـي الإمامـة ونفـي الآخـر      

  .واستبعاده



116 

من  -صلوات االله عليه وسلامه-استحضار هدي النّبي محمد  الآخر الإيجابي المتمثّل في: والآخر أنواع

خلال أحاديثه النّبوية، والآخر الإمام علي؛ لبيان فضله ومكانته في الدعوة الإسـلامية وتميـزه علـى    

معاوية الذي اغتصب الخلافة من آل بيت رسول االله، والمجتمع السلبي : ، والآخر السلبي)معاوية(الآخر

ن نُصرة الحسن والحسين وعدم الوقوف بجانبهم ونصرتهم أمام بني أُمية لإعادة حقّهم فـي  والمتخاذل ع

  .)1(الإمامة

، الذي تحدى الحسن بإلقـاء خُطبـة؛ لإظهـار قوتـه     )معاوية(عند الحسن مقابل الآخر) الأنا(وسيطرة 

ولكن الحسن اسـتطاع   وضعف الحسن؛ لبيان أحقيته في الخلافة وحشد رأي عام ضد الحسن بن علي،

على الآخر برجاحة فكْرها ) الحسن( بذكائه أن يبرز الآخر مغتصبا وسافكًا للدماء، وأظهرت الأنا نفسها

وتجنّبها سفك الدماء في سبيل الخلافة، وتفوقها على الآخر، وخير دليل على ذلك قول معاويـة معقِّبـا   

العجول :العجل، "متَثَبتٌ أو كَاد، ماذا أردتُ من خطبة الحسن أخطأ عجِلٌ أو كَاد، وأصاب: "على الخطبة

هو الذي يتأنى في الأمور، والأصلح لقيادة المسلمين والحريص على مصالحهم : وزاده الخطأ، والمتثبت

  .الحسن

  :ومن المفارقات في هذه الخُطبة التي تكشفُ عن علو مكانة علي الاجتماعية والأسبقية الدينية

  )2(الاستعارة. 1

تكشف الاستعارة عن مفارقة وهي عكس الواقع من كان أشجعهم في القتال قد غُدر به ولم : جرعكم رنقًا

تدم خلافته طويلًا، ومن هم أقلّ منه شجاعةً ويتّصفون بالجبن والضعف هم من يتسلّمون أمر الرعيـة،  

هم في ساحات القتال ولا سطوة لسيوفهم أمـام  ويحكمون وكأنّهم أسياد والحقيقة عكس ذلك، فلا أسبقية ل

رضي االله عنه-سيف علي-.  
                                                           

ع  \البصـرة   \، مجلة الكلية الإسلامية الجامعة)بحث(الآخر في خطب الإمام الحسن عليه السلام : البهادلي، شيماء هاتو فعل: ينظر )1(
  .148-147ص م2016، 39

سـتور؛  وبلاغة الاستعارة في لفظها وتركيبها، إذ تعمل على تخيل صورة جديدة تُنسينا روعتها ما تضمنه الكلام من تشبيه خفـي م  )2(
 .105، ص"اللغة والبلاغة: "الحازم، علي، وأمين، مصطفى: ينظر
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تكشف الاستعارة عن مفارقة زمانية مرتبطة بالذّل والهزيمة وتتمثّل في معركة بدر، فأراد : وسقاكم علقًا

الخطيب أن يستحضرها على مستوى النّص الذي يمثّل الزمن الحاضر بالنسبة للخطيـب والجمهـور،   

رها يخلق موقفًا متقابلًا في سياق الحدث البطولي، فكـأن الخطيـب أراد أن يعـود للـوراء     واستحضا

مسترجعا عزا ومجدا وبطولةً لأبيه يفتقدها معاوية، وفي هذا تعريةً له أمام الرعية وإعلاء لشأن الحسن 

رضي االله عنهما-بن علي-.  

حقت بقريش جراء هزيمتها القاسية أمام سيف علي بن أبي دلالة على الذُّل والإهانة التي ل: وأذلّ رقابكم

  .البتّار الذي قطع به رؤوس الكفر وصناديده في معركة بدر -رضي االله عنه-طالب

  الكناية. 2

وأسبقيته في الإسلام وجرأته في نُصـرة   -رضي االله عنه-تُشير إلى علو منزلة علي: وأشرقكم بريقكم

اوية وحاشيته، فقد كانوا في صفوف الكفر وضد جيش المسلمين، وتكشـف  دين االله، وخفض وإذلال لمع

الكناية عن أحقية آل بيت رسول االله في الخلافة، فهم الأسبق في ركب الدعوة الإسلامية، وهم الأجـدر  

  .والأولى من معاوية شجاعةً وإقداما وشرفًا بانتسابهم البيت المحمدي

ومن المفارقة اللفظية في أسلوب النّفي، وقد وظّفه الخطيب على سبيل السـخرية والاسـتهزاء مـن     .3

المفارقة اللفظية " :فلستم بملومين على بغضه، وفي هذا يقول ميويك: سذاجة بني أُمية وولاتهم ورعيتهم

ا، في حين يقصد به معنـى  شكل من أشكال القول الذي يساق فيه معنى م"، وهي )1("إنقلاب في الدلالات

يوحي المعنى السطحي للجملة بأنّها مـدح ولكـن   ، وهنا )2("آخر، يخالف غالبا المعنى السطحي الظّاهر

رضي -المفارقة فيها أنّها وقعت في موقع استهزاء، وهذا ما تجسد في هذه الجملة المنفية، فمواقف علي

ب المشركين وأعداء الدين تجعلهم يكرهونه ويخشون سـطوة  البطولية وإعماله السيف في رقا -االله عنه

                                                           

، سلسـلة الكتـب   )13(، رقـم  32، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، موسوعة المصطلح النقدي، ص"المفارقة وصفاتها: "دي سي، ميويك )1(
  .م1982، بغداد، العراق، دار الرشيد للنشر،منشورات وزارة الثقافة والإعلام، )12(المترجمة 

 54العبد، محمد، المفارقة القرآنية، ص )2(
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سيفه، وفي هذا المقام يكون الحسن قد سخر منهم ومن جبنهم، ومن خلالها كشف الحسن عـن جوانـب   

، -صلّى االله عليـه وسـلّم  -مخفية للرعية وحاول فضح سياسة بني أُمية في التّعامل مع آل بيت الرسول

م، وينتصر لأبيه الذي مات مقتولًا، إضافة إلى إقصاء معاوية له مـن الحكـم   ليضعهم أمام حقيقة حكّامه

  .على الرغم من أحقيتة بالخلافة من بعد أبيه فهو أحقُّ بها من معاوية

  في استنكار الصلح) هـ65ت(رد ص بن  سليمان  خطبة : ثانيا

الحسن، وقد حوت مواقف خطابية ضدية واتّسـم  وجاء اختيار هذه الخُطبة؛ لأنّها جاءت ردا على خُطبة 

أسلوب الخطيب بالنّدية الواضحة لخطاب الحسن، وطرح خطاب بديل فقد رفض اتّفـاق الحسـن مـع    

  .معاوية وطالبه بقتاله واسترجاع حقّ الشّيعة في إمامة المسلمين

  سياق الحال والمقام في الخُطبة. أ

  :اوية بالعراق، وانصراف معاوية إلى الشَّامقيلت هذه الخُطبة بعد بيعة الحسن لمع

فدخل على الحسـن   -وكان غائبا عن الكوفة، وكان سيد أهل العراق ورأسهم- )1(أتى سليمان بن صرد"

وعليك السلام، اجلس الله أبوك، فجلس سليمان، يتّضـح مـن   : السلام عليك يا مذلّ المؤمنين، فقال: فقال

يمان من بيعة الحسن لمعاوية وعدم قبوله بهذا الصلح، بل سـماه إذلالًـا   سياق الحال والمقام غضب سل

  .)2("للمؤمنين وليس صلْحا

برعاية الموقف، وهي تتضمن العوامل التي تجعل النّص مرتبطًـا  ): دي بوجراند(وهذا ما يعرف عند 

وقف، وأن يغيـره،  بموقف سائد يمكن استرجاعه، ويأتي النّص في صورة عمل يمكن له أن يراقب الم

                                                           

صرد، كان من خيار الصحابة، شهد وقعة صفين مع علي رضي االله عنه، وعمل كاتباً للحسن بن علـي رضـي االله    بن  سليمان  هو  )1(
أبـو عبـد االله   البخـاري،  : عنهما، وقتل سنة خمس وستين من الهجرة، وعمره ثلاث وسبعون سنة رضي االله عنه وأرضاه ؛ ينظـر 

، راجعه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، عني بتصـحيحه  4/174، "منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري" ):هـ256ت(إسماعيل 
  .م 1990/ هـ  1410بشير محمد عيون، مكتبة دار البيان، دمشق، سوريا، مكتبة المؤيد، الطائف، السعودية، : ونشره

تحقيق علي شيري، دارالاضـواء  ، )تاريخ الخلفاء(، الإمامة والسياسة )هـ276ت( بن مسلم الدينوري أبو محمد عبد اهللابن قتيبة،  )2(
 .1/136 ،م1990/هـ1410، 1للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط
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وقد لا يوجد إلّا القليل من الوساطة في عناصر الموقف كما في حالة الاتّصال بالمواجهة المباشرة فـي  

  .)1(شأن أمور تخضع للإدراك المباشر

الخطاب يحمل فكرا تحريضيا وثوريا ضد معاوية وبني أُمية، وضد بيعة الحسن بن علـي، ومحاولـة   

دين لخطابه وللثّورة على معاوية ونَقْضِ عهد الحسين معه بقوة السلاح وعـدم تسـليم   الخطيب حشْد مؤي

فـي   -صلّى االله عليه وسلّم-الحكم لبني أُمية القتلة والذين سلبوا الحقّ الشّرعي من آل بيت رسول االله 

  .الخلافة، فلا حقّ شرعي لبني أُمية فيها

ي من بيعتك معاويةَ ومعك مائة ألف مقاتل من أهل العراق، وكلّهم يأخـذ  فإن تَعجبنا لا ينْقض: أما بعد"

العطاء، مع مثلهم من أبنائهم ومواليهم، سوى شيعتك من أهلِ البصرة وأهلِ الحجاز، ثُم لم تَأخُذ لِنَفْسـك  

بينك وبينـه مـن    بقية في العهد، ولا حظًا من القضية، فلو كنت إذ فعلت ما فعلت، وأعطاك ما أعطاك

العهد والميثاق، كنت كتبتَ عليك بذلك كتابا، وأشهدتَ عليه شهودا من أهل المشرق والمغرب، أن هـذا  

الأمر لك من بعده، كان الأمر علينا أيسر، ولكنَّه أعطاك هذا، فرضيت به من قوله، ثم قال، وزعم على 

شروطًا، ووعدتهم عدات، ومنيـتهم أمـاني؛ إرادةَ   إنِّي كنتُ شَرطْتُ لقومٍ : رءوس النَّاس ما قد سمعت

إطفاء نارِالحرب، ومداراة لهذه الفتْنة، إذ جمع االله لنا كلمتنا وأُلْفَتنا، فإن كلَّ ما هنالك تحت قدمي هاتين، 

فة فـأُخْرِج  وواالله ما عنَى بذلك إلا نقض ما بينك وبينه، فأَعد الحرب جذَعة، وأذن لي أَشْخَص إلى الكو

  ".عامله منها، وأظهر فيها خلعه، وانْبِذْ إليه على سواء، إن االلهَ لا يهدي كَيد الخَائنين

ابعث سليمان بن صرد وابعثْنا معه، ثم : ثم سكَت، فتكلم كلُّ من حضر مجلسه بِمثْلِ مقالته، وكلُّهم يقول

  .)2("شخصنا عاملَه، وأظْهرنا خَلْعهالحقْنا إذا علمتَ أنَّا قد أ

                                                           

  .104دي بوجراند، النّص والخطاب والإجراء، ص: ينظر )1(
  1/136 الإمامة والسياسة،: ابن قتيبة )2(
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  التّحليل السردي للخُطبة. ب

تُلاحظ الباحثة في بداية الخُطبة أن الخطيب نأى عن المقدمات التي تبدأ بحمد االله والثّناء عليه، والصلاة 

الخُطباء في عصـر  على نبيه المصطفى محمد صلوات االله عليه وسلّم، وهذه المقدمات كانت من عادة 

بالبتراء المقطوعة فليس فيها حمد ولا شهادة ولا " صدر الإسلام والعصر الاُموي، وتُسمى هذه الخُطبة 

  :، فقد ابتدأ خطابه بكلمة)1("اقتباس من القرآن

، وما يليها يشير إلى حالة نقمة وغضب من بيعة الحسن لمعاوية؛ ولـذلك تجـاوز الخطيـب    )أما بعد(

ة إلى الغرض الأساس الذي من أجله أُلقي هذا الخطاب، فسليمان بن صرد له مآخذان على هـذه  المقدم

الأول منهما، تقديم لوم شديد اللهجة للحسن بن علي لبيعته لمعاوية، في حين أنّه يمتلـك جيشًـا   : البيعة

صرة وأهل الحجاز، والمأخذ قوامه مائة ألف مقاتل من أهل العراق الأقوياء والأشداء ومثلهم من أهل الب

الثّاني على الحسن، أنّه لم يأخُذ لنفسه بيعة وعهدا بأن يلي معاوية في الخلافة ويكون هذا كتابـا موثّقًـا   

يشهد عليه شهود من أهل المشرق والمغرب، فقد تنازل عن كلّ شيء، مما صعب الأمر علـى شـيعة   

وعود وأماني بهدف إخماد نار الحرب والفتنة واجتماع علي، وما شاع عن معاوية على ألسنة النّاس من 

، حينما أجمعت الأُمة على كلمة واحدة وخليفة مجمع عليه، )بعام الجماعة(كلمة الأُمة، وهو ما سمي به 

فهذا كُلّه خُدعة من معاوية ولا أصل له ولا قيمة له عند الشّيعة، فهم لا يعترفون بهذه البيعة، ويطالبون 

ا والثّورة على بني أُمية وتقويض خلافتهم والسيطرة على مقاليـد الحكـم وإعادتـه لأصـحابه     بنقضه

الشّرعيين، وهذا ليس رأي الخطيب فقط وإنّما رأي كلّ من حضر المجلس من شيعتهم، وفي هذا يكـون  

  .الخطيب قد مثّل حزبه ورأيهم خير تمثيل

   

                                                           

، دروس صـوتية قـام بتفريغهـا موقـع الشـبكة الإسـلامية       7/ 105سلسلة التفسـير لمصـطفى العـدوي،    : شلباية المصري )1(
http//:www.islamweb.net درسا ١١٠ -، الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس  
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  :تفكيك المسكوت عنه .ج

  يحملها الخطاب، وما هي الأساليب المستخدمة لإيصالها؟ما الرسالة التي 

يحملُ الخطاب منذ البداية رسالة واضحة يغلّفها الغضب، فقد ابتدأ الخطيب خطابه دون مقـدمات ودون  

حمد ولا ذكر الله، فما الذي أراده الخطيب من ذلك؟ لعلّ سليمان بن صرد نأى في خطابه عن المقـدمات  

الموقف مخْزٍ ومذلّ وقاهر للشّيعة وهو شيء مرفوض ولا يمكن قبوله، ولذلك منذ البداية قال والتّحميد، ف

الخطيب فإن تعجبنا لا ينقضي من أمر البيعة ونحن أقوياء وأنصارنا كُثُر، فلا حاجة لنا بهـذا الصـلح   

ير والعدول عنها، ففي هذا تُهمـة  كُبرى ولا بد من التّكف المهين والمذل، وكأن الحسن قد ارتكب خطيئة

صريحة للحسن بأنّه لم يجانب الصواب في هذا الصلح وعليه التّراجع عنه، وتنسجم العلاقةُ بين سـياق  

الحال والمقام، والنّص، فقد أبان النّص عن مقصدية الخطاب، فهو ينوي إيصال رسالة واضحة وجليـة،  

جهة نظرهم، فالشّيعة لا يمكن أن يناصروا معاوية ولن يقبلوا بأمر فالخطيب يمثّل حزب الشّيعة ويمثّل و

، وسيسعون ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا من أجـل تقويضـها،   )معاوية والحسن(هذه البيعة ولا بطرفيها

  .وإرجاع الحقوق لأصحابها، فهم يرون أنّها من حقّ علي وأبنائه بالتّتابع

  كوت عنها في هذه الخطبةمرة والمسأهم خلفيات الخطاب المض

  النسق السياسي

يبرز في هذه الخُطبة النسق السياسي المخالف للنسق الآخر ولما تم الاتّفاق عليـه، ويحـاول الخطيـب    

بخطاب الضد؛ وهو خطاب موجـه  " نقضه وإيجاد بديل عنه، وهذا النّوع من الخطاب يندرج فيما يسمى

آخر من جنسه أو من غير جنسه؛ بهدف نقضه وتقويضه كُليـا   بصورة مباشرة أو ضمنية، ضد خطاب

أو جزئيا، وإقامة خطاب بديل عنه ينهض من أنقاضه، ويحقّق مسعى تجـاوزه، وخطـاب الضـد لـه     

، وهذا ما نجده في هذا الخطاب فقد حمل في صيغته ثنائيـة  )1("موجهات داخلية، وله موجهات خارجية

                                                           

، دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشـق،  1مفهومه، نشأته، ألياته، مجالات عمله، ط": خطاب الضد: "الحميري، عبد الواسع )1(
  .15-13ص م،2008سوريا، 
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ة داخلية ضدية بين الخطيب وهو سيد أهل العراق ورأسهم وبين الحسـن بـن   مواجهات خطابي: ضدية

بن أبي طالب -رضي االله عنه -علي ستخلف بعد مقتل الخليفة عليوالخطيـب  -رضي االله عنه -الم ،

، وجاء خطابه مغايرا ومناقضا لاتّفاق الحسن مع معاوية، هذا )من شيعته( قائد وينتمي إلى حزب الحسن

هة، ومن جهة أُخرى يحمل مواجهة ضدية لخطاب وسلطة بني أُمية ممثلة في الخليفة معاوية بـن  من ج

أبي سفيان، وهذه المواجهة تُمثّل صراعا فكريا وعقائديا يصل إلى المواجهة بالسيوف لتقـويض سـلطة   

شّيعة والمتكلّم باسمه، الممثّل لحزب ال) سليمان بن صرد(المرفوض لدى الخطيب) معاوية(الطّرف الآخر

سلطة الحسن بن علي وسلطة معاوية، وبناء على : وهذا يعني أن سلطة الخطيب تحاول تجاوز سلطتين

ذلك ستكون لُغة الخطاب تحمل القوة وتدعو إلى الثّورة وتشير إلى مواطن ضـعف أصـحاب السـلطة    

ب لمواجهة هاتين السلطتين، وفـي نبـرة   المنوي إقالتها وتقويضها، ومحاولة حشْد الجماهير مع الخطي

 الخطاب يبرز علو سلطة الخطيب على سلطة الحسن، وتتّضح صورة الذّات المهيمنة علـى الخطـاب  

وقد مارست تأثيرا قويا على المخاطَـب، وهنـا لا بـد    ) تعجبنا،علينا، لي: (في قوله) شخص الخطيب(

جاهها الحزبي والفكري، فقد برز الفكر السياسي والعقَدي بشكل لصورة الذّات أن يكون لها تأثير وفق اتّ

  .واضح في منتج الخطاب، وقد حرك من حوله الجماهير وجعلهم في بوتقته

فإن كلَّ ما هنالك تحت قدمي هاتين، وواالله ما عنَى بذلك إلا نقض ما بينك وبينه، فأَعد : " ومن ذلك قوله

شْخَص إلى الكوفة فأُخْرِج عامله منها، وأظهر فيها خلعه، وانْبِـذْ إليـه علـى    الحرب جذَعة، وآذن لي أَ

  ".سواء، إن االلهَ لا يهدي كَيد الخَائنين

تبرز هنا ذات الخطيب وصورة منتج الخطاب، من خلال نَقْض الخطيب لكلّ ما اتّفق عليه الحسن مـع  

د مع معاوية وإخراج عامله على الكوفة وفي هذا رد لكيد معاوية، وجعله تحت قدميه، ودعا إلى نَبذ العه

  .الخائنين
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وكان الخطيب مجيدا وموفقًا في خطابه، فقد أجمع الحضور على مقولته وتبنوا فكـره ورأيـه، وهـذا    

الخطاب يمكن تسميته بالخطاب الثّوري التّوجيهي الذي يحمل رسالة للجمهور، وقد حقّق هدفـه، ومـن   

ابعث سليمان بن صرد وابعثنا معه، ثم الحقنا إذا علمت أنّـا قـد أشخصـنا    : "لحضورنتائجه أن هتف ا

، ويبرز هنا في الخطاب أن القيادة والرأي لسليمان بن صرد وليس للحسـن بـن   "عامله، وأظهرنا خلعه

فـي  علي، وذلك بوساطة المفردات المستخدمة في الخطاب، وذلك عن طريق توظيف اللُّغـة الدارجـة   

الخطاب اليومي التي لا تستند إلى بناء لُغوي وسمات أُسلوبية عالية، فهي خالية من التّكلُّف والصـنعة،  

فالخطاب مباشر ويهدف إلى إيصال الرسالة بأقرب الطُرق، فهي لُغة شعبية سهلة وبسيطة هادفـة إلـى   

ا جاء به جاكبسون من ضرورة تحديد ، ويدعم هذا م)خطاب الحسن( إقناع المتلقي بفساد الخطاب الآخر

عناصر الاتّصال من مرسل ورسالة ومرجع وسنن ومرسل إليه، وقد أعطى لكلّ عنصر وظيفة، فكانت 

، وبما أن اللُّغة تحمل وظيفة أساسية في النّشاط اللُّغوي كما ورد عند جاكبسون، فقد جاء )1(ست وظائف

الوظيفة النّفعية للغة، فالخطيب يهـدف إلـى تسـلُّم    : الخُطبةتوظيف اللغة على ثلاث مستويات في هذه 

القيادة من بعد الحسن؛ ولذلك كرس لغة خطابه على مهاجمة اتّفاق الحسن، وقد كشفت اللُّغة عن انفعـال  

الخطيب وثورته على صلح الحسن مع معاوية، وجاءت في مستوى متدنٍ لا يشير إلى الرفض فقط، بل 

، )تحت قـدمي هـاتين  ( ذا الاتّفاق، حيثُ جعل منه شيئًا لا قيمة له وتدوسه الأقداموصلت إلى تحقير ه

تنصل الخطيب وبراءته من بنود الصلح بين الحسن ومعاوية، فلا قيمة لهذا الصـلح ولا وزن  تُشير إلى 

صـريح   وفي هذا إعـلان . له، وهو بمثابة الشيء الدنيء الذي يوضع تحت القدم لتدوسه وتمحي آثاره

  .بالخروج عن أمر الحسن وشقّ عصا الطّاعة عليه

وجاءت اللغة تنظيمية هادفةً إلى تغيير مسار تفكير الحسن ومن سار على نهجه من الشّيعة، من خـلال  

فأَعد، وأذن، وانْبِذْ، هذه الأفعال تحمل وظيفة ألا وهي تعبئة الشيعة واستمالتهم إلى : أفعال الأمر والطّلب

                                                           

، 1طغلفان، مصطفى، في اللسانيات العامة تاريخها، طبيعتها، موضوعها، مفاهيمها، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيـروت،  : ينظر )1(
  .252ص  م،2003
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وقد تشابكت هـذه الوظـائف   . ل معاوية والخروج على الحسن بقيادة القائد سليمان بن صردصفّه؛ لقتا

الثلاث وتآزرت لتنتج الوظيفة التّفاعلية للغة الخطاب، ويتّضح ذلك في انفعـال المتلقـين وانضـوائهم    

بعية الحسن لهـم  ابعثنا، ألحقنا، أشخصنا، أظهرنا، لُغة الخطاب تُشير إلى ت: وتفاعلهم مع رسالة الخطاب

من خلال أفعال الأمر التي تفيد الطّلب، فما على الحسن إلّا أن يحصد النّتائج دون المشاركة في القتـال،  

ة وتقليل من شأن الحسن بن عليا    -رضي االله عنـه -وفي هذا الخطاب نبرة فيها دونيـذلباعتبـاره م

  .المرفوض من جانب الشّيعةللمؤمنين بهذا العهد والصلح الأُحادي والمهين و

دالا على العظمة وفارِضـا حضـوره   ) نا( أما الضمائر المستخدمة، فقد برز في الخطاب ضمير الجمع

وسطوته على المتلقي، فهو يمثّل الجماعة وينطق باسمها، ويمارس سلطة عليا ولا يمكن تجاوزها ولـن  

ب عالما ومشاركًا بما يخبر به المتكلّم، وقد جاء محملًا يسمح بتجاوزها، وقد جعل ضمير الجمع المخاطَ

 :بِدلالات انفعالية؛ ليكشف لنا المضمروما يحمله من الرؤى والأفكار والمعتقدات، ويتّضح هذا في كلمتي

ة، ، مشيرا إلى مزلق وقع فيه الحسن وأغضب الجميع عندما تنازل عن الخلافة لمعاوي)علينا(و) تَعجبنا(

المسـبوق  ) ينقضي(فقد عبر الخطيب عن موقف جماعي رافض ومستنكر للبيعة وذلك باستخدامه الفعل 

، ليدلّ على حالة تعجب دائمة ولا تزول إلّا بالرجوع عن المسبب لهذه الحالة، والمقصـود هنـا   )لا(بـ

  .التّراجع عن هذه البيعة

، والخطيب هنا نسبها إلـى  )بيعتك(بة البيعة للحسن والملاحظ في الخطاب استخدام ضمير المفرد في نس

، وفي هذا إشارة وتلميح بفشل الحسن )علينا(و) تعجبنا(الحسن، وفي رفض البيعة كان النسب إلى الجمع

في سياسته ومحاولة الخطيب إثارة وتحريض أنصاره وأتباعه للثّورة ضده، وتولية غيره ممـن يصـلح   

  .زل عن حقوقهم في الخلافة فهم أحقُّ في قيادة المسلمين من معاويةلقيادة أمر الشّيعة، ولا يتنا

  وقد برزت صورة الذّات الآمرة، ويبدو ذلك واضحا في أفعال الأمر الموجهـة مـن منـتج الخطـاب     

فأَعـد  : "، ويظهر ذلك في قولـه -رضي االله عنهما–إلى المخاطب المقصود بعينه وهو الحسن بن علي 
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وأذن لي أَشْخَص إلى الكوفة فأُخْرِج عامله منها، وأظهر فيها خلعه، وانْبِـذْ إليـه علـى    الحرب جذَعة، 

  ...".سواء

  :ومن المفارقات في هذه الخُطبة

فلو كنت إذ فعلت ما فعلت، وأعطاك ما أعطاك بينك وبينـه مـن العهـد    : أسلوب الشرط في قوله .1

وب الشّرط إلى إقامة الحجة على الحسـن والعمـل   هدف أسل: والميثاق، كنت كتبتَ عليك بذلك كتابا

، وفي هذا يكون الخطيب قد أعلى )سليمان بن صرد(على تخطئته والإعلاء من صورة منتج الخطاب

بإبراز ضعفه وقلّة حيلته  -رضي االله عنهما-من ذاته، وفي المقابل قام بخفض مكانة الحسن بن علي

وهـم آل   -رضي االله عنه-للأمويين، والأولى بها شيعة علي بمهادنته لمعاوية، وتنازله عن الخلافة

، ومما يزيد الأمر سوءا هو عدم أخذ الحسن البيعة لنفسه بعد -صلّى االله عليه وسلّم-بيت رسول االله 

  .معاوية، وفي هذه البيعة غير المشروطة يكون الشّيعة قد خسروا مرتين

فإن كـلَّ مـا   ... ولكنَّه أعطاك هذا، فرضيت به من قوله" :ويتّضح هذا في قوله: السخرية والتّهكُم. 2

، أشار الخطيب بأسلوب ساخر من اتّفاق الحسـن الأُحـادي إلـى رفـض     "هنالك تحت قدمي هاتين

جماعته لهذا الاتّفاق المهين، ليس هذا فقط بل جعله تحت قدميه، وفي هذا تحقير وتقزيم لهذه البيعـة  

  .والقائمين عليها

  ة الحسن يرد على مستنكري الصلحخطب: ثالثًا

وسبب اختيار هذه الخُطبة؛ لأنّها جاءت ردا على خُطبة سليمان بن صرد، ومسـتنكري الصـلح بـين    

معاوية والحسن، وقد حوت فكرا وقواعد مهمة في مواجهة أعدائه ورافضـي الصـلح، وقـد اتّسـمت     

  .بأسلوب الحكيم في إدارة الموقف والخلافات
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  :فتكلّم الحسن، فحمد االله، ثم قال

أما بعد فإنَّكم شيعتُنا وأهلُ مودتنا، ومن نَعرِفُه بالنَّصيحة والاستقامة لنا، وقد فهمتُ ما ذَكَرتُم، ولو كنتُ "

رأيي غير  بالحزمِ في أمرِ الدنيا، وللدنيا أعملُ وأَنْصب، ما كان معاوية بأبأس منِّي وأشد شكيمة، ولكان

ما رأيتُم، لكنِّي أُشْهِد االلهَ وإياكم أنِّي لم أُرِد بما رأيتم إلا حقْن دمائكم، وإصلاح ذات بيـنكم، فـاتّقوا االله،   

وارضوا بقضاء االله، وسلِّموا لأمرِ االله، والزموا بيوتَكم، وكُفُّوا أيديكم، حتى يستريح برّ أو يستراح مـن  

ي كان يحدثني أن معاوية سيلي الأمر، فواالله لو سرنا إليه بالجبال والشَّجر ما شككت أنَّه فاجرٍ، مع أن أب

يا مذلَّ المؤمنين، فواالله لأن تَذلُّوا وتُعافُوا : سيظهر، إن االله لا معقِّب لِحكْمه، ولا راد لقضائه، وأما قولك

إن رد االله علينا حقَّنا في عافية، قَبِلنا وسألنا االله العون على أمره، وإن أحب إلي من أن تَعزوا وتُقتَلُوا، ف

صرفه عنَّا رضينا وسألنا االله أن يبارِك في صرفه عنَّا، فَلْيكُن كلُّ رجلٍ منكم حلْسا من أحلاسِ بيته، مـا  

الله العزيمة على رشْدنا، والمعونةَ على أمرِنـا، وأن  دام معاوية حيا، فإن يهلك ونحن وأنتم أحياء، سألنا ا

�.]128:النحل[����IIIIÙ�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�H�H�H�H،)1("لا يكلَنا إلى أنْفُسنا �

  التّحليل السردي للخُطبة. أ

ابتدأ الحسن خُطبته بحمد االله على النّقيض من خُطبة سليمان بن صرد، ثُم اتّجه إلـى خطـاب شـيعته    

أهلٌ للمودة، وأصحاب نصيحة واستقامة، وأخبرهم أنّه يتفهم رأيهم ولكنّه لا يعملُ للـدنيا  ووصفهم بأنّهم 

ولا يسعى لمنصب، ولو كان يسعى لجاه الدنيا ما كان معاوية ليسبقه حزما أو بأسا وشـجاعة، ولكنّـه   

إصلاحا لحال الأُمـة  صاحب رؤية بعيدة هم لا يرونها، فهو يرى في هذا الصلح حقنًا لدماء المسلمين و

المنقسمة إلى أحزاب وجماعات؛ ولذا طلب منهم تقوى االله والرضى بقدره وأن يسلّموا أمرهم الله، فهـو  

  .الكفيل بأخذ حقّهم وإنصافهم من بني أُمية

                                                           

 137-136الإمامة والسياسة، ص: ابن قتيبة )1(
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وقد طلب منهم أن يلزموا بيوتهم وأن يكُفّوا أيديهم عن قتال بني أُمية، حتى تهدأ الأمور ويستريح البشر 

ن نار هذه الحرب، وأخبرهم أن أباه قد حدثه أن معاوية سيلي أمر المسلمين وستكون له الغلبـة، فـلا   م

جدوى من إرهاق الشّيعة في حرب مهما كانت عدتهم فيها فلن تكون لهم الغلبة، فهـي إرادة االله وقـدر   

  .محتوم لا هروب منه

، أنّه يهون عليه الذُل والنّبذ من الآخرين ولا العـزة  "ينيا مذلّ المؤمن: "ورد على سليمان بن صرد بقوله

وفي الاتّجاه الآخر، فهـو  . المرهونة بدماء المسلمين، فهو يؤثّر المصلحة العامة على المصلحة الخاصة

 لا ينفي قبوله لتولّي أمر المسلمين، إذا أعانه االله على معاوية وأعاد الحقوق إليهم في عافية وسلام، فإنّهم

  .يقبلون هذا الأمر، وإذا صرفه عنّهم رضوا بِحكْمه وسألوه أن يبارك في صرفه عنّهم

وطلب منهم في سياق النُّصح والإرشاد أن يلزموا بيوتهم ما دام معاوية حيا، فإذا هلك وهم أحياء فـإنّهم  

سهم طرفة عـين، وخـتم   يسألون االله المعونة والعزيمة لولاية الأمر، وأن يختار االله لهم ولا يهم لِأنفُسمل

، فهـو  ]128:النحـل [IIIIÙ�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�H�H�H�H :كلامه بكلام االله عزوجلّ

يحسب أنّه وقومه من أصحاب التّقوى ومن المحسنين الذين سوف ينصرهم االله على عدوِهم وإن طـال  

  .الأمر

  تفكيك المسكوت عنه .ب

االله وقدره، وتُظهر اتّزان الخطيب ورجاحة عقله، فقد  تُشير بداية الخُطبة إلى رِضى من الخطيب بقضاء

سليمان بـن  (اتّسم خطابه بالرفق والمودة وعدم اتّباع السياسة الهجومية كما هي عند قائد منطقة العراق 

، ووصف شيعته بأهل المودة والنُّصح والاستقامة، فهذا ما يعرفه )1(، فقد رد عليه بأسلوب الحكيم)صرد

قد أراد أن يغلق أبواب الفتنة والدسائس، وحاول التّقرب من شيعته واستيعاب غضـبهم؛ ليقطـع   عنهم، ف
                                                           

بتنزيـل   بحمل كلامه على خلاف مراده؛ تنبيها على أنه الأولى بالقصد، أو السائل بغير ما يتطلـب  تلقِّي المخاطب بغير ما يترقب، )1(
 ـ626(، يوسف بن أبي بكر بن محمد بـن علـي  السكاكي: ينظر؛ "سؤاله منزلة غيره؛ تنبيها على أنه الأولى بحاله، أو المهم له ): هـ

  .265ص م،1987/ هـ1407، 2، تحقيق نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط"مفتاح العلوم"
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الطّريق على كُلّ صاحب فتنة وكلّ متآمر ضده، وهو يعرف تماما حال منُ يخاطبهم، فألقى خطابا يليق 

ذروته في تعرية المتـآمرين  بالحال والمقام، و لذلك خاطبهم بالإيجاب وأراد به السلب، فقد بلغ الخطاب 

على الحسن والخارجين عن إمرته، وتكمن أهمية الخطاب بما يحمله من عنصر مفاجأة المتلقي بمـا لا  

يتوقع، وكأن الحسن ألقى خطابا مغايرا لما يريد قوله، ولكنّه في الوقت نفسه فيه تنبيه لهم بـأنّهم أولـى   

بينمـا  : "قرب لحالهم، فهم ليسوا بأهل للثّقة، ولا يؤمن جانبهمبالقصد، والمسكوت عنه هو المقصود والأ

كان الحسن في ساباط ضربه أحدهم بخنجر مسموم، فعمل فيه الخنجر، فأمر الحسن أن يعدل بـه إلـى   

تعال حتى نأخـذ  : بطن جريحي وعليها عم المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن قيلة، فقال المختار لعمه

معاوية، فيجعل لنا العراق فنذر بذلك الشّيعة، فهم شيعة الحسن بقتل المختـار فتلطـف   الحسن ونُسلّمه ل

، فالحسن يعلم أن طائفةً من الشّـيعة خارجـة عنـه    )1(..."عمه لمسألة الشّيعة بالعفو عن المختارففعلوا

الثّورة عليه وقلب ومتآمرة عليه ولم تُقاتل معه أمام معاوية، وهم من رفضوا صلحه مع معاوية وحاولوا 

الأمور من حوله، وقد عدل الحسن في غير موقع عن الرد على كلّ من لامه وهاجمه هجوما عنيفًا في 

هذا الصلح، فالإعراض هنا ليس بالعجز وإنّما إعراض دفْعا للخوض في أمور لا جـدوى منهـا ولـن    

  .لصلح بل يطلبوه لما فيه من الخير لهميفهمها الطّرف الآخر، فكان الأولى لهم أن لا يستنكروا هذا ا

  الأنساق المضمرة في هذه الخُطبةومن 

  النسق الديني. 1

يتمظهر النسق الديني ويبدو واضحا في خطاب الحسن، فقد ذكر أنّه لا يعمل للدنيا ولكنّه يبتغـي حقـن   

وقدر من االله؛ ومن أجـل   هو قضاء) بيعته لمعاوية(دماء المسلمين، وصلاح أمرهم، واعتبر هذا الصلح 

ذلك طلب من شيعته لزوم تقوى االله والرضى بقضائه والتّسليم لأمره، واعتبـار هـذا الصـلح فـوزا     

ولو كنتُ بالحزم " :بالآخرة، فهم لا يبتغون الدنيا وإنّما يبتغون النّجاة من عقاب االله وحقنًا لدماء المسلمين

لكنِّي أُشْهِد االلهَ وإياكم أنِّي لم أُرِد بما رأيتم إلا حقْـن دمـائكم،   .... وأَنْصب ِفي أمرِ الدنيا، وللدنيا أعملُ
                                                           

  33/ 44بحار الأنوار، م: المجلسي 1
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وهناك آراء وتحلـيلات تـدعم   ". وإصلاح ذات بينكم، فاتّقوا االله، وارضوا بقضاء االله، وسلِّموا لأمرِ االله

  :هذا الرأي ومنها

ليه وكان ذلك بأسباب سماوية ومقـادير أزليـة   ذكَر ابن عربي أن الحسن صالح حين استشرى الأمر ع"

ما رأى من تَشتُّت آراء من معه، وكذلك تعرضه للطّعن حين خـرج  : ومواعيد من الصادق صادقة منها

إلى معاوية فسقط عن فرسه وداوى جرحه حتى برأ فعلم من ينافق عليه ولا يأمنه على نفسه، وأيضـا،  

، وعلم أنّه إن اشتغل بحرب معاوية استولى الخوارج على البلاد، وإن أنّه رأى الخوارج أحاطوا بأطرافه

  .)1("اشتغل بالخوارج استولى عليه معاوية

ابني هذا سيد، ولعلّ االله يصلح به بين فئتين عظيمتين مـن  : "قوله -صلّى االله عليه وسلم-وما ورد عنه 

سـنة،   ثلاثون  بعدي  الخلافة : "وسلم أنه قال، وحديث سفينة، عن رسول االله صلى االله عليه )2("المسلمين

، وقد ذكر سفينة تفصيل هذه السنين الثلاثين، فجمعها من خلافة الأربعة، وقـد  "عضوضا ملكا  تكون  ثم  

فيها أيضا، ثم صار الملك إلى معاوية لما سلّم  -وكانت قريبة من ستة أشهر  -بينا دخول خلافة الحسن 

ي، وهذا الحديث فيه المنع من تسمية معاوية خليفـة، وبيـان أن الخلافـة قـد     الأمر إليه الحسن بن عل

انقطعت بعد الثلاثين سنة، لا مطلقًا، بل انقطع تتابعها، ولا ينفي وجود خلفاء راشدين بعد ذلك، كمـا دلّ  

  .)3("عليه حديث جابر بن سمرة

أثنى الرسول صلّى االله عليـه وسـلّم   ويتّضح من الحديث السابق أهمية الإصلاح بين المتخاصمين، فقد 

فـواالله لأن  ": على الحسن بجعله سببا للصلح والصلاح بين فئتين عظيمتين، وفي هذا حقن لدماء الأُمـة 

  ."تَذلُّوا وتُعافُوا أحب إلي من أن تَعزوا وتُقتَلُوا

                                                           

، dorar.netط، موقع الدرر السنية علـى الإنترنـت   .، ومجموعة من الباحثين،د"الموسوعة العقدية: "السقاف، علوي بن عبد القادر )1(
  .7/404 .ت.د
  )2704(رواه البخاري  )2(
  )4646رقم (سننه وأبو داود في  220/  5و  44/  5وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند . 9/288البداية والنهاية،: ابن كثير )3(



130 

  النسق السياسي. 2

حتى يستريح بر، أو يستراح من فـاجر،  :" قولهزاوج الحسن في خطابه بين التّصريح والإضمار؛ ففي 

  أم الخطاب عام؟ فمن المقصود من وراء هذا الخطاب، هل المقصود معاوية،

صـلّى االله عليـه   - يبدو أن المضمر هنا سياسة معاوية الظّالمة المتجاوزة لحقوق آل بيت رسـول االله 

يلعنه، وفي هذا المجال كان الحسن قـد رد علـى   ، فقد كان موقفه من علي عدائيا وكان يسبه و-وسلّم

، ومبينًا علو شرف نسبه الـذي يرتفـع   -رضي االله عنه -معاوية في خُطَب كثيرة على لعنه وسبه لأبيه

على نَسب معاوية، فالخطاب موجه لمعاوية وحاشيته، فقد وصفهم بالفجور، إلى حد أن البر قد تضـرر  

هم، فقد تجاوز أذاهم وظلمهم البشر إلى البر، ولذلك فإن الحسن أراد حقن دمـاء  من أذاهم، فيستريح بفنائ

الأُمة بِصلْحه وبيعته لمعاوية، فلا جدوى من خوض معارك سوف تُهدر فيها دماء الأبرياء مـن أجـل   

عني أنّه تنازل السلطان والجاه، فقد ترك الحسن لمعاوية وحاشيته هذا السلطان الدنيوي الزائل، وهذا لا ي

  .عن حقّه، ولكنه ينتظر حكم االله وعدلِه وإنصاف الحسن وشيعته مما أصابهم ولَحقَ بهم

وبرز في خطابه بعد النَّظر، فقد طلب من شيعته أن يلزموا بيوتهم، حتى يفوتوا أي فرصـة للفتنـة أو   

جة إلى الأمن والراحة والطّمأنينة، فقد أنهكتها التّعرض للقتل الخطأ، مما قد يذكي نار الفتنة، والأُمة بحا

، فقد وقعت فتنـة  -علي رضي االله عنه-، واستمرت إلى عهد -رضي االله عنه -الفتنة من عهد عثمان

بينه وبين معاوية، وانشقّت عنه مجموعة وخرجت عليه؛ لقبوله التّحكيم مع معاوية وهم الخوارج، حتى 

وارج، وحتى الشّيعة فيما بينهم اختلافات وانشقاقات، كُلّ هذا دفع بالحسن أودت الفتنة بحياته على يد الخ

  .إلى التهدئة وعدم مطاوعة المغرضين في اقتتال الأُمة، فقد استخدم أسلوب الحكيم في إخماد نار الفتنة

  :ومن المفارقات في هذه الخُطبة ولها دور في الكشف عن المضمر

المفارقة هنا تفضيل الإذلال والإهمال من النّاس على العـزة  : تَعزوا وتُقتَلُوا/ تذلُّوا وتُعافوا : التّقابل .1

المقرونة بالقتل والفتنة، وهذه المفارقة تُناقض الواقع المتعارف عليه، فلا عزة بـالإذلال والإهمـال،   
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ا الإذلال، فقبول السيء لوجود الأسوء منه يصبح فما هو عليه الواقع من الفتنة لهو أشد وقعا من هذ

  .فضيلة

كشفت المقابلة عن مضمر مسكوت عنه، ألا وهو استعداد معاوية إلى سفك دماء المسلمين من أجـل  

الوصول إلى الخلافة دون مخافة االله في دماء المسلمين، أما الحسن فهو حريص على دماء المسلمين 

عن الخلافة من الوصول إليها ويكون الثّمن دماء كثيرة مـن المسـلمين،   وأهون عليه الذُّل والتّنحي 

  .وبهذا الصلح وهذه البيعة يكون الحسن قد حقن دماء المسلمين، ومنع اقتتال الأُخوة

جاء الشّرطُ موضحا وكاشفًا عن نوايا الخطاب والمقصدية منه، فالحسن يرى حقّـه  : أسلوب الشّرط. 2

ولكن دون خسارة أرواح، وإن مات  -صلّى االله عليه وسلّم-ل بيت رسول االله في الخلافة فهو من آ

معاوية وتسلّم الحسن الخلافة، ففي هذه الحالة فإنّه يراها تكليفًا لا تشريفًا ويسأل االله العون في أمـر  

 ـ ور ولاية المسلمين، وإن لم يردها االله له، فإنّه راضٍ بما كتبه وقدره، وهو يرى في هذا صرف لأم

لا يعرفها، وقد تكون مضرة للجميع، وقد كشف أسلوب الشّرط مضمرا مسكوت عنه ألا وهو طمـع  

: معاوية في الخلافة، وعدم حكْمه بالعدل بين الرعية، وتُشير إلى عدم التزام معاوية بعهده مع الحسن

  ".أمره وإن صرفه عنّا، رضينافإن رد االله علينا حقَّنا في عافية، قَبِلنا وسألنا االله العون على "

تلقي المخاطب بغير ما يترقب؛ بحمل كلامه على خلاف مراده، تنبيها على أنّـه  "هو : أسلوب الحكيم. 3

الأولى بالقصد، أو السائل بغير ما يتطلّب، بتنزيل سؤاله منزلة غيره، تنبيها على أنّه الأولى بحاله أو 

  .1"المهم له

، "فإنَّكم شيعتُنا وأهلُ مودتنا، ومن نَعرِفُه بالنَّصيحة والاستقامة لنا: "بة قول الخطيبوورد في بداية الخُط

فقد خاطب الحسن شيعته وبشكل خـاص  وهذا جواب عن أسئلة المشكّكين في مكانة الشّيعة عند الحسن، 

                                                           

، بيـروت،  1، ط"المعاني والبيان والبـديع : الإيضاح في علوم البلاغة): "هـ739ت(القزويني، جلال الدين محمد بن محمد الخطيب  1
  .107ص م،2003/هـ1424دار الكتب العلمية،
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غيـر نحـو مـا يتوقـع     سليمان بن صرد مستخدما أسلوب الحكيم في خطابه، فقد ألقى خطابه علـى  

المخاطب، وهنا تقع المفارقة وعنصر المفاجأة، فقد كسر عنصر التّوقُّع لدى المخاطبين، وخاطبهم بأهل 

المودة وأهل المشورة والنّصيحة، والمقصود هو على النّقيض من ذلك تماما، فهم ليسوا بأهـل مشـورة   

  .ر ومكرونُصح ولا أهل مودة، ولا ينتظر منهم خيرا، فهم أهل غد

 طاب في الكشف عن المستخدمة في الخضمردلالة الأفعال الم  

جاءت أفعال الأمر على وجه الإلزام، فالأمر يستوجب التّنفيذ : والزموا بيوتَكم، وكُفُّوا أيديكم: فعل الأمر

والالتزام، فالحسن يدرك ما عليه أمور النّاس من الفوضى والاضطراب وانتشـار الفوضـى بصـورة    

نكر، ومن أجل تفادي هذه الفتنة لجـأ  يصجدي معها الأمر بالمعروف والنّهي عن المب ضبطها، ولا يع

إن بـين أيـديكم   :" الحسن إلى الأخذ بمبدأ العزلة اقتداء بما جاء في السنة النّبوية، فقد ورد عن أبي داود

ويمسي كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيهـا   فتَنًا كَقطَعِ اللّيل المظْلم، يصبح الرجل فيها مؤمنًا

  .)1()"كونوا أحلاس بيوتكم: (فما تأمرنا؟ قال: خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، قالوا

فقد حذّر الحديث من الفتنة وهيجانها واضطراب أمور النّاس وفي هذه الحالة دعا النّـاس إلـى لـزوم    

وتكشفُ أفعال الأمر عن مضمر مسكوت عنه ألا وهـو حالـة   . اتّقاء للفتنة ودرءا لها ولبواعثهابيوتهم 

  .انتشار الفساد والظُّلم في عهد بني أُمية، وتجاوز الولاة شرع االله وظُلمهم للرعية

  :وقد وظّف الخطيب الكناية

لالتزام بها، ويبرز ذلـك فـي   وردت الكناية في سياق توجيه الحسن إلى شيعته مجموعة أوامر توجب ا

، وفيها تتجسد رؤية الحسن وبعـد  "فَلْيكُن كلُّ رجلٍ منكم حلْسا من أحلاسِ بيته، ما دام معاوية حيا: "قوله

نظره لسوء حال الاُمة ومحاولته تجاوزه بذكاء وحنكة ومسؤولية، حيث دعاهم إلى ملازمة بيوتهم كمـا  

                                                           

، 1طقيق محمد صبحي بن الحـلاق،  ، تح"مختصر سنن أبي داود): " هـ 656ت (المنذري، عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد االله  )1(
  .3/106م، 2010/هـ1431
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ر مادام معاوية حيا، والملاحظ حرص الحسن على عدم الاحتكـاك بمعاويـة   تُلازم البرذعة ظهر البعي

طيلة حياته، ويبدو أن الحسن كان لديه بصيرة بما سيحدث من مواجهات شديدة وقتال عنيف بين حزب 

الشّيعة والأُمويين، لذلك حاول درء الفتنة بأقلّ الأضرار، ليس فقط هذا بل دعاهم إلى لـزوم الصـمت   

توا على معاوية وحاشيته فرصة الاستفراد بهم ومعاقبتهم، وكيلا تقع الفتنة بين المسلمين ويعود حتى يفو

  .الاقتتال من جديد وتهدر دماء المسلمين من أجل أمور الدنيا

  )هـ67ت(د الثّقفي حين قدم الكوفةخُطْبة المختار بن أبي عبي: رابعا

ات الفكر الشّيعي الممنهج لحشد أكبر عدد من الجمـاهير  وسبب اختيار هذه الخُطبة؛ لأنّها من الخُطب ذ

  .والأتباع، ومحاولة الوصول إلى السيطرة والخلافة بدعوى الشّرعية الدينية والوصاية الإلهية

  سياق الحال والمقام للخُطبة. أ

هـ، أتاه بعض الشِّيعة 64الكوفة في النّصف من رمضان سنة  )1(عندما قَدم المختار بن أبي عبيد الثّقفي

إن الشِّيعة قد اجتمعت لسـليمان بـن صـرد    : ليلًا، فسألهم عن أمرِ النَّاس، وعن حال الشِّيعة، فقالوا له

با الخُزاعي، وإنَّه لن يلبث إلا يسيرا حتى يخرج، وقد ألقى المختار بن أبي عبيد الثقفي خُطبته هذه مطال

نْهع اللَّه يض2(بدم الحسين ر(.  

من البدهي أن يكون الخطاب مشحونًا بالفكر التّحريضي للقتال والثّأر لدم الحسين، والسـعي للسـيطرة   

على قيادة الشّيعة والعمل على عزل القائد السابق وهو سليمان بن صرد الخُزاعي؛ ليأخذ مكانه المختار 

ومن هنا سوف يكون للخطاب دور مهم في حشد أكبر عـدد مـن الشّـيعة حـول      بن أبي عبيد الثّقفي،

     ـا أنحفّزة وأدوات تُسهم في حشـد تلـك الجمـاهير، وخصوصله أن يحمل سمات م دالخطيب، ولا ب

                                                           

هـ، ولم يكن المختار في تشيعه لآل علي بالمخلص، وكانت الشيعة 67هـ وتوفي في 1هو المختار بن أبي مسعود الثقفي، ولد في  )1(
: وتآمر المختار على قتله والتّخلُّص منه؛ ينظرتنقم عليه ما كان منه في أمر الحسن بن علي رضي اللَّه عنْه يوم طُعن في مظلم ساباط 

  .75-2/74جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة، : ، وصفوت،7/192الزركلي، الأعلام، 
 580/ 5تاريخ الطبري، : الطبري: ينظر )2(
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المسؤول عن قيادتهم له مكانة عظيمة بينهم، فلا بد للقائد الجديد أن يحمل فكرا جديدا ورسائل جديـدة،  

  .يحمل الخطاب في جعبته الجديد، فلن يكون له أثر في سامعيه فإن لم

فـإن المهـدي بـن    : أما بعد" :، ثم قال-صلَى اللَّه علَيه وسلَّم-حمد االلهَ وأثنى عليه، وصلّى على النّبي 

ي بقتال الملحدين والطَّلـب  ، بعثني إليكم أمينًا ووزيرا، ومنْتَخَبا وأميرا، وأَمرن)1(الوصي، محمد بن علي

  ".بدماء أهل بيته، والدفع عن الضعفاء

إنِّي قد جئتكم من قبلِ ولي الأمرِ، ومعدن الفضل، ووصي الوصي، : "وأَقْبل يبعث إلى الشِّيعة، فيقول لهم

ام النَّعماء، إن سليمان بـن صـرد   والإمام المهدي، بأمرٍ فيه الشِّفاء، وكشفُ الغطَاء، وقَتْلُ الأعداء، وتم

      لْـمفْشٌ بالٍ، ليس بـذي تجربـة للأمـور، ولا لـه عحشَم، وشَمة من العيرحمنا االله وإياه، إنَّما هو ع

يثِّلَ لي، وأمرٍ قد بثَالٍ قد مويقتُلَكُم، إِّني إنَّما أعملُ على م هخْرِجكم فيقتلَ نفسي ريد أنبالحروب، إنَّما ي ن

لي، فيه عز ولِيكم، وقَتْلُ عدوكُم، وشفاء صدورِكم، فاسمعوا منّي قولي، وأطيعوا أمري، ثـم أبشـروا   

  .)2("تأملون خير زعيمٍ وتباشَروا، فإنِّي لكم بكلِّ ما

  التّحليل السردي للخُطبة. ب

وهي بداية تقليدية عند أغلب الخُطبـاء فـي   ابتدأت الخُطبة بحمد االله والثّناء عليه والصلاة على النّبي، 

  .العصر الإسلامي وما يليه من العصور الأدبية اللاحقة

وفي محاولة لجذب واستقطاب أكبر عدد من الشّيعة إلى الخطيب وفكره، فقد بين أنّـه منتـدب وزيـرا    

ه جاء بأمر منه لقتال الملحدين وأمينًا وأميرا ومنتخبا من الإمام المهدي بن الوصي، محمد بن علي، وأنّ

                                                           

: المظفر، محمد رضـا : يعة؛ ينظر، وهو الإمام الخامس في الترتيب عند الشّ)هـ114ت( محمد بن علي بن الحسين، الملقب بالباقر )1(
  ، مطبعة النعمان، النجف الأشرف76م، ص1968/ هـ1388حامد حفني داود، مكتبة الأمين في النجف، : ، تقديم"عقائد الإمامية"
/ 2صفوت، جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهـرة،  : وينظر. 580/ 5تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك، : الطبري )2(

67  
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والخارجين عن حكم الشّيعة وعقائدهم، وجاء من أجل الثّأر لدماء آل البيت الذين قُتلوا ظُلْما، ومن أجـل  

  .إرجاع الحقوق لأصحابها والدفاع عن الضعفاء

ضـل، ووصـي   وأخذ ينشر الأخبار هنا وهناك ويقول للشّيعة أنّه مبعوثٌ بأمر ولي الأمر ومعـدن الف 

الوصي، والإمام المهدي، ومنه وبه الشّفاء، فهو مكشوف عنه الغطاء، وبه يستعان على قتال الأعـداء،  

وهو جالب للخير والنّعم، أما القائد السابق سليمان بن صرد فهو محتاج للعطف والرحمة فهو كبير فـي  

القتال والحروب، وهو في إخراجهم للحـرب  السن وضعيف البنية، يحتاج للمساعدة ولا خبرة له بأمور 

أما المختار بـن أبـي   ! سيجني عليهم وعلى نفسه، فمن لا يملك لنفسه النّفع لا يستطيع أن يقدمه لغيره؟

عبيد الثّقفي فهو يعمل على نموذج يحتذى به ويتبع نهجه، فهو على اطّلاع على أمور غيبية مكشوفة له 

عنه الغطاء، ومن هنا ارتأى هذا المنهج الذي فيه عزهم وفيه إبـادة  وغير مكشوفة لغيره، فهو مرفوع 

عدوهم وشفاء صدورهم من عدوهم، وبناء على ذلك وجبت طاعتهم له فهي واجبة وفيها منجـاة لهـم   

  .وفوز بكلّ ما يأملون

ارك وبهذا الخطاب يكون الخطيب قد استمال طائفة من الشّيعة ومن أنصار سليمان بن صرد، حتى تـد 

  .)1(خطر المختار فقام بسجنه لإيقاف خطره ونفوذه) ابن الزبير(أمير الكوفة

  المسكوت عنه تفكيك ؟ج

  مرة والمسكوت عنها في هذه الخطبةأهم خلفيات الخطاب المض

  النسق الديني. 1

المهـدي، ولكـن   تستوقفنا بداية الخُطبة، حيثُ ركّز الخطيب على فكرة الإمامة، فقد بين أنّه مبعوث من 

  من أين جاءت فكرة الإمامة ومن هو مبتدعها؟

                                                           

شذرات الذهب في أخبار من ذهـب، تحقيـق   ): هـ1089ت(ابن عماد الحنبلي، شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد : ينظر )1(
  .293/ 1. م1986/هـ1406، 1دار ابن كثير، دمشق، بيروت، طمحمود الأرناؤوط 
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 ل من ابتدع فكرة الإمامة عند الشّيعة هو عبد االله بن سبأ اليهودي، وتقوم هذه الفكرة على أن لكلّ نبيأو

مـن االله  أن الإمامة كالنّبوة لا تكون إلّا بالنّص : "، والشّيعة يعتقدون)1(وصيا أُوصي إليه بأمر االله تعالى

تعالى على لسان رسوله أو لسان الإمام المنصوب بالنّص إذا أراد أن ينُص على الإمـام مـن بعـده،    

وحكمها في ذلك حكم النُّبوة بلا فرق؛ وليس للنّاس الحقّ في تعيينه أو ترشـيحه أوانتخابـه؛ لأن هـذا    

طبة، ويجب ألّا يعرف إلّا بتعريف االله الشّخص له صفة القداسة، فهو يتحمل أعباء الأُمة وهداية البشر قا

  :، وبناء على ذلك يرون)2("ولا يعين إلّا بتعيينه

" النّبي بـن   -صلّى االله عليه وسلّم-أن ه علين ابن عمعلى خليفته والإمام في البرية من بعده؛ فعي نص

، ونصبه وأخذ البيعة لـه بـإمرة   أبي طالب أميرا للمؤمنين، وأمينًا للوحي وإماما للخلق في عدة مواطن

ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والِ من والاه وعاد مـن عـاداه   : " المؤمنين يوم الغدير، فقال

علي نص على إمامة : "، وهكذا عندهم)3("وانصر من نصره واخذل من خذله وادرِ الحقّ معه كيفما دار

امة ولده علي زين العابدين، وهكذا إمام بعد إمام، ينُص المتقدم الحسن والحسين، والحسين نص على إم

، وهـذا يبـدو   )4(...) "-256(منهم على المتأخّر إلى آخرهم وهو أبو القاسم محمد بن الحسن المهـدي 

خَبـا  فإن المهدي ابن الوصي، محمد بن علي، بعثني إليكم أمينًا ووزيرا، ومنْتَ: "واضحا في قول المختار

، وقـد وردت  "وأميرا، وأَمرني بقتال الملحدين والطَّلب بـدماء أهـل بيتـه، والـدفع عـن الضـعفاء      

رضي االله عنه، هـو   -وهي مهمة عند الشّيعة وعليها يبنون معتقدهم، فهم يرون أن عليا) الوصي(كلمة

 اختياره بوحي من -صلى االله عليه وسلم-بعد النّبي الوصي ـه   –عز وجل-االله ، وأنصـلى االله  -لنبي

روى الصدوق في مصنفه : وتلك بعض النّصوص من أقوال علمائهم القدامى والمعاصرين -عليه وسلم

آخى بيني وبين علي بن أبي طالب،  -تبارك وتعالى-إن االله : "قال -صلى االله عليه وسلم  -عن النّبي 

                                                           

، تحقيق عصـام  "ت في دين الإمامية،عقائد الصدوقالاعتقادا"ابن بابويه أبو جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين القمي : ينظر )1(
  .106، ص1993/هـ1414، دار صادق، 2عبد السيد، ط

 . 74عقائد الإمامية، ص: المظفر )2(

 75المظفر، عقائد الإمامية، ص )3(

 .76-75المرجع انفسه، ص )4(
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الملائكة المقربين، وجعله لي وصـيا وخليفـة،   وزوجه ابنتي من فوق سبع سماوات، وأشهد على ذلك 

  .)1("فعلي منّي وأنا منه، محبه محبي، ومبغضه مبغضي، وإن الملائكة لتتقرب إلي بمحبته

  النسق السياسي. 2

  ماذا يكمن خلف هذا الغطاء الديني، وما هو المضمر في هذا الخطاب؟

على علم ودراية -وهو قائد-لخدمة الخطاب السياسي، ويبدو أن الخطيب سخَّر الخطيب الخطاب الديني 

بمكانة القائد سليمان بن صرد الخُزاعي، وأنّه لن يتفوق عليه إلّا بالمظلة الدينية التي حاول إحاطة نفسـه  

حد أن يصل إلـى  بها، فقد جعل من نفسه ممثّلًا للإمام وجاء بأمر منه، ليقيم العدل ويطبقه ولا يستطيع أ

المكانة التي وصل إليها، فهو منتدب من المهدي بن الوصي الذي يعلم مالا يعلمه غيـره، فهـو عـالم    

بالأسرار الكونية ومكانته تفوق مكانة الأنبياء، وهو الذي يعقد عليه الأمل في إعـادة حقـوق الشّـيعة    

  .المغتصبة منهم

: يعة وهي الإيمان بعودة المهدي المنتظر، فالأئمة عند الشّيعةلا بد من الإشارة إلى عقيدة من عقائد الشّو

وتنتهي بمحمد بن الحسن العسـكري، وهـو الإمـام     -رضي االله عنه -سلسلة تبدأ بعلي بن أبي طالب"

الثّاني عشر، والإمامة عندهم هي ركن أساسي في دينهم ومعتقداتهم، ويعتبـرون منكرهـا أكفـر مـن     

إن : "مكانة الإمام ودرجته العالية التي لا يدانيه فيها نبي ولا رسول، يقـول الخمينـي  وتبرز  .)2("إبليس

للإمام مقاما محمودا، ودرجة سامية، وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، 

ورد عـنهم علـيهم   وأن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسـل، و 

، وهذا ما نجده في خطاب المختـار  )3("السلام إن لنا مع االله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل

، "إنِّي قد جئتكم من قبلِ ولي الأمرِ، ومعدن الفضل، ووصي الوصـي، والإمـام المهـدي   " :حيث يقول
                                                           

 .110أمالي الصدوق، ص : ابن بابويه القمي )1(

، دار الكتب الإسلامية، "إكمال الدين وإتمام النعمة في اثبات الرجعة"، ابن بابويه أبو جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين القمي )2(
  .13ص هـ،1395، 2ط
 .52ص م،1980، 1، القاهرة، ط"الحكومة الإسلامية: "الخميني، أحمد المختار الإسلامي )3(
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عن الخطأ وعندهم اطّلاع على علم الغيب عـن طريـق    وهؤلاء الأئمة واجبة طاعتهم وهم معصومون

  .الإلهام والوحي، وهم مفضلون على سائر الأنبياء

معدن الفضل، ووصي الوصي، والإمام المهدي، وهذا المهـدي  : وقد ذكر المختار ألقابا للمهدي المنتظر

وع، ويرضى عنه سـاكن السـماء   يملأ الأرض قسطًا وعدلًا من بعد انتشار الظُّلم والفساد، والفقر والج

والأرض؛ لعدله بين النّاس، وتوزيعه المال بينهم بالتساوي، فيعم الأمن والسلام والرخاء وتكون سنوات 

رخاء ونعيم من بعد قحط وجدب، وينتشر الأمان بين النّاس وتسود المحبة، وهذا يبرز في قول الخطيب 

، والشّيعة يرون أن خروج الإمام يحقق "تْلُ الأعداء، وتمام النَّعماءبأمرٍ فيه الشِّفاء، وكشفُ الغطَاء، وقَ" 

اعلموا أنّه لا بد من خروج المهـدي،  : " العدل والأمان في زمان الجور والظُّلم والفساد، يقول الميداني

 ا، فيملأها قسطًا وعدلًا، وهو من عترة النّبـيا وظُلْمورلَأ الأرض جصـلّى االله  - لكن لا يخرج حتى تُم

رضي االله عنها، جده الحسين بن علي بن أبي طالب، ووالده الإمام الحسن  -من ولَد فاطمة -عليه وسلّم

  .)1("العسكري

وما يختبئ خلف جماليات هذا الخطاب مضمر مسكوت عنه، فقد أراد المختار أن يبلغ من خصمه مبلغًا 

د طال بطشهم الأرض والبر والبحر كما طال البشر، فهؤلاء عميقًا، فهم رمز الفساد والظُّلم والبطش، وق

يجب الاقتصاص منهم ومحاسبتهم، وهذا لا يكون إلّا على يد المهدي المنتظر، وبما أن المهدي له وقـت  

للظّهور فإنّه قد انتدبه للقيام بهذه المهمة، ومحاسبة هؤلاء الظّلَمة وقتالهم حتى تعود الحقوق لأصـحابها  

  .خير والسلام والأمانويعم ال

؟ يرى الشّيعة أن كلّ من يخالف مذهبهم فمن هم هؤلاء) الملحدين(والملاحظ هنا استخدام الخطيب لكلمة

عدل الإمام في عقيدة الشّيعة الإماميـة لـيس إلّـا    : "عدو لهم يجب قتاله، فقد ورد عند ابن بابويه قوله

أبو بكر : ويزعمون أنّه على يد المهدي سيرجع بعض الصحابة ومنهمالانتقام والقضاء على أهل السنّة، 

                                                           

  36ص، "الحكومة الإسلامية: "يالخميني، أحمد المختار الإسلام )1(
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عائشـة  : -رضـي االله عـنهن  –وأمهات المؤمنين  -رضي االله عنهم –وعمر وعثمان وطلحة والزبير 

وحفصة؛ ليقوم المهدي بالانتقام منهم وإقامة الحد عليهم، لأنّهم كانوا في زعمهم سببا في انتـزاع حـقّ   

  .)1("ة من علي، وأنّهم حرفوا وصية الرسول صلّى االله عليه وسلّم ولم يأخذوا بهاالخلافة والإمام

ويبدو أن الخطيب في إطلاقه لكلمة الملحدين قد تجاوز بها السنّة إلى كل من يقفُ في طريـق الشّـيعة   

لا يخلو الخطاب للوصول إلى أهدافهم ومبتغاهم فهو عدو لهم ويحلّون سفك دمه، فهو في حكم الكافر، و

  .من جوانب التّرهيب بالعقاب الشّديد لكلّ من يخرج عن أوامر الخطيب ويتجاوز حدود سياسته

وتبرز صفات الإمام الخَلقية والخُلُقية المختلفة والمتفردة عن صفات الآخرين، وقد جعـل الشّـيعة مـن    

نبياء والرسل وتجلّـى فيهـا العلـم    شخصية الإمام شخصية مثالية معصومة عن الخطأ وهي بمرتبة الأ

قلـت  : الغيبي، فالغطاء مكشوف عنه وهو يأمر لِيطاع، روى المجلسي عن أبي الصلت الهروبي قـال 

ما علامة القائم إذا خرج، فقال علامته أن يكون شيخ السن، شاب المنظر، حتى إن : للرضا عليه السلام

دونها، وإن من علاماته ألّا يهرم بمرور الأيام والليالي حتى يأتي النّاظر إليه ليحسبه ابن أربعين سنة أو 

، والملاحظ أن صفاته لم يحظَ بها حتى الأنبياء، فقد أُعطي مرتبة عليا ومقاما لا يرتقي إليه نبي )2("أجله

رتفـع فـي   إذا قام القائم حكم بالعدل، وا: "ولا رسول، ومن أهم صفاته العدل، روِي عن الصادق قوله

أيامه الجور وأمنت السبل، وأخرجت الأرض بركاتها، ورد كلّ حقّ إلى أهله، ولم يبـقَ الـدين حتـى    

، وعلى النّقيض من ذلك صفات القائد سليمان منافس المختار، فقـد  )3("يظْهِروا الإسلام ويعرفوا الإيمان

اء، وهذا الإمام مطّلع على الأُمور الغيبيـة  رسم الخطيب صفات مثالية للإمام المنتظر تعلو صفات الأنبي

ومكشوف عنه الغطاء، وهو قادم من عنده ومكلّف بأمره، وفي المقابل سليمان لا يمتلك أي ميـزة مـن   

                                                           

 ـ1431، رسالة ماجستير، الجامعة الحـرة فـي هولنـدا،    "المهدي المنتظر عند الشيعة الإمامية: "صيام، محمد يوسف محمود )1( / هـ
 .86-85م، ص2010

 .35/51هـ، 1395، 2،دار الكتب الإسلامية، ط"بحار الأنوار): "هـ430ت (المجلسي، محمد باقر )2(

  م1984، دار المرتضى، مشهد، 2/83، "أعيان الشيعة: "محسن الأمين، )3(
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هذه الميزات ولا أحقية له بقيادة الشيعة، فالقيادة لها شروط ولها مقومات، وهو يمتلك الكفـاءة والقـدرة   

  .ظى بها غيره من القادةالعالية التي لا يح

خاطب المختار الشّيعة خطابا دينيا؛ فبين لهم أنّه يعمل على نهج الإمام وهديه وهو يقوم بتطبيقه، وكأنّه 

أيضا قد كُشفَ عنه الغطاء كما كُشف عن الإمام، وفي هذا دعوة إلى الالتفاف حولـه للحصـول علـى    

لمختار أبعد من قيادة الشّيعة، فقد حاول بهـذا أن يكسـب قاعـدة    ولعلّ هدف ا. الأمان والسلام المفقود

جماهيرية توصله إلى قيادة كل المنطقة والسيطرة عليها وعلى حكم بني أُمية بترهيب النّاس من المهدي 

المنتظر وأنّه يمثّله ويقوم بتطبيق أوامره ومن عصاها فسيكون القتل جزاؤه؛ ولذلك نرى أمير الكوفة قد 

  .رك خطورته ولم يسمح له بالامتداد إلى الجزيرة، فقام بسجنه لوقف خطره ومده العسكريتدا

  في إنتاج الدلالة )1(دور الضمائر

وللضمائر دور في النّص فهي الأساس الذي يقوم عليه النّص، حيث أنّها تربط أجزاء الـنّص بعضـها   

تُميـز الأشـخاص   :" وفي هذا يقول بيير جيروببعض، وهي وسيلة تواصل بين مبدع النّص والمتلقي، 

الذي يتكلّم والذي نوجه إليه الكلام، والـذي  : موضوع الخطاب بموجب أدوارهم، ضمن عملية الإيصال

نتكلّم عنه، وهي بدورها تقوم بعملية الإيصال الأدبي، حيث تجعل المرجع تناوبا بين الكاتـب والقـارئ   

  .)2("الوظيفة المرجعية والانفعالية والإدراكية: لاثةوالشّخص، وتتناسب مع الوظائف الثّ

أمام الآخـر،  ) الأنا(ما يلفتُ النّظر في هذه الخُطبة هو بنية النّص القائمة والمتمركزة على ضمير الذّات 

الـذي يتمثّـل فـي يـاء     ( فقد جعل الخطيب أحداث النّص تدور حول محور واحد وهو ضمير المتكلّم

في هذه الخُطبة، فقد قام الخطيب بإرجاع الأحداث النّصية إليه، وجعل مـن  ) أنا الخطيب(وهي، )المتكلّم

المتكلّمة مع المتلقي، وقد تحكّم في بنية النّص الذي بني ) الأنا(أناه مركزا للنّص، وذلك من خلال علاقة
                                                           

ابـن يعـيش،   ؛ "أنا، نحن أنت وفروعه، وهو وفروعه: الضميرهواللفظ الذي وضع للدلالة على الغائب أو المتكلّم أو المخاطب نحو )1(
، عالم الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان،   1شرح المفصل للزمخشري، تقديم إميل بديع يعقوب، ط): هـ643ت(محمد بن علي أبو البقاء

  .84ص هـ،1422
  .65ص م،1994، ترجمة منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب،"الأسلوبية: "بيير، جيرو )2(
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دور الأحداث وترجـع إلـى   على مركزية الذات المتكلمة أمام الآخر، فهو بؤرة الأحداث ومركزها، وت

؛ لترفع وتُعلي من شأنه فهو مركز النّص وهو الذي يصنع الأحداث ويـأمر  )أنا المتكلّم(صاحب الضمير

  .لِيطاع، فقد هيمن على النّص وطوعه لخدمة غرضه

  ولكن ما هي العلاقة بين ضمير المتكلّم وضمير المخاطب؟

بعثني، أَمرني، إنِّي، يرحمنا، أعمـلُ، لـي، منّـي، قـولي،     :(يتّضح ضمير المتكلّم في صورته المفردة

، وحين ينزاح ضمير المتكلّم إلى ضمير الغائب، فإن مركزية المتكلّم تُحيل ضمير الغائـب إلـى   )أمري

بؤرة ضمير المتكلّم، فيقر الخطيب أنّه المنقذ الوحيد لحزبه وهوسبيل النّجاة والوصول إلى الخلافة بعـد  

  .العدو ودحره والانتصار عليهقتال 

جئتكم، يخْـرِجكم،،  : (وضمير المخاطب في صورته الجماعية) الأنا( ويتّضح الحوار بين ضمير المتكلّم

، وهدف الحوار إلى )يقتُلَكُم، ولِيكم، عدوكُم، صدورِكم، فاسمعوا، أطيعوا، أبشروا وتباشَروا، لكم، تأملون

) أناه(في دمج فئات الخطاب في ) الأنا(مراد واحد وهدف واحد، وقد نجح ضمير ضم جميع الفئات إلى 

  .وجعلها في بوتقته وتحت تصرفه

، فكما يبدو أنّه وظّفه لغـرض التّهمـيش   )فيقتلَ، نفسه:(أما ضمير الغائب فقليل ويبرز بصورته المفردة

لأزالة خصمها والعمل على إقصائه؛ ليتسـنّى   المتكلّمة الفرصة مناسبة) الأنا(والهجوم عليه، فقد وجدت 

  .لها الحلول محلّه وتسلّم القيادة، وهذا ما حدث فقد نجح المختار في إقصاء القائد سليمان من القيادة

  :ومن المفارقات في هذه الخُطبة والتي تُسهم في الكشف عن المضمر

صرد، فقد وصفه بالشّيخ العجوز الذي لا لجأ المختار إلى تحقير خصمه سليمان بن : أسلوب التّحقير. 1

حيلة له ولا قوة وأنّه لا يملك الدفاع عن نفسه، فأنّى له أن يدافع عن الشّـيعة وفكـرهم ومعتقـدهم،    

إنَّما هو عشَمة من العشَم، وحفْشٌ بالٍ، ليس بـذي  : "وسوف يقودهم في المعارك إلى الموت والهلاك
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لْمويقتُلَكُم تجربة للأمور، ولا له ع هخْرِجكم فيقتلَ نفسي ريد أنضـمر هـو   ... بالحروب، إنَّما يوالم

  .إعلاء الخطيب لمكانته ومنزلته بتحقير من ينافسه في القيادة، فيكون قد وصل إلى هدفه ومبتغاه

كناية عن صفة العجز وعـدم القـدرة علـى    : عشمة من العشم، حفش بالٍ: وذلك في قوله: الكناية. 2

هة الأُمور وحسمها، ليقرر عزله ويكون هو المسؤول عن الشّيعة، يتّضـح هنـا أن الخطيـب    مواج

  .يسعى إلى السلطة والجاه

استخدم الخطيب أسلوب الأمر الطّلبي، وقد هدف من ورائه إلـى تحقيـق الاسـتجابة    : أفعال الأمر. 3

للخطاب السابق ومهاجما لسياسة وتحقيق ما خطّط له من بداية خطابه، فقد جاء بخطاب بديل؛ ناقضا 

منافسه القائد سليمان بن صرد، وقد وعد المخاطبين بتحقيق كلّ ما يتمنون إذا وثقوا به وسلّموه الأمر 

  :والقيادة

  .أبشروا وتباشَروا، فإنِّي لكم بكلِّ ما تأملون خير زعيمٍ: فاسمعوا منّي قولي، وأطيعوا أمري، النّتيجة
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  ثالفصل الثال

  نماذج متفرقة من خطابة المحافل والوعظ والإرشاد

  خطابة المحافل والوعظ والإرشاد: المبحث الأول

نمت الخطابة الحفلية في العصر الأُموي بحكم نمو السلطان العربي، فكانت وفود الوفـود تقـدم علـى    

وحاجاته، أويتكلّم عن شـؤون  وفيها يتكلّم الخطيب عن الشؤون العامة وأحوال المجتمع الخلفاء والولاة، 

  .)1(خاصة بقومه، أو يتزلّف السلطان في مناسباته الخاصة والعامة

ولما فكّر معاوية في جعل ابنه يزيد وليا لعهده استقدم وفود العرب مـن الأمصـار والباديـة، فكـانوا     

وهي ما عرِفـت ببيعـة    يخطبون بين يديه منوهين بيزيد، ومبايعين له، وحتى يبرم الأمر من بعده لابنه

  .)2(الوفود، وكان من الوافدين عن أهل البصرة الأحنف بن قيس الفهري

  )3(نماذج من خُطب الأحنف بن قيس

، )يزيـد (اخترت ثلاثة نماذج من خُطب الأحنف، وهي موجهة إلى معاوية بن أبي سفيان بشأن بيعة ابنه

  :يزيد وعرضت هذه الخُطب رأي الأحنف في خلافة معاوية وولاية

  :قام الأحنف بن قيس، فحمد االله وأثنى عليه، ثم قال: الخُطبة الأولى

إنَّا قد فَررنا عنك قريشًا، فوجدناك أكرمها زِندا، وأشدها عقدا، وأوفاها عهـدا، وقـد   : يا أمير المؤمنين"

ن عهود االله ما علمت أنك لم تفتح العراق عنوة ولم تظهر عليها قعصا، ولكنّك أعطيت الحسن بن علي م

                                                           

 333، 1/237الجاحظ، البيان والتبيين، : ينظر )1(

  1/300المصدر نفسه،: ينظر )2(
ينتهي نسبه إلى قبيلة تميم، أدرك عصر النبي صلى االله عليه وسلم ولم يره، ) هـ72ت(هو الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين  )3(

، وروى عن الحسن البصري، وشهد صفين مع علـي أميـرا،   ...روى عن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي والعباس رضي االله عنهم
، دار )هـ1396ت(، خير الدين الزركلي الأعلام: وقدم على معاوية في خلافته وهو المعروف بالأحنف، وكان سيد أهل البصرة؛ ينظر

  .1/277 م،2002، 15الملايين، ط



144 

قد علمت، ليكون له الأمر من بعدك، فإن تف فأنت أهلُ الوفاء، وإن تغدر تعلـم واالله أن وراء الحسـن   

خيولًا جيادا، وأذرعا شدادا، وسيوفًا حدادا، إن تدن له شبرا من غدرٍ، تجد وراءه باعا من نصر، وإنّـك  

ولا أبغضوا عليا وحسنًا منذ أحبوهما، وما نزل عليهم في  تعلم أن أهل العراق ما أحبوك منذ أبغضوك،

ذلك خبر من السماء، وإن السيوف التي شهروها عليك مع علي يوم صفّين لعلى عواتقهم، والقلوب التي 

الحسن لأحب إلى أهل العراق من علي االله إن 1("أبغضوك بها، لبين جوانحهم، وايم(.  

  :خُطبة أخرى له في الموضوع نفسه: الخُطبة الثّانية

أصلح االله أمير المؤمنين، إن النَّاس قد أمسكوا في منكر زمان قد سـلف،  " :فحمد االله، وأثنى عليه ثم قال

ومعروف زمان مؤتنف، ويزيد ابن أمير المؤمنين نعم الخلف، فإن تُوله عهدك، فعن غير كبرٍ مفـنٍ، أو  

الدهور، وجربت الأمور، فاعرف من تسند إليه عهدك، ومن توليه الأمر مـن  مرضٍ مضنٍ، وقد حلَبتَ 

بعدك، واعصِ رأي من يأمرك، ولا يقدر لك، ويشير عليك ولا ينظر لك، وأنت أنظر للجماعة، وأعلـم  

باستقامة الطّاعة، مع أن أهل الحجاز وأهل العراق لا يرضون بهذا، ولا يبايعون ليزيد ما كان الحسـن  

  .)2("ياح

  :وفي خُطبة أُخرى له في الموضوع نفسه :الخُطبة الثّالثة

يا أمير المؤمنين، أنت أعلم بيزيد في ليله ونهاره وسره وعلانيته، ومدخله ومخرجه، فإن كنت تعلمـه  "

  الله رضا ولهذه الأُمة، فلا تُشاور النّاس فيه، وإن كنت تعلم منه غير ذلك

  .)3("وأنت تذهب إلى الآخرةفلا تزوده الدنيا 

  

                                                           

  2/243جمهرة خطب العرب في العصور العربية الزاهرة، : صفوت، أحمد زكي )1(
  242/ 2المكتبة الشاملة،صفوت، أحمد زكي، جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة،  )2(
  119/ 5عبد المجيد الترحيني العقد الفريد، تحقيق : ابن عبد ربه )3(
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  تفكيك المسكوت عنه

  المضمر النّفعي: أولًا

؛ إذ خاطبـه بصـفته   )معاويـة ( للمخاطَـب ) الأحنف بن قيس(بداية الخطاب تُشير إلى احترام الخطيب

، إذن الخطيب يلتزم حدوده في خطابه مع معاوية ويحاول أن يبقى على خط )يا أمير المؤمنين( الرسمية

في هذه العلاقة، فلا يقطعها فيخسر اتّصاله بمعاوية ومحاولة وعظْه، ولا يوثّقها فينافق في خطابه  وسط

  .معه ويسهم في ضياع حقوق آل بيت رسول االله

وكذلك الأمر في الخُطبة الثّانية، تكشف بداية الخُطبة الدعائية عن طبيعة العلاقة بين الخطيب والخليفـة،  

ت على اعتراف الأحنف بخلافة معاوية والدعوة له بالصلاح، ويبدو أن الخطيب قد وقد بدت رسمية ودلّ

آثر أن يستهلّ خُطبته بشيء محمود وشيء مقبول لدى المخاطب حتى يستطيع إيصال رسالته بأسـلوب  

 مراوغ وبعيد عن النّفاق والتّكلُّف، وهذا ما يسمى في البلاغة ببراعة الاسـتهلال، فقـد كرهـوا سـوء    

المطالع لما فيها من عنصر التّنفير وعدم الرغبة في الاستماع للخطيب، مما يعيق إيصال الرسالة التـي  

وقد ظهر هذا الأسلوب بشكل جلي في معظم خُطب الأحنف . يهدف إليها الخطيب من خلال إلقاء خُطبته

وهمـا الأحنـف ومعاويـة،    أمام الخليفة معاوية، إذن نحن أمام طرفين أساسيين في عملية التّواصـل  

والحضور هم شاهد عيان على خطاب الأحنف فمنهم المؤيد خوفًا أو نفاقًا لمعاوية، ومنهم المعارض له، 

ومن أجل ذلك لا بد للخطيب من بلاغة منقطعة النّظير؛ كي يتسنّى له الإفصاح عما يدور فـي فكـره   

تجابة من الطّرف الآخر، فما هي الأساليب اللُغوية بأسلوب مقنع ومؤثر وقوي الحجة، حتى يضمن الاس

  ؟)يزيد(والبلاغية التي استخدمها الخطيب لتحقيق غرضه وإيصال أفكاره وآرائه حول بيعة 

  فما هي الأساليب اللُغوية البلاغية التي استخدمها لخدمة هذا الغرض؟

تلوا بما ينفيه ويدحضـه، فقـد تبـين    فقد استخدم أسلوب المدح في خطابه م: أسلوب الخداع اللُغوي. 1

للخطيب من خلال سؤاله عن نسب معاوية أنّه من أكرم رجال قريش وممن يتّصفون بالشّـدة والوفـاء   



بالعهد، لكن سرعان ما تحول هذا المدح عبر المخادعة اللُغوية التالية له، فمعاوية لم يفتح العراق بقـوة  

سن فانتصر عليه وعندئذ يحقُّ له الافتخار، فالفضل يعود إلى 

في حقن دماء المسلمين وبيعته لمعاوية وما ترتّب على هذه البيعة من 

ونجد ذلك من خلال عقد مقارنة تقابلية بين الصفات التي امتدح بها الخطيب معاويـة،  

النتيجة على معاوية عدم الاغتـرار  

ته، فهو لم ينتصر على الحسن في معركة وإنّما بكرم من الحسن بن عليبمنصبه وقو.  

االله ما قد علمـت جملـة    لكنّك أعطيت الحسن بن علي من عهود

الاستدراك تفيد تراجع معاوية عن عهده مع الحسن وهذا لا يليق به، وقد فعلها من قبل مع علي بن أبي 

في موقعة صفين، والمضمر هنا عدم التزام معاوية بعهوده والتّبرم مـن كـلّ   

  والحسن معاوية

  لا أبغضوا عليا وحسنًا منذ أحبوهما

  منذ ولادة الحبعدم وجود البغض 

واعتبر حب آل بيت رسول االله وحي من السماء، وفي هذا النّوع من الخطاب رسالة للمخاطب تحمـل  

الوعيد والتّهديد إن لم يلتزم بعهوده مع الحسن، وفي هذا الخطاب مضمر نفعي لكلا الطّرفين، فمعاويـة  
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بالعهد، لكن سرعان ما تحول هذا المدح عبر المخادعة اللُغوية التالية له، فمعاوية لم يفتح العراق بقـوة  

سن فانتصر عليه وعندئذ يحقُّ له الافتخار، فالفضل يعود إلى سيفه ولم ينتصر في حرب خاضها مع الح

 في حقن دماء المسلمين وبيعته لمعاوية وما ترتّب على هذه البيعة من  -رضي االله عنه–الحسن بن علي

ونجد ذلك من خلال عقد مقارنة تقابلية بين الصفات التي امتدح بها الخطيب معاويـة،  . 

  :نّحو الآتي

النتيجة على معاوية عدم الاغتـرار  : لم تفتح العراق عنوة، ولم تظهر عليها قعصا/ أشدها عقدا يقابلها 

ته، فهو لم ينتصر على الحسن في معركة وإنّما بكرم من الحسن بن عليبمنصبه وقو

لكنّك أعطيت الحسن بن علي من عهود: لم تف بعهودك/ أوفاها عهدا يقابلها 

الاستدراك تفيد تراجع معاوية عن عهده مع الحسن وهذا لا يليق به، وقد فعلها من قبل مع علي بن أبي 

في موقعة صفين، والمضمر هنا عدم التزام معاوية بعهوده والتّبرم مـن كـلّ    -رضي االله عنه

  .اتّفاق مع الحسن ومع أبيه من قبل

  المقابلة بين موقف أهل العراق من معاوية والحسن

معاوية من العراق أهل موقف بين المقابلة نموذج

لا أبغضوا عليا وحسنًا منذ أحبوهما         ما أحبوه منذ أبغضوه 

عدم وجود البغض         نفي الحب منذ ولادة البغض : التّقابل هنا أحدث تنافرا

واعتبر حب آل بيت رسول االله وحي من السماء، وفي هذا النّوع من الخطاب رسالة للمخاطب تحمـل  

الوعيد والتّهديد إن لم يلتزم بعهوده مع الحسن، وفي هذا الخطاب مضمر نفعي لكلا الطّرفين، فمعاويـة  

 

بالعهد، لكن سرعان ما تحول هذا المدح عبر المخادعة اللُغوية التالية له، فمعاوية لم يفتح العراق بقـوة  

سيفه ولم ينتصر في حرب خاضها مع الح

 الحسن بن علي

. عهود ومواثيق

نّحو الآتيفنجدها على ال

أشدها عقدا يقابلها 

ته، فهو لم ينتصر على الحسن في معركة وإنّما بكرم من الحسن بن عليبمنصبه وقو

أوفاها عهدا يقابلها 

الاستدراك تفيد تراجع معاوية عن عهده مع الحسن وهذا لا يليق به، وقد فعلها من قبل مع علي بن أبي 

رضي االله عنه-طالب

اتّفاق مع الحسن ومع أبيه من قبل

  )3(شكل 

المقابلة بين موقف أهل العراق من معاوية والحسن نموذج

ما أحبوه منذ أبغضوه       

التّقابل هنا أحدث تنافرا  

واعتبر حب آل بيت رسول االله وحي من السماء، وفي هذا النّوع من الخطاب رسالة للمخاطب تحمـل  

الوعيد والتّهديد إن لم يلتزم بعهوده مع الحسن، وفي هذا الخطاب مضمر نفعي لكلا الطّرفين، فمعاويـة  
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نة والاقتتال، ومنفعـة للحسـن باعتبـاره    إن التزم بعهوده مع الحسن يكون قد أرضى االله في منعه للفت

  .الأولى والأصلح

حاول الخطيب بحنكة لُغوية التّلويح بالتّهديـد والوعيـد، مـن خـلال المرواحـة      : التّهديد والوعيد. 2

فإن تف فأنت أهل الوفاء، لقد حاول الأحنـف  : والمزاوجة بين المدح والإنذار، مستخدما أسلوب الشّرط

ه خطابا مراوغًا؛ فقد جعل الوفاء من شيمه ما دام ملتزما به، فإن نَقَضه فقد أصبح حصار معاوية فخاطب

غادرا يستحقُّ القتل، فعلى معاوية أن ينتفع بهذه النّصائح، حتى لا يقع في دائرة اقتتـال مـع الحسـن    

  .وأنصاره

اوية عن طريق إبراز قـوة  تهديد ووعيد لمع: وإن السيوف التي شهروها عليك: ويبرز التّهديد في قوله

أهل العراق، وبيان موقفهم العدائي من معاوية، ووقوفهم إلى صفّ الحسن وآل بيت رسـول االله، وقـد   

  .أراد من خلال التّهديد درء المفاسد عن الطّرفين، وتحقيق المنفعة للرعية

يد والتّحذير مع المبالغة؛ توحي بالتّهد: إن تدن له شبرا من غدر، تجد وراءه باعا من نصر: الإيجاز .3

من أجل كفّ أذى معاوية ودفع التّناحر بينه وبين الحسن وأتباعه، فشبر غدر من معاوية مقابله باع من 

  .نصر الحسن

وردت موجزة مقتضبة؛ لتعطي معاني مكثّفة تُغني عن الإطناب، وقد جـاءت  : ما قد علمت: وفي قوله

معاويـة أكثـر   : يلها وتفكيكها نجد أنّها حملت معاني كثيرة منهـا مناسبة للمقام الذي قيلت فيه، فعند تحل

النّاس علما بما عقده من عهود ومواثيق لحقن دماء المسلمين، ولا يليق بخليفة المسلمين أن يتراجع عن 

عهوده، وهوعالم وعارف أن الحسن هو من تنازل له عن الخلافة ولم يصل إليها بجدارته، والأحنف لا 

رح كلاما ويفتح باب المبايعة والصلح الذي تم بين معاوية والحسن، وبهذا يكون قـد أوقـع   يريد أن يش

معاوية في دائرة الحجة، وهو يعرف تمام المعرفة أن معاوية لن يستطيع الرد على هذه الحجـة القويـة   

  .في الخطاب
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توحي بقوة الحسن وأتباعه، ويظهـر  : شداداخيولًا جيادا، وأذرعا شدادا، وسيوفًا : 1التّوازي التّركيبي. 4

  .فيها أيضا التّهديد والوعيد لمعاوية ومحاولة الأحنف منع الحروب بينه وبين الحسن

جاءت أفعال الأمر لتفيد الزجر : فاعرف من تسند إليه عهدك، واعصِ رأي من يأمرك: أفعال الأمر. 5

يد، الخطاب هنا خرج عن صورته المألوفة من إطراء والردع لما سوف يقدم عليه معاوية من بيعته ليز

وإيحاء إلى زجر وتهديد، وهذا ما يسمى بالتّدرج في سلّم الخطاب حتى وصل الخطيب إلى الذروة مـن  

الحدة والجرأة المنقطعة النّظير، فقد طالب معاوية بعصيان من يأمرونه، وفي هذا مغالطة لُغويـة، فقـد   

ا لا قرار له ويأتمر بأمر غيره، وفي هذا تقليل من شأن معاوية وتفكيره القاصرجعل من الخليفة شخص .

يكمن خلف هذا الخطاب أن لا أهلية لمعاوية في قيادة المسلمين بعد أن كبر في السن وهـرِم، فيتوجـب   

هنا بمـن  عليه أن يعطي الأمور لمن يقدر عليها، وعلى قيادة أمور المسلمين بما يرضي االله، والمقصود 

له عهد سابق في ذمة معاوية وهوالحسن، وفي هذا تحقيق العدل وإيفاء للعهود ودرءا للفتنـة والاقتتـال   

  .وتحقيق منفعة جماعية

لقد كشفت أفعال الأمر وأبانت عن قلق وتوتُّر لدى الأحنف بشأن هذه البيعة، ولم يكتف بذلك بل طالـب  

يغرونه بذلك، فهم لا يدركون خطورة هذا الأمر على الأمة،  الأحنف معاوية برفضها وعدم السماع لمن

وهو كخليفة لديه علم وإدراك وبعد نظر ورأي حاسم، فعليه أن يستمع لعقله ويحكّمه حتى لا يقع الجميع 

  .في دائرة التّناحر وتتفرق كلمة الأُمة من جديد

حزب معاوية، فقـد أبـان الخطـاب بجدليتـه      وهنا نستطيع القول أن الأحنف قلبا وفكرا لا ينتمي إلى

الحوارية وأفعاله عن موقف يناصر ويعاضد حزب الحسن، وقد ظهر هذا في لغته وحجاجه حول البيعة 

  .ومحاولته نقضها بكل الأساليب، ورفضها وعدم قبولها

                                                           

وهو جعل الألفاظ المنثورة من الأسجاع بحيث تكون كل لفظة من ألفاظ الفصل الأول مساوية لكل لفظة من ألفاظ الفصل الثاني فـي   1
 .م1995ابن الأثير، المثل السائر، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، : ابن الأثير؛ ينظر: الوزن والقافية

1 /258. 
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: ا ما وتهدأ الـوتيرة انحرف الخطاب من الزجر إلى أسماء التّفضيل، لتقلّ حدته نوع: أسماء التّفضيل. 6

هذه المفاضلة بنيت على أسلوب مخادع، فإن تحقّق ما يرنو إليه : أنظر للجماعة، وأعلم باستقامة الطّاعة

الخطيب يكون معاوية يتّصفُ ببعد النّظر والحكمة، ومعرفة الأمور الصالحة لرعيته، وهـويعلم حـقّ   

الأمر الآخر وهو إتمام البيعة، تنقلـب المفاضـلة    المعرفة من تطيع الرعية أمره ولا تعصيه، فإن حدث

إلى ذم وازدراء، وسوء عاقبة ورفض لهذه البيعة من أهل الحجاز وأهل العراق الذين لن يبايعوا يزيـدا  

  .مادام الحسن على قيد الحياة

أحد، فهو مطلّع مشيرا إلى علم معاوية ومعرفته بابنه يزيد علما لا يدانيه فيه ) أعلم(وجاء اسم التّفضيل 

على أحواله، فما خفي منها على الرعية قد ظهر له عن قُرب، وبناء على هذا تقع مسؤولية البيعة علـى  

وقد جعل الأحنف من بيعة يزيد أمانة يتحملها معاوية، وسيسأل عنها في الآخرة، فهو يريد زجره . عاتقه

صـلّى االله عليـه   –لحسين سبطي رسـول االله  بجميع الأحوال عن هذه البيعة، فهي من حقّ الحسن أو ا

وفي سياق وجوب إقرار الطّاعة لأوامر الخليفة، يجب أن تكون أفعال الخليفة فيها رضـى االله  . -وسلّم

عز وجلّ وطاعته، فإن كانت كذلك فالمؤمنون ملزمون بهذه الطّاعة، وإلّا فلا طاعة لمخلوق في معصية 

صـلّى  -حنف في هذا الأمر فهو يراه تجاوزا لحقوق آل بيت الرسولاالله، وهنا لا طاعة لمعاوية على الأ

صـلّى  -في الإمامة، فهم الأحقُّ والأجدر بها لا سيما الحسن والحسين سبطا رسول االله -االله عليه وسلّم

  .إضافة لعدم أهلية يزيد لخلافة المسلمين -االله عليه وسلّم

ة، بل هو خطاب تجلّى فيه رفضه للبيعة فهي ليسـت  ولا يمكن أخذ خطاب الأحنف على سبيل الاستجاب

  .من حقّ يزيد وإنّما من حقّ آل بيت رسول االله

يلاحظ حرص الأحنف في خطابه على أسلوب  :أسلوب النّداء ودوره في الكشف عن المضمر النّفعي .7

النّداء المعتَمد على الاعتراف بصفة الخليفة الرسمية، فهو القائم على أمور الرعية، وبنـاء علـى ذلـك    

) الأحنـف (، ليخدم أسلوب الحوار ويعضد العلاقة بين المخاطـب )يا أمير المؤمنين(تكرر أسلوب النّداء
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اولة لخلق أجواء اتّصال بينه وبين الخليفة، وفي هذا يكون الأحنف قـد مـد   ، في مح)معاوية(والمخاطَب

وهـو يسـمى عنـد    ) أنـت (جسرا لنقل أفكاره وحججه المعارِضة للبيعة، وقد حضر ضمير المخاطب

النّحويين بضمير العظمة، في محاولة من الأحنف استمالته وإقناعه بعدم أهلية يزيد للبيعة، ومـن أجـل   

له في صلاح ابنه يزيد، وهذا التّكرار يكشف عن مضمر مسكوت عنه ألا وهو رفض الأحنـف  ذلك جاد

لسياسة معاوية لا سيما بيعته لابنه يزيد؛ ولذلك حرص الأحنف على مخاطبـة معاويـة مـن زاويـة     

جع عن بيعة يزيد؛ وفي هذا محاولة لإيجاد حة والتّكليف اللتين يترتّب عليهما التّراجة رادعـة  المسؤولي

  .للبيعة، على مبدأ درء المفاسد بالأصلح

أتى الخطيب بالأضداد المتتالية في سـبيل  : مخرجه/ علانيته، مدخله/ نهاره، سره/ ليله : )1(الطباق .8

تقويض بيعة يزيد وإثبات عدم أهليته للبيعة، وقد أحسن الأحنف انتقاء مفرداته بما يتلاءم مـع السـياق،   

، وهذا ما يجعل كلامه بليغًـا سلسـا   )2(مفردة أُختها بما يلائمها وفق مبدأ المصاحبة بحيث تستدعي كلّ

ولن تجـد  :"يطير إلى الأعماق فتتقبله النفس وترنو إليه وتُقْبِل عليه، وفي هذا يقول عبد القاهر الجرجاني

تُرسل المعـاني علـى   أيمن طائرا وأحسن أولًا وآخرا، وأهدى إلى الإحسان، وأجلب للاستحسان من أن 

سجيتها، وتدعها تطلب لأنفسها الألفاظ؛ فإنّها إذا تُركت وما تريد؛ لم تكتسِ إلّا ما يليق بها، ولـم تلـبس   

، وقد كشفت استيراتيجية استدعاء الأضداد عن موقف الأحنف المعـارِض  )3("من المعارض إلّا ما يزينها

ميح وعدم التّصريح بأسلوب لُغوي مخادع؛ تجنُّبـا لغضـب   والرافض للبيعة، وقد لجأ إلى الإيحاء والتّل

معاوية، فأراد الأحنف أن يقوض البيعة بإقامة الحجة على يزيد على لسان أبيه الذي يعلم حقّ العلم عدم 

                                                           

)1( عرف بأنّه ؤتى به لتأكيد المعنى وتوضيحه،ويا، والطّباق نوعان:"ويا كان أو شعره في لفظتين، نثرطبـاق  : الجمع بين المعنى وضد
وهـو مـا   : وهو ما اتّفق فيه الضدان إيجابا وسلبا، والمفارقة في هذا النّوع تكمن في البنية اللُّغوية المتضادة، وطباق السـلب : "إيجاب

البلاغـة والأسـلوبية،   : أبو العـدوس، يوسـف  : أن يؤتى بفعلين أحدهما مثبت والآخر منفي؛ ينظراختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا، ك
 .132ص م،1999، 1مقدمات عامة، الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن، ط

، 1، طعبد الدايم، صابر، آفاق الـنّص الشـعري، دار الكتـاب الحـديث    : تآخي الكلمات في النّص بما يحقق عنصر المؤانسة؛ ينظر 2
 .75ص هـ،1433القاهرة، 

أسرار البلاغة، تحقيق محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ): هـ471ت(الجرجاني، أبو بكرعبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد  3
 .14ص م،1991، 1جدة، ط



151 

صلاحه لهذه البيعة، وفي هذا رسالة من الأحنف إلى معاوية توجب عليه أن يتّقي االله في الرعية في هذه 

  .ويتحرى المنفعة العامة لها البيعة،

  من خلال هذه الأساليب البلاغية ويتّضح: المضمر الاجتماعي: ثانيا

تعلم واالله أن وراء الحسن خيولًا جيادا، وأذرعا شدادا، وسـيوفًا شـدادا، وهنـا اسـتخدم     : الإطناب .1

التّهديد والوعيد، تستدعي الإطناب في وصف قوة الحسن وجيشه، ولا يخفى ما في الإطناب من عنصر 

  .هذه العبارات مكانة الحسن بين قومه ونسبه الذي يجاوز نسب معاوية، فهو من آل بيت رسول االله

  :أنهى الأحنف خطابه بأسلوب القسم: القسم .2

إلى أهل العراق من علي الحسن لأحب شير القسم إلى عظم مكانـة الحسـن عنـد أهـل     : وايم االله إني

م لن يستبدلوا نسب آل بيت رسول االله ببني أُمية، حتى أنّه فاضل بينه وبين أبيه فتفوق عليه، العراق، فه

فماذا أراد من هذه المقارنة؟ أراد الخطيب بأسلوب لُغوي مخادع أن يقول لمعاوية لا مكان لك بين أهـل  

الفتن مشتعلة بينك وبيـنهم   العراق فهم لا يقدمون أحدا على الحسن وإن كان هذا الشّخص عليا، وستبقى

  .فلا مشاعر ود ولا محبة بينكم

  المضمر السياسي :ثالثًا

كناية عن صفة كـرههم  : والقلوب التي أبغضوك بها، لبين جوانحهم: وقد ظهرت في قوله: )1(الكناية .1

وتكشف عن لمعاوية وهذا الكره لا زال ملازما قلوبهم فهم لم ينسوا موقف معاوية من علي في صفين، 

مضمر مسكوت عنه وهو اغتصاب معاوية للخلافة من آل بيت رسول االله وهم أحقّ بها وأولى، فهـذا  

  .الحقّ السياسي لن ينسى مهما طال الزمان

                                                           

بغيـة  : الصعيدي، عبد المتعال الصعيدين؛ لفظ أُريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ، وهي أبلغ من التّصريح عند البلاغيي )1(
 .538/ 3م، 2005/هـ1426، 17الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة،  مكتبة الآداب، ط
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  :ويتّضح ذلك في قوله: )1(الإيحاء والتّكثيف. 2

ة ببيعته مـع  توحي بوجوب التزام معاوي: ولكنك أعطيت الحسن بن علي من عهود االله ما قد علمت •

  .الحسن وبكلّ ما جاء فيها من عهود

فيها ايحاء وتهديد ووعيد بقوة الحسـن وأتباعـه،   : وإن تغدر تعلم واالله أن وراء الحسن خيولا جيادا •

 .الذين لن يسكتوا عن حقّهم في إمامة المسلمين

وية منذ وقعة صفين توحي بكره أهل العراق لمعا: وإنّك تعلم أن أهل العراق ما أحبوك منذ أبغضوك •

 رضي االله عنه-وقصة التّحكيم الماكرة بما فيها من تآمرعلى علي- رضـي  -وقد انتهت بمقتل علي

، فأهل العراق لا ينسون هذه الحادثة ولن يقبلوا يوما بمعاوية خليفة لهم، لولا بيعة الحسـن  -االله عنه

منه لإعادة حقّهم المغتصب فـي إمامـة    له، وينتظرون الفرصة المناسبة للثّورة على معاوية والثّأر

  .المسلمين

توحي بكره أهل العراق لمعاوية، وحـبهم لعلـي والحسـن،    : ولا أبغضوا عليّا وحسنًا منذ أحبوهما •

وهنا يكمن  -رضي االله عنهما- علي وابنه الحسن: فولاؤهم ليس لمعاوية بل هو لآل بيت رسول االله

المضمر والمسكوت عنه، ألا وهو موقف الأحنف من معاوية، فقد أبان خطابه عن علاقته بمعاويـة،  

وقـد بـرز النسـق    فهو ممن يمقت خلافة معاوية، وهو ممن يرى أحقيتها في آل بيت رسول االله، 

قبول ورضا الأحنف بخلافـة  السياسي المضمر والمسكوت عنه في هذه الخُطبة التي أضمرت عدم 

وقد كشف الخطاب عـن  معاوية، وحبه لآل بيت رسول االله، فهو يرى أحقيتهم في إمامة المسلمين، 

علاقة غير جيدة بين معاوية والأحنف، من خلال الأساليب المستخدمة التي اتّسمت بالتّهديد والوعيد، 

هل العراق وهي علاقة عداء وكره ولا مكان وكذلك من خلال عقده مقارنة بين علاقته ومكانته عند أ

                                                           

إشارة إلى معنى غير مباشر من خلال التلميح، والتعـريض والكنايـة، والرمـز، والإيهـام،      عرف النقّاد المعاصرون الإيحاء بأنّه )1(
تحمل الكلمات معاني ودلالات ذات تاريخ نفسي، يفضي بالنهاية إلى صورة معينة في نفس المتلقي، يمكن من خلالـه   والإضمار، وبهذا

. 245-237مسعود بودخة، الأسلوبية والبلاغة العربية مقاربة جماليـة، صـفحة   ؛ استرجاع أحداث معينة، وتداعي معانٍ غير حرفية
  .بتصرف
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 -رضي االله عنهما-له بينهم، وهي علاقة تخالطها الدماء والحروب، في حين علاقتهم بعلي والحسن

  .علاقة قائمة على الود والحب والاحترام

بلـة  جاءت هذه المقا: ومعروف زمان مؤتنف/ إن النّاس قد أمسوا في منكر زمان قد سلف : التّقابل. 3

بين زمنين، حيث الزمن السابق هو رمز المنكر والفساد ولا يريد له الأحنـف بـالعودة مـن جديـد،     

ومعروف يتأملّه من المستقبل القادم، ولكن ما هي المفارقة التي صنعتها هذه المقابلة؟ هل هـي تعكـس   

لأخوة، وهذا الخطاب يتّفق مع الواقع الذي أصبح فاسدا ولا يختلف عما كان سابقًا من فتنة وتناحر بين ا

المقام الذي قيل فيه، حيث البيعة ليزيد، وموقف العلماء والخُطباء والأعيان من هذه البيعة، وهل تُمثّـل  

) الأمـس (هذه البيعة بداية عهد جديد فيه الخير والأمان وكفّ التّناحر وسفك الدماء، أم أنّها عودة للوراء

ال عهده قريبا من الأذهان ولم ينس؟ ترك الخطيب الإجابة عن هذا السؤال الدامي رمز الفتنة الذي لا يز

لمعاوية، فإن وصل إلى الجواب واهتدى فلن يقوم بتنفيذ هذه البيعة، وما يترتب عليها من عـودة إلـى   

  .الوراء وإثارة الفتنة بين المسلمين واقتتالهم، وهذا ما يرجوه الأحنف عدم إتمام هذه البيعة

وهو ظاهره المدح وباطنه القدح، فالمقام ليس بمقـام مـدح عنـد    : ح الهزلي التّهكمي المغلوطالمد. 4

الأحنف الرافض لبيعة يزيد، فالأحنف مدح بناء على رغبة معاوية فهو أراد من الأحنف مـدح البيعـة،   

لبيعة، فيكون فيكون الأحنف بفطنته وبلاغته قد مدحه ظاهرا وأوحى في عبارات أُخرى إلى عدم أهليته ل

الأحنف قد استخدم المواربة في خطابة الذي يحتمل وجهين، ففي هذا المدح استهزاء وتهكُم على يزيـد  

دلالة قبحية بمـا فيهـا   ! نعم الخلَف: وعدم أهليته للبيعة، وهنا وقعت المفارقة، عندما حملت جملة المدح

أحدث مفارقة عجيبة وأُفقًا واسعا لخطاب الأحنف من ذم ليزيد، فهذا الانزياح الدلالي من المدح إلى الذم 

  .الصاخب والرافض لهذه البيعة

  وما يدعم ذلك الجمل التّالية لها، فإذا كان نعم الخلف لماذا لا يكلّف بولاية العهد بعد معاوية؟
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، أو فإن توله عهدك، فعن غير كبـر مفـنٍ  : وقد أتى بجمل داعمة لما سوف يقوم بنقضه من أمر البيعة

إيحاء لمعاوية ودعوته إلى التّفكُّر، عن طريق خلق حوار داخلي في فكر معاوية، وجعله : مرضٍ مضنٍ

هل هذا القرار صائب وصادر عن مسوؤل، أم أنّه ناجم عن كبر وضعف ووهـن؟  : يسأل ويحاور نفسه

  :ثم لجأ إلى الإطراء

لقديم، وهي تُلائم سياق الحال الذي قيلت فيه، فما استعارة تمثيلية من التُّراث العربي ا: وقد حلبت الدهور

عليه الأُمة من الضياع والتّفرق يستوجب الحكمة في التّصرف لرص الصـفوف، ولـذلك استحضـرها    

الخطيب في خطابه وجعلها من سمات معاوية، فهي كناية عن تجاربه الواسعة في الحياة، فقد خاطبه من 

مسؤول وخبير بالأمور ومستأمن على الأمة وأمورها، ويعلم ما فيه صلاح  موقع المسؤولية، فهو رجل

أمورها، فعليه أن يدرك خطورة هذا الأمر وأن الرعية قد أوشكت على شقّ عصا الطّاعة والخروج عن 

  .طاعته، وهذا الأسلوب يغلّفه الرفض المبطن للبيعة

لقد وظّف الأحنف أسلوب الشّرط؛ لإقامة الحجة لإبطال بيعة يزيد، بحيـث جـاءت   : أسلوب الشّرط .5

  :الحجة ناقضةً لهذه البيعة وذلك عن طريق إثبات طرفين متناقضين لا يلتقيان وهما

علـم  وفي نفس الوقت تُعقد له البيعة مع ال: عدم صلاح يزيد للبيعة، وعدم رضا االله عنها: الطّرف الأول

إن كان يزيد أهلًا للبيعة واالله راضٍ عنهـا، فـلا يحتـاج معاويـة     : بعد أهليته لها، وفي الطّرف الآخر

مشاورة أحد في أمرها، فلماذا يلجأ معاوية إلى إتمام البيعة عن طريق إقرار العلمـاء بهـا والأعيـان    

  !والوفود التي استقدمها من أجل إتمام هذه البيعة؟

البراهين يكون الأحنف قد نَقَض البيعة على مستوى الخطاب، وفـتح الآفـاق أمـام    إذن بهذه الحجج و

. الرعية لرفضها والقيام بِنَقْضها، بما تَضمنه أسلوب الشّرط من تحريض مبطّن للثّورة على بيعة يزيـد 

  .وفي نهاية الخطاب ترك الأحنف أمر الرعية أمانة في عنق معاوية يسأل عنها يوم القيامة



155 

  خطابة الوعظ والإرشاد: المبحث الثّاني

تطورت الخطابة الدينية عند الأمويين بسبب ظهور الفرق الدينية، فقد كان كلّ خطيـب يـدعو لمذهبـه    

بطريقته الخاصة، فبرزت نزعة الزهد والوعظ والإرشاد، مما أدى إلى تقسـيم موضـوعات الخُطـب    

ظ الديني، وخطب الجمعة، وخطب العيدين، وخطب الاستسـقاء،  الوع: الدينية إلى أكثر من نوع، ومنها

واشتُهِر العصر الأموي بكثرة الخُطباء لا سـيما  ، إضافة إلى خطب القصص الدينية، والمناظرات الدينية

، ومـن أشـهر   )1(خُطباء الوعظ، وتميز الوعظ الديني بتأثُّره بالقرآن الكريم والحديث النّبوي الشّـريف 

  .)2(هذا العصر الحسن البصريوعاظ 

  نماذج من خُطب الحسن البصري

  :خُطبتة حين رأى دار الحجاج التي بناها بواسطومن خُطب الحسن البصري 

 :الفلما دخلها ق وروي أن الحجاج بنى دارا بواسط، وأحضر الحسن ليراها،

يوم عبرا، يعمد أحدهم إلى قصر فَيشيده، إن الملوك ليرون لأنفسهم عزا، وإنّا لنرى فيهم كل : الحمد الله"

وإلى فرش فينجده، وإلى ملابس ومراكب فيحسنها، ثم يحف به ذباب طمع، وفراش نـار، وأصـحاب   

فقد رأينا أيها المغرور، فكان ماذا يا أفسق الفاسقين؟ أما أهل السموات ! انظروا ما صنعت :فيقول سوء،

لعنوك، بنيت دار الفناء، وخربـت دار البقـاء، وغُـرِرتَ فـي دار      فقد مقتوك، وأما أهل الأرض فقد

  :ثم خرج وهو يقول الغرور؛ لتذل في دار الحبور،

                                                           

  40-38أحمد ضاعن، تطور الخطابة في ظل التنافس السياسي في العصر الأموي، ص الخوالدة، محمد: ينظر )1(
، وشب في كنف علي بن أبي طالب، وهومن التابعين، كان إمام أهـل  )هـ21(، ولد بالمدينة )هـ110ت(الحسن بن يسار البصري  )2(

كان الحسن البصري أشبه النـاس  : ساك، قال عنه الغزاليالبصرة، وحبرالأمة في زمنه، وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان الن
خير الدين بن محمود بن محمد بـن علـي بـن    الزركلي، : كلاما بكلام الأنبياء، وأقربهم هديا من الصحابة، وتوفي في البصرة؛ ينظر

  .2/226م، 2002، 15دار العلم للملايين، ط ،)هـ1396ت(فارس
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  .)1(إن االله سبحانه أخذ عهده على العلماء، لَيبيّنُنَّه للنّاس ولا يكتمونه

  تفكيك المسكوت عنه

وعظية رادعة للحجاج، فجاء خطابه بطريقـة  أراد الحسن البصري من خُطبته الأُولى أن تحمل رسالة 

فيها سخرية وتعجب من صنع الملوك واغترارهم بقصورهم التي يشيدونها وهم على علـم يقـين أنّهـا    

ليست من أموالهم وأن هذا المتاع الدنيوي زائل لا محالة، فأنّى لهم هـذا الاغتـرار وهـذه المظـاهر     

خطابه ما يشير إلى عدم رضا رب العـالمين عـن عمـل    وقد استحضر الخطيب وحشد في ! الزائفة؟

الحجاج ومقته، فضلًا عن عامة الشّعب الذين يلعنون الحجاج ويسبونه في صلاتهم لظلمه وبطشه بهـم،  

وهذا موقف حجاجي من الحسن قوي، فالحجاج غير مقبول عند أهل السماء وعمله هباء، وعند الرعيـة  

  .الزينة وهذا المتاع وهو شخصية مكروهة وغير مرغوب فيها ملعون، فما قيمة كلّ هذه

  :البصري يثبط الناس عن يزيد بن المهلب الحسن  خطبة : الخُطبة الثّانية

الزموا رحالكم، وكفُّوا أيديكم، واتّقوا االله مولاكم، ولا يقتل بعضكم بعضا على دنيا زائلـة،  : أيها الناس"

اق، وليس االله عنهم فيما اكتسبوا براض، إنّه لم يكن فتنة إلّا كان أكثـر  وطمع فيها يسير، ليس لأهلها بب

أهلها الخطباء والشُّعراء والسفهاء، وأهل التّيه والخُيلاء، وليس يسـلم منهـا إلّـا المجهـول الخفـي،      

دنيا، فكفاه والمعروف التّقي؛ فمن كان منكم خفيّا فليلزم الحقَّ، وليحبس نفسه عما يتنازع النّاس فيه من ال

واالله بمعرفة االله إياه بالخير شَرفًا، وكفى له به من الدنيا خلفًا؛ ومن كان منكم معروفًا شريفًا، فترك مـا  

فواها لهذا، ما أسعده وأرشده، وأعظم أجـره، وأهـدى    -إرادة االله بذلك-يتنافس فيه نظراؤه من الدنيا 

  .)2("القرير عينًا، الكريم عند االله مآبا -يعني يوم القيامة-فهذا غدا ! سبيلَه

  

                                                           

 .2/493م م،1933/ هـ1352ط، .صفوت، أحمد زكي، جمهرة خطب العرب في العصور العربية الزاهرة، القاهرة، د 1)(

  2/354المرجع السابق،  )2(
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  الحال والمقام للخُطبة. أ

قال الحسن البصري هذه الخُطبة في سياق الفتنة التي وقعت بين يزيد بن المهلّب والخليفة يزيد بن عبـد  

وكان مروان بن المهلب وهو بالبصرة، يحثّ النّـاس علـى   الملك، عندما استولى المهلّب على البصرة، 

وكـان الحسـن   وأخذ يهاجم الحسن البصري ويهدده ويتوعـده،  حرب أهل الشّام، ويسرحهم إلى يزيد، 

ويحثُ النّاس على الكفّ عن الاقتتال والدخول في الفتنة التي حدثت في أيـام  البصري يثبط النّاس عنه، 

  .الأشعث

  السردي للخُطبة التّحليل .ب

وجه الحسن البصري خطابه إلى عامة النّاس حاثا وآمرا لهم بكفّ الاقتتال فيما بيـنهم، وعـدم اتّبـاع    

أصحاب الفتن والمغرضين، وتحكيم العقل، ووجه رسالة خاصة إلى الخُطباء وعلى رأسهم عبد الملـك  

  .نة والاقتتال بين المسلمينبن المهلّب، وقد طالبهم فيها بوقف التّحريض على الفت

  تفكيك المسكوت عنه .ج

ابتدأ الخطيب خطابه بأسلوب النّداء، وفي النّداء جذب للأسماع والقلوب لما سوف يقوله الخطيـب فهـو   

في غاية الأهمية؛ ولذا فقد جاء النّداء متلوا بأفعال الأمر التي تفيد الطّلب على وجه الإلزام، وتبع ذلـك  

الاقتتال بين المسلمين، وقد عقد الخطيب خطابه على ركائز أساسية وهي نقض كلّ خطـاب  النّهي عن 

يقوم على التّحريض على الاقتتال والفتنة، وقد حشد في هذا الخطاب أساليب زجرٍ ووعيد لكلّ خطيـب  

  .محرض على الفتنة وكلّ داعم له

فكرية سياسـية بـين الخطيـب الحسـن     وكشف سياق الخطاب الذي قيل فيه عن علاقة ضدية عدائية 

البصري من جهة، وبين خُطباء آل مهلّب المحرضين على الفتنة والقتال لا سيما عبد الملك بن المهلّب، 

وقد أبان الخطاب عن مقصديته من خلال إعلان خطاب بديل للخطاب الآخر، فقد نهى عـن الاقتتـال   

  .الاقتصاص منه دون إراقة دماء الأبرياءودعا إلى رص الصفوف ومعاقبة المذنب و
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  :المضمر السياسي: أولًا

  :ومن الأساليب التي استخدمها الحسن البصري في خطابه وتكشف عن المضمر السياسي

وقد جاءت الجمل الخبرية في سياق إثبات تعلُّق الملـوك بالـدنيا وترفهـا    : الجمل الخبرية المؤكّدة .1

إن الملوك ليرون لأنفسهم عزا، وإنَّا لنـرى  " :اق تأكيد رؤيتهم للعبر وعدم اتّعاظهموقصورها، وفي سي

وأمـا أهـل الأرض فقـد    ، أما أهل السموات فقد مقتـوك ، فقد رأينا أيها المغرور، فيهم كل يوم عبرا

  ."يكتمونهإن االله سبحانه أخذ عهده على العلماء، لَيبيّنُنَّه للنّاس ولا  ،لعنوك

هذه الجمل الخبرية تكشفُ عن فساد الملوك والمسؤولين، لا سيما الحجاج الطّاغية، فقد أضمر الخطـاب  

الفساد السياسي لدولة بني أُمية، وفساد ولاتهم وقوادهم، وهذا الفساد عم البلاد وانتشر وقد جـاوز مـداه   

  .حولا بد من تقويمه واستبداله بأهل التّقوى والصلا

فقد وردت في سياق أوامر الحجاج للرعية، وقد دلّ فعل الأمر على الغرور والكبر : الجمل الإنشائية .2

انظروا ما صنعت، وفي سياق خطاب الحسن للحجاج، فقد استخدم أسلوب : الذي ينتاب الحجاج في قوله

أيهـا  : من الحجاج، فقد خاطبه بـالمغرور النّداء لا للتّعظيم ولا للتّحبب، وإنّما بغرض التقزيم والسخرية 

وتحمل هذه الجملة الإنشائية قوة بلاغية، حيثُ أفادت جرأة الحسن البصري في توبيخ الحجاج : المغرور

وتحقيره دون الخوف من بطشه، والمضمر هنا فساد ولاة بني أُمية وتجاوزهم حدود الشّـرع، وماهـذا   

  .لفاء؛ ولذا ترتّب على فساد الأصل فساد الفروعالفساد إلّا بذرة من فساد الخُ

سبق السؤال اسم التّفضيل؛ ليبين عن حالة من التّقريع والتّحقير لهذا الطّاغية، وذلـك  : اسم التّفضيل. 3

والمغالطة اللُّغوية هنا أن المفاضلة لم تقع في شيء إيجابي، وإنّما وقعـت   ماذا يا أفسق الفاسقين؟: بقوله

في أمر سلبي، وقد جاء التّفوق في هذا الأمر السلبي للحجاج، فقد وصفه بأعلى درجات الفسـق، وهـذا   

لة مضمرة التّفوق يخلق مفارقة بحيث جعل من الفسق ميدان للمسابقة والتّنافُس، وحمل هذا الأُسلوب رسا

وإشارة إلى الحجاج الطّاغية الذي تجاوز شرع االله حتى وصل به الأمر إلى التّباهي بمـا يغضـب االله،   
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إذا علمنا أن الحجاج يصـول ويجـول   ! فأين المسؤول عنه، وكيف يسمح له بهذا الظُّلم وهذا الطُّغيان؟

لحجاج الطّاغية، فهم سلطة سياسية فاسدة، ويحكم تحت مظلّة بني أُمية، إذن يتحمل قادة بني أُمية وزر ا

  .وقد ترتّب على فساد سلطتهم فساد ولاتهم

ويبدو المضمر السياسي جليا في خطاب الحسن البصري، فقد أقام الحسن الحجة على الحجاج بما يقـوم  

ش وتسلُّط ومعاقبـة  به من فساد وظلم العباد، وهذا يترتّب عليه فساد أعماله عند االله، فما يقوم به من بط

العلماء هو مؤشر على فساد ولايته القائمة على الظُّلم والبطش، وفساد الفرع ناتج عن فسـاد الأصـل،   

فمن ولّى الحجاج هو في زمرته وفي الدرجة نفسها من البطش والظُّلم، وفي هذا نقد لاذع لسلطة بنـي  

حجاج في سياسة النّاس بغير العدل متجاوزا شرع أُمية الضعيفة والمتجاوزة لشرع االله؛ لاعتمادها على ال

االله، إذن فكما لعن االله الحجاج في السماء ولعنه أهل الأرض، أيضا تمتد هذه اللعنة لتصل إلـى أصـل   

  :ويبدو جليا هذا من خلال الوقوف على دلالات أما التّفصيلية والمقابلة .الفساد وبذرته وهم بنو أُمية

  :ية والمقابلةأما التّفصيل

وقد اجتمع في المقابلة معالم فساد العمل في  :وأما أهل الأرض فقد لعنوك/ أما أهل السموات فقد مقتوك

ميزان رب العالمين مما أدى إلى مقته وضياعه هباء، وقد ترتّب عليه عدم قبوله في الأرض لعدم قبول 

وهنا وظّف المجاز للمبالغة . ن، فقد لعنه أهل الأرض كلهمأعماله في السماء، وقد بلغ التّقريع أوجه باللع

في لعن الحجاج، وهذه الاستيراتيجية أحدثت تناسبا بين ظلمه وبطشه الذي طال الرعية، فجاء الجـزاء  

من جنس العمل، فقد جعل من أهل الأرض أجمع يلعنوه ويسبوه، ويكون بهذا قـد أقـام الحجـة علـى     

  .قام بتقويضهاالحجاج بفساد سلطته و
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  المضمر النّفعي: ثانيا

ويكمن في خطاب الحسن المضمر النّفعي، ويظهر ذلك من خلال الأساليب البلاغية واللُّغوية المستخدمة 

  :في الخطابين

قابل بين الدنيا والآخرة في صورة تبعث على النُّفور من هذا المتاع الزائل، وفي هذا دعوة : المقابلة. 1

للحجاج إلى إعمال الفكر في أعماله البطشية وتُسلّطه على الرعية والعلماء والضرب بيد من حديد، ففي 

هذا العمل يكون قد أفسد دنياه التي كرهته وكرهه كلّ من فيها لشدة ظُلمه وجبروته، ليس فقط هذا فقـد  

لرعية خسرانه آخرتـه، وهـذا هـو    قام بهدم آخرته كما هدم دنياه، وقد ترتّب على فساد دنياه وظلمه ل

  .النّتيجة هي خسران الدارين: وخربت دار البقاء/ بنيت دار الفناء  :الخسران العظيم، فهي دار البقاء

. النّتيجة ذلّ وصغار في دار الفرح والسرور والنّعـيم  :لتذل في دار الحبور/ وغُرِرتَ في دار الغرور 

ينتظر الحجاج من العقاب والعذاب الشّديد، وفي هذا رسالة للنّاس وهنا تكمن الإشارة من الحسن إلى ما 

، والمفارقة أنّهـم حتـى   )الدنيا(برخيص) الآخرة(بعدم التّأسي بالحجاج وزمرته الظّالمة، فقد باعوا غالي

ين وقد كشفت المقابلة عن قادة متسـلّط . الدنيا لم يكسبوها؛ لأن الرعية تشتكي مظالمهم وتلعنهم وتسبهم

حكموا البلاد بغير العدل وبما لا يرضي االله، وهذه الاستراتيجية وظّفها الحسن لتقويض سلطة الحجـاج  

الذي استعان بسلطته السياسية لتحقيق مكاسب شخصية ودنيوية، وقد نجح في ذلك فقد كشـفت المقابلـة   

  .عن سوء تصرف الحجاج وعدم أهليته لإمارة العراق

تُسهم في اختزال المعاني، وتخلق لدى المتلقي رغبة في السماع والانقياد والإذعان لتنبيهات : الكناية .2

  .)1(الخطيب وزواجره

                                                           

الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقـائق الإعجـاز، المكتبـة    ): هـ745ت (المؤيد باللَّه، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم : ينظر )1(
  .219-1/218. هـ1423، 1ت، طبيرو/ العنصرية 
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كناية عن ملازمة البيوت وعدم مفارقتها اتّقاء للفتنة، وقد دلّت الكناية عن حالة الفوضى : الزموا رحالكم

صري من اشتدادها وذهاب الكثير من الأرواح جـراء هـذه   والفتنة التي تسود البلاد وخوف الحسن الب

الفتنة وهذا الاقتتال الذي من شأنه تفريق كلمة الاُمة وسفك مزيد من الدماء من أجل مطـامع أصـحاب   

السلطان والمنصب، وقد اختزلت الكناية معاني كثيرة، وخلقت لدى المتلقي رغبة في الانصياع والانقياد 

  .وتوجيهات الخطيب وزواجره والإذعان لأوامر

أفعال الأمر جاءت على وجه الإلزام، فالخطيب يدرك خطورة هذا : الزموا، كُفُّوا، اتّقوا: أفعال الأمر .3

التّحريض الهائج من غير قيد أو ضابط، فهو لا يريد من الرعية أن تشترك في الفتنة والقتال بناء علـى  

الذين يسعون إلى الوصول إلى السلطان والجاه والـثّمن هـو   رغبات وأهواء أصحاب المطامع الدنيوية 

  .دماء النّاس الأبرياء

هنا تبرز شخصية الحسن البصـري الـواعظ   : فليلزم، وليحبس: الفعل المضارع المتّصل بلام الأمر .4

فعـال  المسؤول، فقد حاول بشتى طُرق الخطاب وأساليبه المختلفة ردع الفتنة والقائمين عليها، فتـارة أ 

الأمر على وجه الإلزام، وتارةً أخرى الفعل المضارع المتّصل بلام الأمر، وقد أدت هذه الأفعال وظيفة 

خطابية حاسمة وصارمة من الحسن إلى الرعية على وجه العموم، وإلى أصحاب الفتن مـن الخُطبـاء   

يه والخُيلاء على وجه الخصوص؛ وعلى رأسهم عبد الملك بن المهلّب، ومن الشُّعراء والسفهاء وأهل التّ

  .ليتسع غرض الرسالة من الخطاب، فيشمل كلّ من يمشي في ركب الفتنة ويدعمها أو يحرض عليها

، زاجرا لهم عن الاقتتال على متاع دنيـوي زائـل   )لا يقتل( وجاء بالفعل المضارع المسبوق بلا النّاهية

ريع لهم في طلبهم الدنيا وهي لا تعدل عند االله شيئًا، وفي وفيه ما يغضب االله، وفي هذا زجر وتوبيخٌ وتق

  .هذا إشارة إلى المقتتلين ألا أن اتّقوا االله في الرعية وفي أنفسكم
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  من خلال هذه الأساليب البلاغية ويتّضح: المضمر الديني: ثالثًا

إشارة إلى فكر الحسن البصري وهو : المعروف التّقي/ التّقابل بالمعنى بين المجهول الخفي : المقابلة .1

ممن يؤمن باعتزال النّاس وعدم حب الشّهرة والظّهور، والزهد في الدنيا ومتاعها، وفي هذا إشارة مـن  

فلا خير في عملهم، فـاالله يمقـت   الحسن لمن يطلبون الرئاسة والشّهرة ويتناحرون ويقتتلون في سبيلها، 

  .عملهم ولا يبارك فيه مهما كان

فعبارة المجهول الخفي تُشير إلى الرجل المجهول وهو من يستوي عنده مـدح النّـاس وذمهـم، يقـدم     

مصلحة المسلمين ومنفعتهم على مصلحته الخاصة، دائما يسعى إلى إخفاء عمل الخير ولا يفصـح بـه،   

اء مرضاة االله، لا يطلب الجاه والسلطان ويفر منهما، دائما يحاسب نفسه ولا يـرى  يخلص في عمله ابتغ

لها فضلًا، والتّواضع يظهر في شخصيته، يصون قلبه من الفتن ويقسو علـى نفسـه، يعمـل بصـمت     

 وإخلاص فهو يبتغي الأجر والثّواب من االله، والرجل المجهول يتّصفُ بالحكمة في تحقيق مصالح النّاس

  .ودرء المفاسد، فهو مجهول عند النّاس معروف عند االله بصدق عمله وورعه وتقواه

وقد أشار الحسن إلى الفتنة وإلى من يحملون لواءها، فجلُّهم من الخُطباء والشّعراء والسفهاء، وفي هـذا  

أنفسهم، وفـي  تحقير لقادة الفتنة ومن يحرضون النّاس على الاقتتال من أجل غايات ورغبات دنيوية في 

  .مقدمتهم يزيد بن المهلّب وأخيه عبد الملك بن المهلّب والأشعث، فهم في نظر الحسن أعداء االله

القسـم الأول وهـم الخُطبـاء    : والملاحظ أن الخطيب قد قسم الرعية إلى قسمين أو فريقين: التّقسيم .2

، وقـد بـين   )لب الدنيا بما فيها من جاه وسلطانالفريق الذي يط(والشُّعراء والسفهاء وأهل التّيه والخُيلاء

  .وليس االله عنهم فيما اكتسبوا براض: سوء عاقبتهم بقوله

وهم المجهولون الخفيون في أعين النّاس على مستوى الدنيا، ولكنّهم معروفون بتقـواهم  : والفريق الثاني

ما أسعده وأرشده، وأعظـم أجـره،    فواه لهذا،: وصدقهم عند االله وقد امتدح الحسن البصري هذا الفريق
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الفريق الذي يطلب الآخرة ويبيع في سـبيلها الـدنيا بمتاعهـا    (وهم الفريق الفائز عند االله! وأهدى سبيلَه

  ).الزائل

انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار وعـن الإخبـار إلـى    : "وهو عند ابن المعتز: الالتفات .3

  .)1("ن الالتفات الانصراف عن معنى يكون فيه إلى معنى آخرالمخاطبة وما يشبه ذلك، وم

فقد اتّخذ شـكل  : الانتقال من خطاب الجمع إلى خطاب المفرد: ومن صوره التي وردت في هذه الخُطبة

الخطاب الموجه إلى إخماد الفتنة ودواعيها صيغة ضمير الجمع للمخاطب، وقد حمل رسالة زجر ووعيد 

: الزموا رحالكم، وكفُّوا أيديكم، واتّقوا االله مولاكم، ولا يقتل بعضكم بعضـا : عهمإلى أصحاب الفتن وأتبا

إشارة إلى كثرة الفساد وكثرة أتباعه، ويحمل رسالة من الخطيب إلى جميع النّاس بضرورة وقف الفتنـة  

  .وعدم المشاركة فيها

لا يسلم منها إلّـا  : ك في قولهفي حين اتّجه الخطاب من صيغة الجمع للمخاطب إلى المفرد الغائب، وذل

إشارة إلى قلّة أهل الصلاح وقلّة أتباعهم، وقـد اتّجـه   : المجهول الخفي، المعروف التّقي، وليحبس نفسه

الخطاب من ضمير المخاطب إلى ضمير الغائب؛ ليتناسب مع هدف الخطاب ورسـالته، فقـد وظّـف    

التي جاءت على وجه الإلزام، في حين انتقـل  الخطيب ضمائر المخاطب في سياق أفعال الأمر الطّلبية 

الخطيب إلى ضمير الغائب في سياق خطابه لأهل المعروف المجهولين وقـد طـالبهم بلـزوم الحـقّ،     

  .والابتعاد عن التّنازع في أمور الدنيا

فقد جاء توظيف الضمائر بما يتناسب مع صيغة الخطاب وأهدافه، فضمير خطاب الجمع يـتلاءم مـع   

 الحسن إلى المحرضين على الفتنة وهم جماعة الخُطباء والشُّعراء والسفهاء، وأهل التّيه والخيلاءرسالة 

ومن سار على دربهم في نشر الفتنة والاقتتال، في حين تحول إلى ضمير الغائـب المفـرد؛ لإيصـال    

 ـ ون عنـد االله  رسالة على وجه الاختصاص لمن اعتزلوا الفتنة، وهم مجهولون خفيون، ولكنّهم معروف

  .بتقواهم، فهؤلاء على وجه الاختصاص يقع على عاتقهم مسؤولية إيقاف هذه الفتنة ومنع اشتعالها

                                                           

  .152ص م،1990/هـ1410، دار الجيل، 1، البديع في البديع، ط)هـ296ت(ابن المعتز، أبو العباس عبد االله بن محمد )1(
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  الخاتمة

فقد قُسمت الدراسة إلى ثلاثة من خلال الدراسة والاطّلاع على نماذج متعددة من خَطابة العصرالأُموي، 

م، وآخر في نماذج مـن خُطَـب المعارضـة    نماذج مختارة من خُطَب الحزب الحاكفصل في : فصول

السياسية، وآخر في نماذج من خطابة المحافل والوفود، وخطابة الوعظ والإرشاد، وقد خلصت الدراسة 

  :إلى نتائج متعددة، وأهمها

 تجسدت في خطابة الحزب الأُموي سلطة الحاكم الذي يصنع القرار لِيطَبق، وبرز ذلك من خـلال  .1

، وهذا يشير إلى طُغيان الذّات المفردة والأنا المتوحدة، وفق القانون السـلطوي  )وعلو الذّاتالأنا (

القائم على إلغاء الآخر، ورفض التّعددية الفكرية السياسية، فلا مكان للمعارضة في ثقافة النسـق،  

  .عبد الملك بن مروان وكان هذا واضحا وجليا في خطاب زياد بن أبيه، وخطاب معاوية، وخطاب

استند بنو أُمية في حكمهم على نظرية الجبر والتّفويض الإلهي؛ لإضفاء صفة شرعية على حكمهم،  .2

  .وربط خُلفاء بني أُمية حكمهم بالمشيئة الإلهية، والخليفة منَفّذ للمشيئة الإلهية في أقواله وأفعاله

لقائم على اختيار أصلح المسلمين وأفضلهم في حكم بني سيطرة التيار القبلي على التّيار الإسلامي ا .3

أُمية، وهذا التّيار لا يعترف إلّا بسيادة القبيلة، ويقوم على اختيار أقدر الأفـراد وأكثـرهم حنكـة    

  .وأكبرهم سنا وأكثرهم خدمة، ويمثّل هذا التّيار عبد الملك بن مروان

4. راسة أنطا) الأنا(كشفت الدتضخمة في خب زياد ابن أبيه هي معادل موضوعي لحسبه ونسـبه  الم

  .غير المعتَرف به

خُطبة زياد تحمل كثيرا من المواقف السياسية، وأحد هذه العناصر المسكوت عنها في هذه الخُطبة،  .5

هو جانب من عجز السياسة الأُموية على كبح الثّورات والسيطرة عليها، وفي هذا نقد لاذع لحكـم  

وأن هذا الفساد لا يصلح إلّا بشخصية حازمة وصارمة وهذا يتمثّل في شخصية زياد، وفي معاوية، 

  .هذا انتصار للذّات المهمشة من جهة الحسب والنّسب
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بنـي  (برز في خُطبة زياد الصراع المكبوت بين المتن والهامش، وبين الثّقافة المؤسساتية المهيمنة .6

 .لمقموعةوالثّقافة الشّعبية ا) أُمية

ارتكز الخُطباء في خُطبهم على عنصر المفارقة في محاولة لإبراز فكـرهم والتّعـريض بـالفكر     .7

  .الآخر، وشكّلت الثّنائيات الضدية دورا بارزا في تشكيل الخطاب

حضور لغة الجسد والعامل السيمائي في خُطبتي معاوية وعبد الملك، ودورها الحاسم في الخطـاب   .8

  .سائل للمتلقيبما حملت من ر

تحريضيا علـى قتـال   جاء الخطاب في خُطب الأحزاب السياسية المعارضة يحملُ في طياته فكرا  .9

بني أُمية رمز الظُّلم، وبرزت سلطة الرقيب، فالخطاب محاصر بهيمنة سلطة بني أُمية القامعة لكلّ 

 .بني أُمية الظّالمةوالمضمر والمسكوت عنه في هذا الخطاب، سياسة من يخالفها، 

يمتزج الخطاب الديني بالخطاب السياسي، ويتّخذان قالب الوعظ والإرشاد والزهـد، فـي خُطـب     .10

 .الخوارج والشّيعة وخُطب المحافل وخُطب الوعظ والإرشاد

وهوخطاب يرفض الهيمنة ويهدف إلى تقويضـها  برز في خَطابة الخوارج والشّيعة خطاب الضد،  .11

  .شكالها، وإقامة خطاب بديل عنه ينهض من أنقاضه، ويحقّق مسعى تجاوزهونقضها بكافة أ

كشف الخطاب في خُطبة سليمان بن صرد عن صراع فكـري وعقَـدي يصـل إلـى المواجهـة       .12

بالسيوف؛ لتقويض سلطة الطّرف الآخر المرفوض لدى الخطيب الممثّل لحزبه، وهـذا يعنـي أن   

سلطة الحسن بن علي وسلطة معاوية؛ ولـذا جـاءت لُغـة    : سلطة الخطيب تحاول تجاوز سلطتين

الخطاب قوية وتدعو إلى الثّورة وتشير إلى مواطن ضعف أصـحاب السـلطة المنـوي إقالتهـا     

  .وتقويضها

يتّضح في خطاب الخوارج فكْرا معاديا للسنّة وللشّيعة ولكلّ من يخالفهم في الرأي، وقد ظهر فـي   .13

 –على قتال بني أُمية وإراقة الدماء في سبيل إزالة الظّلم وإقامة العدل المفقـود   خطابهم التّحريض

  .؛ فيسود المجتمع السلام والأمان-حسب رأيهم
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أضمرت خُطب الخوارِج مفارقة بين أتباع علي الذين لم يستجيبوا له، والخوارج الذين لم يعـرف   .14

  .القتالتَخلُّفُهم عن دعوة زعمائهم للخروج إلى عنهم 

يلتقي خطاب الخوارج والشّيعة ويتقاطع مع خطابة المحافل والوفود، وخطابة الوعظ والإرشاد في  .15

إضماره مسكوتًا عنه ألا وهو فساد ولاة الأمر والمسؤولين والقادة، وهذا الفساد ناتج عـن صـمت   

  .الرعية عن ظُلم الولاة وتجاوزهم لشرع االله وحدوده

مضمر مسكوتٌ عنه وهو التّابو السياسي، والـذي يقـوم   ) وارج والشّيعةالخ(برز في كلا الخطابين .16

على إلغاء خصمه ومسحه من الذّاكرة، ورفض الآخر المختلف عنه، سواء أكان هـذا الاخـتلاف   

  .فكريا أو سياسيا أو اجتماعيا

هـو سياسـة    زاوج الحسن في خطابه بين التّصريح والإضمار، ويبدو أن المضمر في الخطـاب  .17

  .، ونقضه لعهوده مع الحسن-صلّى االله عليه وسلّم-معاوية وظُلْمه لآل بيت رسول االله 

الوعظ السياسي قائم على إصلاح وتقويم الولاة، فهو بمثابة دستور ووثيقة تُـنظّم أمـور الحكـم،     .18

اسـتقطاب  ويمتزج الوعظ بالنّصيحة النّافعة، وهو يرتكز على المضمر النّفعـي، وفـي الـوعظ    

  .للمخاطبين واستمالتهم إلى هدف الرسالة وشحذ هممهم للعمل بما جاء فيها
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  .م2000الذاكرة، 
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  .م1994ء الحضاري، حلب،، ترجمة منذر عياشي، مركز الإنما"الأسلوبية": بيير، جيرو
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 م2003/هـ1423، 5، مكتَبة الأسدي، مكّة المكرمة، ط6ج

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بـن أبـي القاسـم بـن     
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دروس صـوتية قـام بتفريغهـا    : "سان، محمد بن إبراهيم بن إبراهيم، دروس للشيخ محمد حسانابن ح
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  م2016/ 2015ماجستير، جامعة فيلادلفيا 
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، تحقيـق أكـرم ضـياء    "تاريخ خليفة بن خيـاط ): "هـ240ت (يفة الشيبانيأبو عمرو خلابن خياط، 

  م1397، 2العمري، دار القلم، مؤسسة الرسالة دمشق، بيروت، ط

ط، .، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميـد، د "سنن أبي داود"): هـ275(أبو داود، سليمان بن الأشعث

  .2،ج1ت، ج.المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، د

، دار "العصر السياسـي عصـر الدولـة الأُمويـة    : الخطابة في صدر الإسلام: "درويش، محمد الطاهر

  2المعارف، مصر، ج

، مطبعة نجيـب،  1ط ،"الخلافة، الضرائب، الدواوين، والوزارة: النظم الاسلامية": الدوري، عبد العزيز

  1950بغداد، 

 ـ1418، 1ترجمة دكتور تمام حسـان، ط ، "النص والخطاب والإجراء: "دي بوجراند، روبرت آلن / هـ

  .م1998

، )13(، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، موسوعة المصطلح النقدي، رقم"المفارقة وصفاتها: "دي سي، ميويك

، بغداد، العـراق، دار الرشـيد للنشر،منشـورات وزارة الثقافـة     )12( سلسلة الكتب المترجمة

  .م1982والإعلام، 

، المؤسسة العربيـة للدراسـات   4/14ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، م ،"اتهاالمفارقة وصف"دي سي ميويك، 

  .م1998، 1والنشر، ط

تحقيـق مجموعـة   ، "سير أعلام النبلاء"): هـ 748ت (شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، 

بشـار عـواد معـروف، مؤسسـة     : ، تقديم3من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، ج

  م 1985/هـ  1405، 3الرسالة، ط
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، )العلـوم الإنسـانية  ( ، مجلة دراسات"المفارقة في شعر أمل دنقل": الرواشدة، سامح عبد العزيز خلف

  م1995، 6،عدد 22الجامعة الأردنية، مجلد 

، تحقيـق  "البرهان في علـوم القـرآن  ): "هـ794ت( الزركشي، بدر الدين أبو عبد االله محمد بن بهادر

  م1957/ هـ1376، دار إحياء الكتب العربية، 1إبراهيم، طمحمد أبو الفضل 

، 15، دار الملايـين، ط 1، ج"الأعلام"، )هـ1396ت(الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي

  .م2002

  ).في النقد الثقافي، قراءة النسق والسياق(مقال بعنوان : بن زيان، محمد

  كز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، المر"المدخل إلى البنائية: "أبو زيد، أحمد

  .م1962، ترجمة كمال بشر، مكتبة الشّباب، القاهرة، "دور الكلمة في اللُغة: "ستيفن، أولمان

 ـ230ت( أبو عبد االله محمد بن سعد بن منيع الهاشميابن سعد،  ، 7، ج5ج ،"الطبقـات الكبـرى  ): "هـ

  م1990/ هـ1410، 1محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط تحقيق

مؤسسة شـباب الجامعـة، الاسـكندرية،     ،"تطور المثل العليا في مصر القديمة"سعد االله، محمد علي، 

  .م1989

/ دار المعـراج الدوليـة، الريـاض    ،"دراسة ونقـد لمـذهبهم  : الخوارج": السعوي، ناصربن عبد االله

  هـ1417، 1، طالسعودية

، موقع الـدرر السـنية   7ومجموعة من الباحثين،ج ،"الموسوعة العقدية" :السقاف، علوي بن عبد القادر

  هـ١٤٣٣ربيع الأول / ، تم تحميله فيdorar.netعلى الإنترنت 
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مجموعة من الباحثين بإشراف الشـاملة، موقـع   ، "الموسوعة التاريخية" :السقاف، علوي بن عبد القادر

  ١٤٣٣ربيع الأول  ٢٨، dorar.netالدرر السنية على الإنترنت 

، تحقيـق نعـيم زرزور،   "مفتـاح العلـوم  "): هـ626(، يوسف بن أبي بكر بن محمد بن عليالسكاكي

  م1987/ هـ1407، 2، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط265ص

تحقيـق خليـل    ،"المخصـص ): "هـ458ت (ابن سيدة، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي 

  م1996/ هـ1417، 1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط4إبراهم جفال، ج

 ـ911ت (السيوطي،عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين  ، تحقيـق حمـدي   "تـاريخ الخلفـاء  ": )هـ

  م2004/ هـ1425، 1الباز، ط الدمرداش، مكتبة نزار مصطفى

منـذر عياشـي،   : ، ترجمـة "القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسـان ": سشايفر جان ماري ديكرو 

  م2007، 2المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط

، دار الكتـب اللبنـاني،   2، ط"كتـاب النثـر  ": الأدب في موكب الحضارة الإسلامية: "الشكعة، مصطفى

  م1974بيروت، 

  م2002، 1،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط"المفارقة في الشعر العربي الحديث": شبانة، ناصر

، دروس صـوتية قـام   "سلسلة التفسير لمصطفى العـدوي : "شلباية المصري، أبو عبد االله بن العدوي

 http//:www.islamweb.netبتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 

: ، تحقيـق "المللوالنحـل ": )هـ548ت (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني، 

  1961، مصر، 1محمد كيلاني، ج
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، تحقيق عبد العزيز "الملل والنحل"): 548ت(الشهرستاني، أبو الفتح محمد عبد الكريم ابن أبي بكر أحمد

ط، .للنشر والتوزيع،القاهرة، دار الاتحاد العربي للطباعـة، د ، مؤسسة الحلبي 1محمد الوكيل، ج

 م1968/ هـ1387

  .م1997، جامعة الاسكندرية، كلية الآداب، "مصر تحت حكم اليونان والرومان"الشيخ، حسين، 

 ـ1412، القـاهرة، دار البيـان للنشـر   "البلاغة الوافية في الجزء الرابع": شيخون، محمود السيد، / هـ

  م1992

أعمال  ،"همس الجسور و بن سولع: ملامح السرد وتفكيك المسكوت عنه في روايتي: "فاطمة الشيدي،

الندوة العلمية، بحوث مؤتمرات، عالم علي المعمري السردي، جامعة السـلطان قـابوس، كليـة    

م، كلية الآداب والعلـوم الاجتماعيـة،   2014الآداب والعلوم الاجتماعية والنادي الثقافي بمسقط، 

  .لسلطان قابوس، سلطنة عمانجامعة ا

، مكتبـة  3، ج"بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علـوم البلاغـة  ": الصعيدي، عبد المتعال الصعيدي

  .م2005/هـ1426، 17الآداب، ط

المكتبـة  ، 2،ج"جمهرة خطب العرب في العصور العربية الزاهـرة ): "هـ1395ت(صفوت، أحمد زكي

  .م1933/ هـ1352، 1العلمية بيروت، لبنان، ط

ط، .، القـاهرة، د 2ج، "جمهرة خطب العـرب فـي عصـور العربيـة الزاهـرة     ": صفوت، أحمد زكي

  .م، المكتبة الشاملة1990/هـ1352

  ، بيروت، لبنان2، ط1م، "الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار": الصلابي، علي محمد

، رسالة ماجستير، الجامعة الحـرة  "الإماميةالمهدي المنتظر عند الشيعة : "صيام، محمد يوسف محمود

  م2010/ هـ1431في هولندا، 
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، دار المعارف، "تاريخ الأدب العربي العصر الإسـلامي " ):هـ1426ت(ضيف، شوقي، أحمد عبد السلام

  .1963، 6، مصر، ط2ج

، 1ط/ 2، ج"تاريخ الأدب العربي في العصـر الأمـوي  " ):هـ1426ت(ضيف، شوقي، أحمد عبد السلام

 .م1995/ م1960دار المعارف، مصر، 

، 13، دار المعارف، ط"الفن ومذاهبه في النثر العربي" ):هـ1426ت(ضيف، شوقي، أحمد عبد السلام

 ت.د

، الكويـت، دار القلـم،   3، تحقيق عبد الرحمن بدوي، ج)"ثلاثة أجزاء(منطق أرسطو": طاليس، أرسطو

 م1980، 1بيروت، لبنان، ط

 ، دار القلم، بيروت، لبنان1، ط"واقف الأدب الأُمويم": الطّباع، عمر فاروق

دار الكتب  ،"ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربـى ): "هـ694ت(الطبري، محب الدين أحمد بن عبد االله

  هـ1356ط، .المصرية، ونسخة الخزانة التيمورية، د

محمـد أبـو الفضـل    ، تحقيق "تاريخ الرسل والملوك): "هـ310ت(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير

 م1960، دار المعارف، مصر 5،ج3،ج2إبراهيم،ج

، تحقيق نخبة مـن العلمـاء،   "تاريخ الرسل والملوك"): هـ310ت(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير

  .م1879ط، بيروت، لبنان، .مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، د

، 1، دار النفـائس، ط "سياسيةتاريخ الخلفاء الراشدين والفتوحات والإنجازات ال: "طقوس، محمد سهيل

  م2003/ هـ1424

دار أسامة للنشر والتوزيـع، الأردن،   ،"العصر الأموي/ موسوعة التاريخ الإسلامي"طهبوب، صلاح، 

  م2009ط، .عمان، د
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  م1995/ هـ1415، 10، دار السلام، الرياض، ط"فرق وتاريخ: الشيعة والتشيع: "ظهير، إحسان إلهي

  .م2013، 1، ضفاف، دار الأمان، الاختلاف، ط"الإقناع في المناظرة بلاغة: "عادل، عبد اللطيف

، تحقيق ياسر بن حامد المطيـري،  "أصول الإنشاء والخطابة): "هـ1393ت(ابن عاشور، محمد الطاهر

  هـ1433، 1، طمكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية

  هـ1433، القاهرة، 1، دار الكتاب الحديث، ط75ص ،"الشعري آفاق النّص"عبد الدايم، صابر، 

، تحقيـق عبـد المجيـد    "العقد الفريد):"هـ328ت(ابن عبد ربه، أبو عمر شهاب الدين أحمد بن محمد

  م1983/ هـ1404، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط5، ج4الترحيني، ج

: ، شرح وضبط وتصحيح"العقد الفريد): "هـ328ت(ابن عبد ربه، أبو عمر شهاب الدين أحمد بن محمد

، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة 2، ط4/199أحمد أمين، أحمد الزين، إبراهيم الأبياري، 

  م1962/هـ1381والنشر،

  م2007، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، "السياسة وسلطة اللغة: "عبد السلام المسدي

  م1989، 1، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، ط"والإبداع الأدبياللغة " :العبد، محمد

 م2006، 2، دار الفكر العربي، القاهرة، ط"المفارقة القرآنية" :العبد، محمد

  ت، دار النهضة، بيروت، لبنان.ط، د.، د"علم البديع" ):هـ1396ت( عتيق، عبد العزيز

دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيـع،  ، "كتاب علم المعاني" ):هـ1396ت(عتيق، عبد العزيز

 م 2009/هـ  1430، 1ط، بيروت، لبنان

، 1، الأهليـة للنشـر والتوزيـع، الأردن، ط   "البلاغة والأسلوبية، مقدمات عامة": أبو العدوس، يوسف

  م1999
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والبلاغـي، جامعـة   دراسة في التـراث اللغـوي   : "لغة الجسد وأثرها في الإبانة: "عرار، مهدي أسعد

  بيرزيت، كلية الآداب، قسم اللغة العربية وآدابها

 ،"الأوائل" ):هـ395ت ( أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري،

  هـ1408، 1دار البشر، طنطا، ط

  ):هـ395ت (أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران  العسكري،

  .ط.ت، د.، دار الفكر، بيروت، د1ج ،"جمهرة الأمثال"

 ـ395ت ( أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بـن يحيـى بـن مهـران     العسكري،  ):هـ

، المكتبـة العنصـرية،   2تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ط ،"الصناعتين"

 م1971/ هـ1419بيروت، 

المحرر الوجيز فـي  ": )هـ542ت ( أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمامابن عطية، 

، ، دار الكتـب العلميـة،بيروت  4ج ،عبد السلام عبد الشافي محمد، تحقيق "تفسير الكتاب العزيز

  هـ1422، 1ط

، مكتبـة زهـراء الشّـروق، القـاهرة،     "نحو النّص، اتجاه جديد في الدرس النحـوي : "عفيفي، أحمد

  .م2001ط،.د

، مكتبـة النهضـة المصـرية،    1، ط"خطاب السلطة الإعلامي وتقنية التعبير اللغوي": عكاشة، محمود

  م2004

الطراز لأسرار البلاغـة وعلـوم حقـائق    "): هـ745ت (بن إبراهيمالعلوي، يحيى بن حمزة بن علي 

  هـ 1423، المكتبة العنصرية، بيروت، 1، ط"الإعجاز
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شذرات الذهب في أخبار " ):هـ1089ت(ابن عماد الحنبلي، شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد

، 1ط، دار ابـن كثيــر، دمشـق، بيــروت،   1، ج، تحقيـق محمــود الأرنـاؤوط  "مـن ذهـب  

  .م1986/هـ1406

  م1991، دار الشروق، القاهرة، مصر، 1، ط"تيارات الفكر الإسلامي"عمارة، محمد، 

  م1965، دار القومية العربية للطباعة، القاهرة، 2ج ،"التاريخ الأدبي": العماري، علي محمد حسن

  ، مكتبة الرشد، الرياض1، ج"حقيقة البدعة وأحكامها:"الغامدي، سعيد بن ناصر

، المركز الثقافي العربـي، الـدار   3، ط"قراءة في الأنساق الثقافية العربية: "امي، عبد االله بن محمدالغذ

  .البيضاء، المغرب

ط، دار المعرفة، بيـروت،  .، د1، ج"إحياء علوم الدين"، )هـ505ت(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد

  م1982لبنان، 

، دار الكتـاب  1، ط"طبيعتها، موضوعها، مفاهيمهـا في اللسانيات العامة تاريخها، "غلفان، مصطفى، 

  .م2003الجديدة المتحدة، بيروت، 

، ترجمة مصطفى كمـال، بيـت الحكمـة، العـدد     "سيمياء الخطاب السلطوي نحو: "غولد شليغر، آلن

  م1987الخامس، السنة الثانية، الدار البيضاء، 

، القـاهرة، المجلـس   "ية النص الروائـي نقد الثقافة، تطبيقات نقدية في سوسيولوج"فتحي أبو رفيعة، 

  .م2000الأعلى للثقافة، 

شذرات الذهب في ": )هـ1089ت (عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي ،أبو الفلاح

عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثير، : تحقيق محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه، "أخبار من ذهب

  م 1986/ هـ  1،1406دمشق، بيروت، ط
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دراسة تطبيقية على نمـاذج مـن   : قراءة تداولية في الإعلام والتواصل والإقناع"فياض، أكسم أحمد، 

  م2018سوريا، / ، جامعة تشرين)رسالة دكتوراه("الخطابة السياسية في العصر الأموي

، "لخوارج والمرجئةا: الكتاب الأول: تاريخ الفرق الإسلامية السياسي والديني: "الفيومي، محمد إبراهيم

  م2003/ هـ1423، دار الفكر العربي، 1ج

، تحقيق )تاريخ الخلفاء("الإمامة والسياسة" ):هـ276ت(ابن قتيبة الدينوري، أبو محمد عبد االله بن مسلم

  .م1990/هـ1410، 1، دار الاضواء للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط1علي شيري، ج

 ـ276ت(االله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري، أبو محمد عبد ، المكتـب  "تأويـل مختلـف الحـديث   " ):هـ

 م1999/ هـ1419، 2الإسلامي، مؤسسة الإشراق، ط

مطبعـة دار  2، ج1ج ،"عيـون الأخبـار  " ):هـ276ت(ابن قتيبة الدينوري، أبو محمد عبد االله بن مسلم

  م1996الكتب المصرية، القاهرة، 

 ـ276ت( مسلمابن قتيبة الدينوري، أبو محمد عبد االله بن  تحقيـق عبـد االله    ":غريـب الحـديث  " ):هـ

 م1397، 1الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، ط

، المجلة المصرية لبحوث الإعلام، كليـة الإعـلام،   "الخطاب الإعلامي العربي: "القرني، علي بن شويل

  1997، 1جامعة القاهرة، عدد 

المعـاني  : يضاح في علـوم البلاغـة  الإ"): هـ739ت(القزويني، جلال الدين محمد بن محمد الخطيب

  م2003/هـ1424، بيروت، دار الكتب العلمية،1، ط"والبيان والبديع

: ، نقـلا عـن  47، رسالة التوحيد والنبوة والولايـة، "رسائل القيصري": القيصري، شرف الدين محمود

  .حسيني، السيد قوام الدين، العرفان الإسلامي، مركز الدراسات والتحقيقات الإسلامي
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، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن "البداية والنّهاية):"هـ 744ت (ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر 

  م1997/ هـ  1418لتوزيع والإعلان، ، دار هجر للطباعة والنشر وا1، ط12، ج10التركي، ج

سامي بن محمـد  ، تحقيق "تفسير القرآن العظيم"):هـ 774ت (ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر 

 م199/ هـ1420، 2، دار طيبة، ط32السلامة، ص

  .م1993، 1، ترجمة جابر عصفور، دار سعاد الصباح، الكويت، ط"عصر البنيوية": كريزويل اديث

  1977، ترجمة ميشال كيلو، دمشق، "لغة السياسة: "كلاوس، جورج

، رسـالة  "فقهـاً وتاريخـاً ومسـتقبلاً   تعدد الخلفاء ووحدة الأمة ": مالكي، أحمد نورس محمد خلدون

  .م2010/ هـ1431دكتوراه، قسم الفقه الإسلامي وأصوله، جامعة دمشق، 

، منشورات "الوظيفة والبنية، مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربية: "المتوكل، أحمد

  .م1993عكاظ، الرباط، 

  هـ1395، 2، دار الكتب الإسلامية، ط51ج، "بحار الأنوار"): هـ430ت (المجلسي، محمد باقر

، رسـالة ماجسـتير، جامعـة    "بنية الملفوظ الحجاجي للخطبة في العصر الأمـوي ": محفوظي، خديجة

  م2006/2007منتوري، قسنطينة، 

، انتقاء "منتقى من أخبار الأصمعي": )هـ329ت(أبو محمد، عبد االله بن أحمد بن ربيعة بن زبر الربعي

  .1987، 1، تحقيق محمد مطيع الحافظ، دار طلاس، ط)هـ643ت(المقدسيالضياء 

  م1987، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1، ط"علم اللغة بين التراث والمعاصرة: "مدكور، عاطف

بيـروت، دار   ،"البيان والمعاني والبـديع : علوم البلاغة"، )هـ1371ت (المراغي، أحمد بن مصطفى

  .م1999، 2النهضة العربية، ط
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علم الاجتماع عند تـالكوت بارسـونز بـين نظريتـي الفعـل والنسـق       ": مرسي، محمد عبد المعبود

  .2001، 1، كلية القصيم، السعودية، بريدة، ط)دراسة تحليلية نقدية("الاجتماعي

 .بتصرف. 245-23، ص "الأسلوبية والبلاغة العربية مقاربة جمالية"مسعود، بودخة، 

 ـ296ت(ابن المعتز، أبو العباس عبد االله بن محمـد  ، دار الجيـل،  1، ط"البـديع فـي البـديع   "، )هـ

  م1990/هـ1410

  .م1985، المركز الثقافي، 5، ط"استراتيجية التناص: الخطاب الشعري تحليل: "مفتاح، محمد

 ـ1388مكتبة الأمين في النجف، حامد حفني داود، : ، تقديم"عقائد الإمامية": المظفر، محمد رضا / هـ

  م، مطبعة النعمان، النجف الأشرف1968

، تحقيق محمد "مختصر سنن أبي داود"): هـ ٦٥٦ت (المنذري، عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد االله 

  م2010/هـ1431، 1، ط3/106صبحي بن الحلاق، 

الفرق بين الفرق وبيان ": )هـ429ت(أبو منصور، عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد االله البغدادي

  .م1977، 2، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط"الفرقة الناجية

، 6، م6،ج"لسـان العـرب  " ):هـ711ت (ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل جمال الدين

  دار صادر، بيروت

لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الطراز "): هـ٧٤٥ت (المؤيد باللَّه، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم 

  هـ1423، 1بيروت، ط/ ، المكتبة العنصرية "الإعجاز

، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، "مجمع الأمثال"): هـ٥١٨ت (الميداني، أبو الفضل النيسابوري 

  م1995/هـ1374، مطبعة السنة المحمدية، 1/1
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  .ت.، دار المعارف، مصر، دط.النّص، إحسان، الخطابة العربية في عصرها الذهبي، د

  م2001، 1، مكتبة الثقافة الدينية، الظاهر، ط"إعجاز القرآن، القسم في القرآن الكريم: "نصار، حسين

إنسان العيون ): "هـ1044ت ( نور الدين ابن برهان الدين، علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي أبو الفرج

  .هـ1427، 2، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2ج ،"في سيرة الأمين المأمون

  .م1997ط، المجلس الأعلى .نويل، جان بيلمان، التحليل النفسي والأدب، ترجمة حسن المودن، د

 السيرة النبوية): "هـ213ت ( ابن هشام، أبو محمد جمال الدين عبد الملك بن أيوب الحميري المعافري

  عبد الرءوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة ، تحقيق2، ج1، ج"على هامش الروض الأنف

  ت.ط، د.د ،)موسوعة(أشكال الخطاب النثري الهنداوي، حسين علي، 

مجلّـة   ،"دراسة في بلاغة الخطابة: شعرية الخطاب السياسية في عصر بني أمية: "هيكل، مطيع نشات

  م،2006، 2، ج15كلية الآداب، ع/ كلية الآداب، جامعة بنها

  م1994، دار كوفان، لندن، "أسطورة الأدب الرفيع: "الوردي،علي

محمد عبد المنعم الخاقاني، : ، ترجمة"محاضرات في الإيديولوجية المقارنة": اليزدي، محمد تقي مصباح

  1دار الحق، ط

تحقيق عبـد   ،"تاريخ اليعقوبي" ):هـ292ت(أبو يعقوب،أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح

  .م2010/هـ1431، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، ط2الأمير مهنا، ج

، تقديم إميل بديع يعقوب، "شرح المفصل للزمخشري"): هـ643ت(ابن يعيش، محمد بن علي أبو البقاء

 هـ1422، عالم الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1ط
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Abstract 

This study tackles the Untold about in the rhetoric of the Umayyad era aiming to reveal 

the underlying patterns and the hidden nuances of political authoritarian discourse, 

along with its role in making decisions. It also seeks to examine how the audience 

responded to this discourse and to connect religious rhetoric with political discourse, 

highlighting the relationship between them and whether they complement or contradict 

each other in the discourse. It is conducted to link the structural analysis of implicit 

cultural patterns studied in the research and rhetoric course, applying it to the rhetoric of 

the Umayyad era, characterized by political and religious contradictions. 

This calls for employing a cultural approach that examines the text as a cohesive whole, 

inseparable from its external context, circumstances, and the setting in which it was 

articulated. This approach aims to uncover the underlying patterns that the author did 

not explicitly reveal, as they play a hidden yet influential role in the reader's mindset. It 

seeks to understand the concealed and implicit aspects within the reader's thought 

patterns and the historical legacy acquired by the reader, and how these implicit 

elements manifest in the discourse of the Umayyad era. This is achieved by utilizing 

relevant literature books and specialized modern research sources. 

It is divided into three parts: In the first part, the selected speeches from the Umayyad 

dynasty are analyzed, starting with the speech of Muawiyah Ibn Abi Sufyan. Moving on 

to the second part, the researcher delves into the speech of Abd al-Malik Ibn Marwan, 

and in the third part, the speech of Ziyad ibn Abihi is examined. In the second section, 

the researcher investigates political opposition speeches, covering examples from the 

Khawarij and the Shia. In the third part of the first section, the oratory of gatherings and 

delegations are discussed focusing on examples from the speeches of Al-Ahnaf. Then, 

in the second section, the researcher delves into preaching and guidance oratory, 

examining examples from the speeches of Al-Hasan al-Basri. 



c 

Finally, the researcher has reached the following conclusions that the Umayyad rulers 

based their governance on the theory of predestination and divine delegation, in order to 

legitimize their rule. The speeches of the Kharijites and the Shia presented opposing 

narratives, aiming to establish an alternative discourse to the prevailing one. Both 

narratives involved a clash of ideologies and doctrines, leading to actual confrontation 

with swords, as a means to challenge the authority of the opposing faction, rejected by 

the preachers and their followers. The discourse implied the corruption of the rulers and 

advocated for the necessity of revolution against them. 

The concept of Imamate and guardianship became prominent in the speech of the 

Shiites. Both the Khawarij and the Shiites' speakers agreed on the obligation to fight 

anyone who contradicts their beliefs, deeming them as enemies. The religious rhetoric 

intertwined with political discourse in public speeches and sermons, taking on the form 

of preaching and renunciation. This preaching serves to reinforce and support the 

political discourse and its ideology, characterized at times by subtlety and eloquence, 

and at other times by sharpness and directness. 

Keywords: implicit patterns, The Untold, political taboo, opposition speech, ruling 

class speech, Khawarij and the Shiites' speeches, public speeches and sermons, 

preaching and guidance speeches.  

 

 

 


